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التســـامح عمليـــة عميقـــة وتحويلية منتـــرة عـــر الثقافـــات والأديان والفلســـفات 
باعتبارهـــا حجر الزاويـــة للرفاهية الشـــخصية والعلاقات الاجتماعيـــة المتناغمة، وفي 
العقـــود الأخـــرة، برز التســـامح كمجال بحث في علـــم النفس، مما ألقـــى الضوء على 
أبعـــاده العاطفيـــة والإدراكية والســـلوكية المعقـــدة، ويتعمق هـــذا الكتاب في علم 
نفس التســـامح، ويقدم استكشـــافاً شـــاملاً لآلياته وفوائده وتحدياتـــه وتطبيقاته في 

جوانـــب مختلفة مـــن الحياة.
وفي جوهـــره، التســـامح هـــو أكثر من مجـــرد مثال أخلاقـــي أو لفتة شـــخصية؛ بل هو 
ظاهـــرة نفســـية يمكـــن أن تعيد تشـــكيل كيفية إدراك الأفـــراد لأنفســـهم وعلاقاتهم 
والعالم مـــن حولهـــم، ويعتمد على التخـــي عن الاســـتياء أو الغضـــب أو الرغبة في 
الانتقـــام تجـــاه شـــخص تســـبب في الأذى. ومـــع ذلك، فـــإن التســـامح ليـــس مرادفاً 
للتغـــاضي عن الســـلوك الضـــار أو نســـيان أخطاء المـــاضي؛ فهـــو عمليـــة ديناميكية 
تمكن الأفراد مـــن اســـتعادة رفاهيتهم العاطفيـــة وتعزيز العلاقـــات الصحية. ويجمع 
هـــذا الكتاب بـــن رؤى من البحوث النفســـية والممارســـة السريريـــة والتطبيقات في 
العـــالم الواقعـــي، لتوفير فهم دقيق للتســـامح، كـــا ويدرس هذا الكتاب التســـامح 
من وجهـــات نظر متعـــددة - شـــخصية وعلائقيـــة ومجتمعيـــة وثقافية - مـــع معالجة 
فوائـــده العميقـــة والحواجز التـــي تجعله تحديـًــا للكثيرين، والتســـامح مفهوم معقد 
وغالبـًــا ما يسُـــاء فهمـــه – فهـــو عملية عاطفيـــة قوية تتجـــاوز مجـــرد الكلمات في 
عالم محفـــوف بالصراع والخيانة وســـوء الفهم، وتظهـــر القدرة على التســـامح كتحدٍ 
عميـــق، ويتعمق هـــذا الكتاب في علم النفس المعقد للتســـامح، ويستكشـــف أبعاده 
المتعـــددة الأوجـــه ويوفـــر نظـــرة ثاقبة حـــول كيفية قدرتـــه على تحويـــل ليس فقط 
حيـــاة الأفراد ولكن أيضًا نســـيج العلاقـــات والمجتمعات، وتم تنظيـــم الكتاب في جزأين 
أساســـيين: جزء نظـــري يتنـــاول الأطر النظريـــة والتاريخيـــة والمفاهيـــم العامة حول 
التســـامح بشـــكل عامٍ ودور علم النفس فيـــه، والخصائص الشـــخصية المتعلقة بالفرد 
المتســـامح، وجزأً تطبيقيـــاً يتناول تطبيقات التســـامح في مجالات الحيـــاة والاضطرابات 

التـــي يعالجهـــا الجانب العاطفـــي المتمثل في التســـامح للأفراد.
وتمثلت أهـــداف الكتـــاب في التعـــرف على مفهـــوم التســـامح وأهميتـــه ومجالاته، 
ومكوناتـــه، ونشـــأته التاريخيـــة وعلاقته ببعـــض مفاهيم علم النفس، والأســـس التي 
ينطلـــق منهـــا، والتعرف عـــى الأطر النظريـــة المفسرة للتســـامح الإنســـاني، وكذلك 

 مقدمة
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التعرف عـــى أنواع التســـامح ومجالاته المختلفـــة والمكونات التي ينطلـــق منها، كما 
هـــدف الكتـــاب إلى التعرف على مراحل التســـامح ومكوناته وكذلـــك التعرف على الاثار 
الإيجابيـــة للتســـامح، والخصائص النفســـية للشـــخصية المتســـامحة والتعرف على دور 
مؤسسات التنشـــئة الاجتماعية في التســـامح والانعكاســـات الإيجابية للتسامح وبعض 
المفاهيـــم المرتبطة بالتســـامح ودورهـــا في تكوين التســـامح الإنســـاني، والعوامل 
المنبئـــة بالشـــخصية المتســـامحة وأخـــرا التعـــرف عـــى تطبيقـــات العـــاج النفسي 
وتدخلاتـــه في مجال التســـامح مـــن ناحيـــة التدخـــات الوقائيـــة والتدخـــات العلاجية 
والتماريـــن والتطبيقـــات المختلفـــة ودراســـات الحالـــة في التعامـــل مع المشـــكلات 

التســـامح. على  والتدريب  النفســـية 
وجاءت فكـــرة الكتاب الحالي لتخـــدم المتخصصين في مجال علـــم النفس والأخصائيون 
النفســـيون على وجـــه التحديد، والمهتمين في المجال الاجتماعي والتســـامح الأسري 
والعاطفـــي والفـــردي بشـــكل عـــام، وانطلقـــت فكـــرة الكتاب مـــن اليـــوم العالمي 
للتســـامح في كل عام، كمناســـبة عالميـــة لتعزيـــز التفاهم والاحترام بـــن الثقافات، 
ونـــر قيـــم التســـامح والتعايـــش، والتأكيد عـــى أهمية قبـــول الآخـــر لأي خلفيات 
عرقيـــة وثقافيـــة، وتشـــجيع الحوار بـــن الثقافـــات والحضـــارات المختلفـــة، ومحاربة 

التمييـــز، والتركيز عـــى دور التعليـــم في تعزيز قيم التســـامح وقبـــول الآخر.
وجاءت تســـميته" علم نفس التســـامح الأســـس النظرية والتطبيقـــات العملية" لتوفير 
مرجعـــاً علمياً لطلبـــة الجامعـــات والباحثين في مجال علـــم النفس، وقـــد تألف الكتاب 
مـــن تســـعة فصـــول، روعـــي في ترتيبهـــا التسلســـل المنطقـــي للموضوعـــات التي 
تناولها؛ ومـــا يميز الكتاب الحالي اشـــتماله على جانبين مهمين في مجال دراســـات 
علـــم النفـــس الجانـــب النظري الـــذي يعُـــد الركيـــزة الأساســـية لفهـــم المصطلحات 
الجوهريـــة في علـــم نفس التســـامح، والجانـــب التطبيقـــي الذي اشـــتمل على عدد 
من التطبيقـــات والتدريبـــات العملية التي تـــري فهم القارئ، والمبتـــدئ حول علم 
نفـــس التســـامح وبعـــض التطبيقات والتماريـــن والتدريبـــات الخاصة بالأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن بعض المشـــكلات قبـــل تعريضهم للعـــاج النفـــي. حيث تنـــاول الفصل 
الأول: مقدمـــة حـــول التســـامح، وعلم نفـــس التســـامح، وأهمية التســـامح في حياة 

الفـــرد، والأسرة، والمجتمعـــات بشـــكل عام، والنشـــأة والتطـــور التاريخي للتســـامح، 
وأســـس ومبادئ التســـامح، والصحة النفسية للتسامح الإنســـاني، والمنظور الثقافي 
للتســـامح، واســـراتيجيات تعزيـــز التســـامح النفســـية، والتحديـــات التـــي تواجه علم 
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نفس التســـامح، والعوامل المؤثرة في التســـامح، أخيراً اســـراتيجيات تعزيز التســـامح 
المجتمعات. في 

ويتنـــاول الفصل الثـــاني: النظريـــات النفســـية التي تناولـــت التســـامح، وجاءت على 
ثلاثة أقســـام: المنظور النفـــي التحليلي للتســـامح، المنظور الاجتماعي للتســـامح، 

المنظـــور الإنســـاني، والمنظور المعـــرفي، والعلائقي.
بينما يتنـــاول الفصل الثالـــث: مجالات ومكونات التســـامح، المجـــال النفسي، والمجال 
المعـــرفي، المجـــال العاطفـــي، المجـــال الشـــخصي، المجـــال الاجتماعـــي، المجـــال 

الثقـــافي، وأخـــراً تنـــاول مكونات التســـامح في علـــم النفس.
ويتنـــاول الفصـــل الرابـــع الآثـــار الناجمـــة عـــن التســـامح مـــن حيث الآثـــار النفســـية، 
والاجتماعية والســـلوكية والأخلاقيـــة والقيمية، والآثار الناجمة عـــى الفرد والمجتمع 

والأطفـــال وأفـــراد الأسرة عموما.
أمـــا الفصل الخامس فيتناول الخصائص النفســـية للشـــخصية المتســـامحة، وســـاتها 
الأساســـية منها: السمات النفســـية، الاجتماعية، الشـــخصية، ودور مؤسسات المجتمع 

في صقل الشـــخصية المتســـامحة، والانعكاســـات الإيجابية للتسامح.
وفي الفصـــل الســـادس تم عرض بعـــض المفاهيـــم ذات العلاقة بالتســـامح في علم 
النفـــس، وهـــي: الغفـــران والعفـــو، النســـيان، التبريـــر، الصلابـــة النفســـية، الفضائل 

الأخلاقيـــة، الســـام النفـــي، التعايش الإنســـاني، الامتنـــان، التصالح مـــع الذات.
أمـــا الفصـــل الســـابع فتنـــاول العوامـــل المنبئـــة بالشـــخصية المتســـامحة، وطـــرق 
قياســـها بشـــكل دقيق. أما الفصـــل الثامن فتنـــاول العمليـــات المعرفية للشـــخصية 
المتســـامحة واشـــتمل على التفكـــر التحليلي والايجـــابي على وجه التحديـــد، وتناول 
الفصل التاســـع بعض التدخـــات العلاجيـــة لتطبيقات التســـامح المختلفة، مـــن الجانب 

الوقائي والعلاجـــي والتطبيقي من خلال اســـتعراض التمارين والأنشـــطة والتطبيقات 
المختلفة. الحالة  ودراســـات 

وفي النهايـــة نبتهل إلى الله جلّ وعـــا أن يكون عملنا خالصا لوجه، وأن يكون ســـددنا 
في هـــذا العمل العلمي المتواضع؛ ليكون منهلًا للعلم، يســـهم في مســـاعدة طلبة 

العلـــم والباحثين في تحقيق مآربهم وتطلعاتهم المنشـــودة.

الموفق والله 
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المحتويات جدول 

الفصـــل الأول 

مقدمـــة في علـــم نفـــس التســـامح

• التســـامح	 : مفهـــوم  أولاً

• النفـــس	 التســـامح في علـــم  : أهميـــة  ثانيـــاً

• التســـامح	 التاريخـــي لعلـــم نفـــس  النشـــأة والتطـــور   : ثالثـــاً

• التســـامح	 : أســـس علم نفـــس  رابعـــاً

• التســـامح والغفـــران	 : مراحـــل عمليـــة  خامســـاً
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الفصل الأول

أهداف الفصل الأول

يهــدف الفصل الأول إلى ما يلي:

التســـامح  مفهوم  عـــى  التعـــرف 
وعلـــم نفـــس التســـامح واهمتيـــه 

والمجتمـــع. والأسرة  للفـــرد 

ـــس  ـــم نف ـــادئ عل ـــس ومب ـــد أس تحدي
ـــامح  التس

النفســـية  الاســـراتيجيات  تحديـــد 
الإنســـانية التســـامح  لتعزيـــز 

لتطـــور  التاريخيـــة  النشـــأة  تتبـــع 
الإنســـاني. التســـامح  مفهـــوم 

التعـــرف عـــى مراحـــل عمليـــة التســـامح 
والغفران.

التعـــرف عـــى العوامـــل المؤثـــرة 
التســـامح. في 
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الفصل الأول

مقدمة في علم نفس التســامح

يعُـــدّ التســـامح مفهومًـــا جوهرياً في علـــم النفس الإيجـــابي، حيث يرُكـــز على قدرة 
الأفراد على تجاوز مشـــاعر الغضـــب والانتقـــام والتعامل بإيجابية مع الإســـاءة، وفي 
علـــم نفس التســـامح، ينُظر إلى قـــدرة الفرد على أنهـــا عملية نفســـية إرادية تتضمن 
اســـتبدال المشـــاعر الســـلبية بأخرى إيجابية، مثل: القـــدرة على التفهـــم والتعاطف؛ 
مما يســـاهم في تحســـن الصحـــة النفســـية والشـــعور بالرفاهية العامـــة، فالأفراد 
الذيـــن يمارســـون التســـامح يتمتعون بمســـتوياتٍ أقل مـــن القلق والاكتئـــاب والتوتر، 
بالإضافة إلى تعزيز الشـــعور بالســـام الداخلي والرضا عن الحياة، كما يعُتبر التســـامح 
مـــن الأدوات النفســـية الفعّالة التي تســـاعد الأفراد عـــى إدارة الصراعات الشـــخصية 
والمواقـــف المؤلمـــة بمرونـــة؛ مما يعُـــزز من قدرتهـــم عـــى التكيف مـــع التحديات 

. تية لحيا ا

والتســـامح أحـــد المفاهيـــم النفســـية الهامـــة التـــي تهـــدف إلى تنميـــة الجوانـــب 
بـــن  الفرديـــة والشـــخصية، فالتســـامح هـــو قبـــول الاختـــاف  الإيجابيـــة والهويـــة 
الأشـــخاص واحترامه، مع وجود الفـــوارق في الآراء والمعتقدات والســـلوكيات، ويعتبر 
التســـامح في التطبيقات النفســـية عمليـــة معقدة تتدخـــل فيها العوامل الشـــخصية 
والاجتماعيـــة، وتؤثـــر عـــى صحـــة الفـــرد بجميـــع أبعادها، ويســـاعد التســـامح على 
ــص من الإحســـاس بالذنب الـــذي يحمله الفـــرد بداخله، ومن خلاله يمكـــن التقليل  التخلُـّ
مـــن الصراعـــات والخلافـــات التي تعـــرك الفرد، فالتســـامح يبـــدأ من  مُســـامحة الفرد 
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التسامح أولاً:مفهوم 

لا يعُـتــــر الـتـسـامح مــــجرد غــــفران أو تـجـاوزاً 
للأخطاء، مـــن منظور علم النفـــس الإيجابي، بلْ 
هــــو اســـراتيجية فعّالة لبناء علاقات اجتماعية 
صـحـيــــة وتـحــــقيق النمو الشخصي، حيث تمكن 
مــــارسة التســـامح الأفـــراد مـــن التحرر مــــن 
عـــــبء المشـــاعر الســـلبية المرتبطة بالمواقف 
المؤذيـــة؛ مما يسُـــهم في تحســـن العلاقات 

الاجتماعيـــة وتعزيـــز الروابط الأسريـــة والمجتمعية، كما يعتبر عـنــــرًا أسـاســــياً في 
تـعزيــــز التــــعايش الســـلمي والتفاهم بين الأفراد مـــن مختلف الثقافـــات والخلفيات، 
ويشُـــجع على تـبـنــــي مـواقــــف إيـجـابـيــــة والـتـعــــامل مع الخلافات بحكمـــة وتقبل، 
ويعُد علـــم نفس التســـامح أداة قوية لتعزيز الصحة النفــــسية الجماعية، ويـُـــساهم 
في بـنــــاء مـجـتــــمعات أكثر انـسـجــــامًا واستقرارًا؛ مما يجعله موضوعًا حيوياً للدراسة 

. لتطبيق ا و

إن مصطلح "التســـامح" مشـــتق من "العطاء" أو "المنح"، كما في "التخلي" أو "التوقف 
عن التمســـك )بالاســـتياء والغضب(. وبشـــكل أكـــر تحديدًا، يشـــر مصطلح "التســـامح" 
إلى فعـــل التخلي عن شـــعور، مثـــل: الاســـتياء، أو المطالبـــة بالانتقـــام أو التعويض، 
ويعُـــرَّف مصطلـــح "التســـامح" بأنـــه الصفح عـــن الخطأ، وإســـقاط الدين، والاســـتجابات 
المماثلـــة للإصابة أو الخطـــأ أو الالتزام، وبهذا فإن التســـامح هو علاقة ثنائية تشـــمل 
الجـــاني والمجني عليه، ويعُتقد أنه وســـيلة يغـــر بها ضحايا الخطـــأ مكانتهم ومكانة 
الجـــاني، من خـــال الاعتراف بالتجـــاوز عن الأخطـــاء. ورغـــم أن هذا المفهـــوم العام 
يشـــكل علاقـــة ثنائيـــة، فإنه لا يقتـــر على التســـامح بين شـــخصين فقط، بل يشـــمل 
التســـامح مع الأفـــراد والمجموعـــات، مثل: تســـامح مؤسســـة مالية عن دين شـــخص 
مـــا، أو اســـتبدال عقوبة الســـجن بموجب قانـــون عفو رســـمي، كما يتضـــح من جهود 
العدالـــة التصالحية داخـــل البلدان واللجـــان الحكومية التي أنشـــئت لإحـــداث الحقيقة 

 .)Wood, 1996(والمصالحـــة بين مرتكبـــي الأخطاء وضحاياهـــا
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ومعتقداتهـــم  الآخريـــن  أفـــكار  واحـــرام  قبـــول  يعنـــي  النفـــس  علـــم  في  والتســـامح 
وســـلوكياتهم، حتى عندمـــا تختلف عن أفـــكار الفرد وســـلوكياته، ويتطلب التســـامح القدرة 
عـــى تحمل التنوع والغمـــوض دون عداء أو رفض، والتســـامح هو الانفتاح النشـــط والفضول 
تجـــاه الآخريـــن، ويتطلـــب التســـامح بمفهومه العـــام وفي علـــم النفس خاصـــة؛ التعاطف 
 McCullough, Worthington Jr,(وضبط النفـــس والرغبة في التعامل مع الأفـــكار المختلفـــة
et al., 1997( ويســـاعد في بنـــاء علاقـــات صحيـــة، وتعزيز التماســـك الاجتماعـــي، والحد من 
التحيـــز والتمييز )Bettencourt et al., 2001(. ويرتبط علم النفس التســـامح بالإدارة العاطفية 
والمرونـــة المعرفيـــة، مثل: نفـــاد الصبر والغضـــب والحقـــد والانتقام، والنظـــر إلى تصرفات 
الآخريـــن بشـــكلٍ أقل حكـــاً، ويمكـــن للتســـامح تحســـن التفاعلات وحـــل النزاعـــات من خلال 
تعزيـــز معرفة التنـــوع، كما ويعمل التســـامح عـــى تحقيق الســـام النفـــي والاجتماعي 
 Strelan &( لكونه يحســـن الحالة النفســـية ويقلـــل من الصراعـــات الداخلية والخارجية للفـــرد

.  )Covic, 2006

وعليه فإن التســـامح الإنســـاني عـــى وجه العمـــوم وفي علم النفس عـــى وجه الخصوص 
يمكـــن تعريفه بأنـــه عملية معرفية ونفســـية تقوم على قـــرار واعٍ ومتعمدٍ 

والرغبة  بالاستياء،  الشعور 

بالانتقام

المشاعر  من  للتخلص 
مثل:  واستبــــدال الـمـشــاعــــر السلبية، 

ايجابية بأخرى  بالاستياء، الســـلبية  الشعور 
بالانتقام والرغبة 

مثل:

الرحمة والتعاطف مع المسُيء، 

والغفران والتعايش الإيجابي مع 

الجميل. والصفح  الآخر 
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ويعُرف التســـامح بأنـــه عملية التخلص من المشـــاعر والمواقف غير المرغوبة تجاه الشـــخص 
المسيء، ســـواء كانـــت هذه المشـــاعر داخليـــة )التســـامح مع الـــذات( أو تتعلـــق بالآخرين 
)التســـامح مع الآخريـــن(، ولا يعني التســـامح قبول الســـلوك الضار أو التهـــاون معه، بل هو 

قرار يتخـــذه الفرد للتغلب على المشـــاعر الســـلبية.

وحيـــث أن علم نفـــس التســـامح هو مجـــال ديناميكي يدمـــج وجهـــات النظـــر التاريخية مع 
النظريـــات النفســـية المعـــاصرة، فإن نموذج التســـامح يوفـــر فهـــاً دقيقًا لكيفيـــة تأثيره 
على المســـتويين الفردي والمجتمعـــي، متأثرًا بالعمليـــات المعرفية والاختلافـــات الفردية، 
واســـتمرار المجتمعات في التعامل مـــع التنوع والتعايـــش، والابحاث الحديثة تســـاهم في 

تحســـن فهم التســـامح وتأثيراتـــه على الانســـجام الاجتماعي.

النفس علم  في  التسامح  ثانياً:أهمية 

من مفاهيم  التسامح كمفهوم  وحيث أن 

 Positive Psychology علم النفس الإيجابي 

الداخلي  السلام  لتحقيق  فعالة  وكوسيلة 

وتعزيز التوازن النفسي، فإنه الفرد عندما 

التسامح، فإنه يخلص نفسه  يقوم بممارسة 

من أعباء الكراهية والغضب، ويحسن من 

والعاطفية. النفسية  حالته 
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ومـــن الجانب الاجتماعـــي، يلعب التســـامح دورًا محورياً في بناء علاقات أكثر قوة وتماســـكًا، 
حيث يســـاعد التســـامح على تقليل الصراعات وســـوء الفهم بين الأفراد؛ مـــا يعزز التفاهم 
والاحترام المتبادل في العلاقات الشـــخصية والمجتمعية، كما يسُـــهم التســـامح في تعزيز 
التعـــاون والتعايش الســـلمي بـــن مختلف الفئات الثقافيـــة والاجتماعية، وهـــو أداة فعّالة 
للتصـــدي للتحيـــزات والتمييـــز وتعزيـــز بيئـــة قائمة عـــى القبـــول والتعاون، ويمكـــن إبراز 

أهمية التســـامح عـــى النحو التالي:

يعُـــد التســـامح من الجانـــب النفسي عنـــرًا أساســـياً في تعزيز الصحـــة النفســـية والحفاظ 
عـــى التوازن المجتمعـــي، كما يعُتـــر ركيزة مهمـــة لتحقيق نتائـــج صحية نفســـية إيجابية، 
حيـــث يتمتع الأفـــراد الذيـــن يمتلكون مســـتويات عاليـــة من التســـامح النفسي بقـــدرة أكبر 
عـــى التعامـــل مـــع الضغـــوط النفســـية والاجتماعيـــة، وهم أكثر قـــدرة عـــى التكيف في 
مواجهـــة التحديات الاجتماعية، مـــا يقلل من احتـــالات الإصابة بالاضطرابات النفســـية مثل 

والاكتئاب. القلـــق 

ويســـاعد التســـامح على التعامل مع المواقـــف الاجتماعيـــة المختلفة والمجهـــدة بطريقة 
أكـــر ســـهولة، فالتســـامح عنـــرٌ حيـــوي لرفاهية الفـــرد، حيث توجـــد علاقة بين التســـامح 
وانخفاض مســـتويات التوتـــر والضيق النفسي، كـــا ذكر كومبتـــون )Compton, 2019( حينما 
أشـــار إلى أن التســـامح يمكّن من قبول وفهم وجهات نظـــر مختلفـــة دون أن تتغلب عليهم 
المشـــاعر الســـلبية. والأفراد الذين يتمتعون بمســـتوياتٍ عالية من التســـامح أكثر قدرة على 
الحفـــاظ على توازنهـــم العاطفـــي ورفاهيتهـــم، حتى في خضـــم الصراعـــات أو الخلافات، 

ويمتلكـــون القـــدرة على التحكـــم البنّـــاء في عواطفهم وخفض توترهم الشـــخصي.

‌أ.التسامح في حياة الفرد 
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والتســـامح لا يؤثـــر عـــى الرفاهـــة العاطفيـــة للإنســـان فحســـب، بـــل يؤثر بشـــكل إيجابي 
عـــى علاقاته الشـــخصية وأدائـــه الاجتماعي، وقـــد ذكـــر بيترســـون )Peterson, 2004( في 
كتابـــه "نقـــاط القوة والفضائل الشـــخصية: دليـــل وتصنيف"، إن التســـامح يجعل من الســـهل 
إقامـــة علاقات بنـــاءة من خـــال تعزيـــز التعاطـــف والتفاهم، وهاتـــان الصفتـــان ضروريتان 
لحل المشـــاكل وبناء الثقـــة، فعندما يتعامـــل الأفراد مـــع الاختلافات بموقف من التســـامح، 
فإنهـــم يصبحـــون أقل ميـــاً إلى الانخـــراط بالاســـتجابة بالعـــداء أو التجنب، وأكـــر ميلاً إلى 
الانخـــراط في حـــوار بناء؛ مما يؤســـس لعلاقاتٍ أكـــر قوةً ودعـــاً، وتحقيق الرضـــا الفردي 
وتماســـك المجتمـــع، والتســـامح يشـــجع الأفـــراد عـــى التعايـــش الســـلمي مـــع الآخرين، 
والتفاعـــل الاجتماعي الإيجـــابي والقدرة على التعامـــل مع التحديات والظـــروف التي تواجه 

ومرنة. متقبلـــة  بعقلية  الفـــرد 

لا يؤثـــر التســـامح النفسي على الأفراد فقط، بلْ يسُـــاهم بشـــكل كبير في جـــودة العلاقات 
بـــن الناس. ووفقًـــا لبيترســـون )Peterson, 2004( فإن التســـامح النفسي يمكّـــن الناس من 
التفاعـــل مع الآخرين بطريقـــة أكثر إيجابية، حتـــى عندما يواجهون ســـلوكيات أو وجهات نظر 
تتناقـــض مع وجهـــات نظرهم الخاصة، مـــن خلال تعزيز الخطـــاب البنّاء وحـــل النزاعات بدلاً من 
تجنـــب الخلافات أو حلهـــا بالقوة؛ مما يعزز القدرة عـــى الانفتاح وتقبـــل الاختلافات، وتطوير 
الروابط الأكـــر صحة، وتعزيز الســـلوكيات المؤيـــدة للمجتمع،مثل: التعـــاون والدعم، والتي 
تعـــد ضرورية لإنشـــاء شـــبكات اجتماعيـــة قوية والحفـــاظ عليها وتشـــمل هذه الســـلوكيات 

أنفسهم. ودعم  الآخرين  مســـاعدة 

‌ب.التسامح في حياة الأسرة

ويعتبر التســـامح ســـمة أساســـية في الحياة الأسرية لتحســـن ديناميكيـــات الأسرة الصحية 
وجودة حياتها بشـــكل عـــام، وقد أكد ليديـــر )Leeder, 2004( أن الأسر تتكـــون غالباً من أفراد 
لديهـــم مجموعة متنوعة من الشـــخصيات والأفكار والقيم، حيث يســـاعدهم التســـامح  في 
التعرف عـــى هذه الاختلافـــات وقبولها، وخلـــق بيئة داعمة يشـــعر فيها كل فـــرد بالتقدير 
والاحترام، كما يســـاهم في  خفـــض الخلافات وســـوء الفهم في ســـياق العلاقات الأسرية 
من خـــال إظهار التســـامح تجـــاه بعضهـــم البعض؛ مـــا يمكنهم مـــن تعزيز بيئة مناســـبة  

للتواصـــل والتعـــاون المفتوح، وينعكـــس على الروابـــط العاطفية والثقة فيـــا بينهم.
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ـــى  ـــراد ع ـــدرة الأف ـــز ق ـــامح في تعزي ـــاهم التس ـــا يسُ ك
الأسر  أن   )Walsh, 2015( والـــش  يـــرأى  حيـــث  التكيـــف؛ 
التـــي تظهـــر مســـتويات عاليـــة مـــن التســـامح هـــي 
ـــع  ـــدائد، ويرج ـــات والش ـــع التحدي ـــل م ـــى التعام ـــدر ع الأق
ــل  ــا لحـ ــا تعاونيـً ــزرع موقفًـ ــامح يـ ــون التسـ ــك إلى كـ ذلـ
المشـــكلات؛ ويمكنهـــم مـــن التعـــاون بشـــكلٍ فعـــال مـــع 
ــا  ــم، كـ ــات نظرهـ ــاف وجهـ ــن اختـ ــم مـ ــم بالرغـ بعضهـ
ــم إلى  ــذه القيـ ــل هـ ــى نقـ ــدرة عـ ــاء بـالـقــ ــع الآبـ يتمتـ

ـــة  ـــدأ عملي ـــا يب ـــو م ـــم، وه ـــسامحة له ـــلوكيات المتـ ـــاذج للس ـــم نم ـــال تقدي ـــن خ ـــم م أطفاله
ــات  ــول الاختلافـ ــى قبـ ــدرة عـ ــإن القـ ــذا فـ ــرة؛ لـ ــن مبكـ ــم في سـ ــف والتفاهـ ــز التعاطـ تعزيـ
داخـــل الأسرة لا تســـاعد فقـــط في بنـــاء الروابـــط، بـــل تســـهم في إعـــداد الأطفـــال للانخـــراط 
ـــمولاً. ـــا وش ـــر تعاطفً ـــع أك ـــز مجتم ـــى تعزي ـــاعد ع ـــا يس ـــر، م ـــع الأك ـــع المجتم ـــاء م ـــكل بن بش

يعتـــر التســـامح عنـــراً أساســـياً في تماســـك الحضـــارات واتســـاقها، فهـــو الأســـاس لقـــدرة 
المجتمعـــات عـــى التعايـــش الســـلمي وإدارة التنـــوع دون اللجـــوء إلى التمييـــز أو العنـــف، 
ـــم  ـــدث وتدع ـــي تح ـــة الت ـــات الاجتماعي ـــن الصراع ـــد م ـــى الح ـــامح ع ـــة التس ـــاعد ممارس ـــا تس ك
التعايـــش الأكـــر انســـجاما بـــن مختلـــف المجموعـــات؛ مـــا يســـاهم في الرفاهـــة العامـــة 
وتقـــدم المجتمـــع، فعندمـــا يشـــعر الأفـــراد بأنهـــم مقبولـــن ويتمتعـــون بدرجـــة مـــن الاحـــرام، 
فإنهـــم أكـــر عرضـــة للمشـــاركة في الأنشـــطة المدنيـــة وتقديـــم مســـاهمة بنـــاءة للمجتمعـــات 
التـــي يعيشـــون فيهـــا، كـــا يســـاعدهم التســـامح في تنميـــة الشـــعور بالانتـــاء ورأس 
المـــال الاجتماعـــي، وكلاهـــا مكونـــان ضروريـــان في عمليـــة بنـــاء مجتمعـــات قويـــة ومرنـــة، 
ــز  ــهم في تعُزيـ ــك، ويسـ ــي والتماسـ ــدم الاجتماعـ ــز التقـ ــامح دور في تعزيـ ــا وأن للتسـ كـ
التعايـــش الســـلمي بـــن مختلـــف الثقافـــات، وهـــو أداة فعالـــة لمكافحـــة التمييـــز والتحيـــز، 
ـــاء بيئـــة داعمـــة وشـــاملة تعـــود بالنفـــع عـــى  حيـــث يشـــجع الأفـــراد عـــى تقبـــل الاختلافـــات وبن

)Castiglione & McKinnon, 2003(الجميـــع وتســـاهم في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة

ج.التسامح في حياة المجتمعات
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التسامح نفس  لعلم  التاريخي  والتطور  ثالثاً:النشأة 

يعكـــس تطـــور مفهـــوم التســـامح كظاهـــرة نفســـية تغيـــرات اجتماعيـــة أوســـع، وقـــد أدت 
التطـــورات الحديثـــة في علـــم النفـــس الاجتماعـــي إلى تطويـــر نمـــوذج التســـامح الـــذي 
يفـــرض أن التســـامح ليـــس مجـــرد قبـــول ســـلبي، بـــل يتضمـــن حكـــاً نشـــطاً تجـــاه معتقـــدات 
أو ممارســـات معينـــة، ويشـــر هـــذا النمـــوذج إلى أن الأفـــراد قـــد لا يتفقـــون مـــع معتقـــدات 
المجموعـــة، لكنهـــم يختـــارون عـــدم التدخـــل فيهـــا، وهـــذا الاختيـــار يســـتند إلى قيـــم 
ـــادئ  ـــي والمب ـــزام الداخ ـــرز الالت ـــا ي ـــي، م ـــط الاجتماع ـــوف أو الضغ ـــس إلى الخ ـــة ولي داخلي

.)Witenberg, 2019( الشـــخصية للفـــرد

وتعـــود جـــذور التســـامح إلى الفلســـفات القديمـــة، وخاصـــة في العصـــور القديمـــة كالهنـــد 
ـــول  ـــش وقب ـــكار التعاي ـــع أف ـــان م ـــن الأحي ـــر م ـــابكاً في كث ـــوم متش ـــث كان المفه ـــة، حي القديم
المعتقـــدات المختلفـــة. وفي القـــرن الســـابع عـــر، بـــدأ التعبـــر عـــن التســـامح بشـــكل أكـــر 
وضوحـــاً باعتبـــاره ضرورة أخلاقيـــة واجتماعيـــة، مؤكديـــن عـــى أهميـــة الحريـــات الفرديـــة 
ــر  ــر عـ ــكل كبـ ــامح بشـ ــس التسـ ــم نفـ ــور علـ ــد تطـ ــة، وقـ ــر المختلفـ ــات النظـ ــول وجهـ وقبـ
ـــور  ـــذا التط ـــم ه ـــن فه ـــة، ويمك ـــية مختلف ـــة ونفس ـــة واجتماعي ـــل ثقافي ـــرًا بعوام ـــن، متأث الزم

مـــن خـــال عـــدة مراحـــل ومفاهيـــم رئيســـة.

ويعـــود أصـــل مفهـــوم التســـامح في علـــم النفـــس إلى أواخـــر القـــرن التاســـع عـــر، حيـــث بـــدأ 
ـــد  ـــراد، وق ـــن الأف ـــات ب ـــة والاختلاف ـــة بالفردي ـــكار المتعلق ـــاف الأف ـــس في استكش ـــاء النف عل
ناقـــش ويليـــام جيمـــس )1910-1842(، أهميـــة التســـامح في كتابـــه "مبـــادئ علـــم النفـــس" 
عـــام )1890(. حيـــث ركـــز فيـــه عـــى فكـــرة أن التســـامح ضروري لفهـــم وتقبـــل التنـــوع البـــري، 
وفي هـــذا الوقـــت، بـــدأ علـــاء النفـــس في نشـــاطهم لاستكشـــاف العلاقـــة بـــن التســـامح 
ـــزاً  ـــاً محف ـــون عام ـــن أن يك ـــامح يمك ـــرين إلى أن التس ـــدة، مش ـــارب الجدي ـــى التج ـــاح ع والانفت
للنمـــو الشـــخصي )Skalski, 2017(. ويمكـــن إرجـــاع مفهـــوم التســـامح في علـــم النفـــس إلى 
ـــرون.   ـــدة ق ـــدار ع ـــى م ـــورت ع ـــي تط ـــة الت ـــية المختلف ـــفية والنفس ـــد الفلس ـــن التقالي ـــدد م ع
ــن  ــل المفكريـ ــن أوائـ ــون لـــوك وفولتـــر)John Locke & Voltaire(، مـ ــن جـ ــر كل مـ ــث يعتـ حيـ
ــدم  ــث قـ ــع، حيـ ــة في المجتمـ ــات المتنوعـ ــكار والممارسـ ــول الأفـ ــة قبـ ــادوا بأهميـ ــن نـ الذيـ
ــة  ــي والحريـ ــام الاجتماعـ ــه ضروري للنظـ ــامح بكونـ ــول التسـ ــالة حـ ــوك )Locke, 2016( رسـ لـ

الفرديـــة، ووضـــع الإطـــار العـــام للتحقيقـــات النفســـية اللاحقـــة في مفهـــوم التســـامح.
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ـــامح  ـــاف التس ـــد )1939-1856( في استكش ـــيغموند فروي ـــدأ س ـــن، ب ـــرن العشري ـــل الق وفي أوائ
ــع اللاواعيـــة،  ــزاً عـــى أهميـــة قبـــول وتفهـــم الدوافـ مـــن منظـــور التحليـــل النفـــي، مركـ
واقـــرح أن التســـامح مـــع الرغبـــات المكبوتـــة يمكـــن أن يكـــون جـــزءًا مهـــاً مـــن الصحـــة 
النفســـية، وخـــال هـــذا العـــر، بـــدأ علـــاء النفـــس في دراســـة التســـامح في ســـياق العلاقـــات 
ـــن  ـــل ب ـــى التفاع ـــامح ع ـــر التس ـــة تأث ـــم كيفي ـــى فه ـــم ع ـــك بتركيزه ـــات، وذل ـــن المجموع ب

الأفـــراد مـــن خلفيـــات مختلفـــة.

وفي القـــرن الحـــالي بـــدأ علـــم النفـــس في دراســـة التســـامح مـــن خـــال مفاهيـــم وجـــذور 
 Allport,( ـــورت ـــدر ألب ـــث أص ـــة. حي ـــات المختلف ـــن الثقاف ـــل ب ـــي والتفاع ـــس الاجتماع ـــم النف عل
ـــار التـــي قـــد ينتـــج  ـــا حـــول " طبيعـــة التحيـــز" ولفـــت الانتبـــاه لمفهـــوم التســـامح والآث 1954( كتاب
عنهـــا، مثـــل: التمييـــز والتحيـــز. وبـــدأ بتســـليط الضـــوء عـــى الأســـباب النفســـية التـــي تدفـــع 
إلى التعصـــب، منهـــا: الخـــوف والجهـــل، وتـــم التأكيـــد خلالهـــا عـــى دور التعليـــم الإيجـــابي 
ــخصيات  ــن الشـ ــامح وتكويـ ــس التسـ ــق أسـ ــات في خلـ ــن المجموعـ ــي بـ ــل الاجتماعـ والتفاعـ
المتســـامحة في المجتمعـــات، وقـــد أعُيـــد صياغـــة التســـامح كمكـــون أســـاسي لـــكل مـــن 
التماســـك الاجتماعـــي والرفاهيـــة النفســـية الفرديـــة، وذلـــك كنتيجـــة لهـــذه العمليـــات 

التاريخيـــة، التـــي أثـــرت عـــى النظـــرة الحاليـــة للتســـامح في علـــم النفـــس السريـــري.

وفي عشرينيـــات وثلاثينيـــات القـــرن المـــاضي، هيمنـــت الســـلوكية عـــى علـــم النفـــس، حيـــث 
ركـــز الســـلوكيون، مثـــل: جـــون واتســـون )1958-1878( وســـكينر )1990-1904(، عـــى الســـلوك 
الملحـــوظ ودور البيئـــة في تشـــكيله، مـــع أن الســـلوكية لم تركـــز بشـــكل مبـــاشر عـــى التســـامح، 
إلا أنهـــا ســـاهمت في فهـــم كيفيـــة تأثـــر البيئـــة عـــى الســـلوك؛ مـــا أدى إلى مناقشـــات 
لاحقـــة حـــول الحاجـــة إلى التســـامح مـــع الاختلافـــات الفرديـــة، وخـــال هـــذا العـــر، بـــدأ الباحثـــون 
في استكشـــاف العلاقـــة بـــن التســـامح والتعلـــم الاجتماعـــي، واقترحـــوا أن التســـامح يمكـــن 

ـــراد. ـــن الأف ـــل ب ـــي والتواص ـــف الاجتماع ـــز التكي ـــيلة لتعزي ـــون وس أن يك

ـــوراً،  ـــاني تط ـــس الإنس ـــم النف ـــهد عل ـــاضي، ش ـــرن الم ـــن الق ـــتينيات م ـــينيات والس وفي الخمس
بقيـــادة علـــاء النفـــس مثـــل: كارل روجـــرز )1987-1902( وأبراهـــام ماســـلو )1908-1970(. 
حيـــث ركـــز هـــذا الاجـــراء عـــى الاحتياجـــات الإنســـانية الأساســـية، بمـــا في ذلـــك الحاجـــة إلى 
ــاج  ــاسي في العـ ــر أسـ ــروط" كعنـ ــر المـ ــول غـ ــرز إلى "القبـ ــا روجـ ــث دعـ ــامح؛ حيـ التسـ
ـــو  ـــق النم ـــيلة لتحقي ـــون وس ـــن أن يك ـــن يمك ـــذات والآخري ـــع ال ـــامح م ـــرح أنّ التس ـــي. واق النف
ــراً  ــذات، مشـ ــق الـ ــامح بتحقيـ ــلو" التسـ ــط "ماسـ ــا ربـ ــية، كـ ــة النفسـ ــخصي والرفاهيـ الشـ
إلى أن التســـامح يمكـــن أن يكـــون جـــزءًا مـــن عمليـــة النمـــو الشـــخصي والوصـــول إلى أعـــى 

ــة. ــتويات الرفاهيـ مسـ
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وفي آواخـــر تســـعينيات القـــرن العشرين أســـس "مارتن ســـيلغمان" علم النفـــس الإيجابي 
بهـــدف فهم ودراســـة إيجابيـــة للحيـــاة البشريـــة، مثـــل الســـعادة، والعاطفـــة الإيجابية، 
وركز على دراســـة الرفاهية والســـعادة والقـــوة البشرية، وأكـــد على المشـــاعر الإيجابية، 
والمشـــاركة، والعلاقات، والمعنـــى، والإنجاز، والتركيز عـــى الرفاهية النفســـية والعلاقات 
الاجتماعيـــة الصحيـــة. حيث تعُتـــر هذه المشـــاعر مقبولـــة لتعزيز التســـامح، مما يسُـــاهم 
في بنـــاء علاقات قائمـــة على الصداقـــة والتفاهم، ويعُتـــر التركيز على دراســـة علم نفس 
التســـامح جانبـــا إيجابيـــا في دراســـات الشـــخصية وعلم النفس عـــى وجه الخصـــوص، حيث 
يهتم بدراســـة القدرة على قبول الاختلافـــات واحترامها بين الأفراد والمجموعات. ويشـــمل 
الاعـــراف بالتنـــوع وتعزيز التعايـــش المتناغم، والذي غالبـًــا ما يكون متجذرًا في الســـياقات 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة )Seligman & Csikszentmihalyi, 2000(. كما ســـاهم علم الأعصاب 

في فهـــم الأســـاس البيولوجي للتســـامح، وتأثـــر الدماغ عـــى القدرة على قبـــول الآخر. 

وفي العقود الأخيرة، شـــهد علم نفس التســـامح نموًا كبيراً، حيث أصبح مجالً بحثياً مســـتقلً، 
وفي الثمانينيـــات والتســـعينيات، وبدأ الباحثون في إجراء دراســـات تجريبية حول التســـامح؛ 
مـــا أدى إلى فهم أفضـــل لعملية التســـامح ونتائجه، وتم تطوير مقاييـــس وأدوات لقياس 
التســـامح؛ مما ســـمح للباحثين بدراســـة تأثيره على الصحة النفســـية والعلاقـــات، حيث ركزت 
الأبحاث الحديثة على فهم العوامل التي تســـاهم في التســـامح، مثـــل: التعاطف مع الذات 
ومع الآخريـــن، وكذلك العوائق التي قد تعترض طريق التســـامح، وتم استكشـــاف التســـامح 
في ســـياقات مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك العلاقـــات الشـــخصية، والصراعات بـــن المجموعات، 

الثقافية. الاختلافـــات  مع  والتعايش 

وقد صـــاغ دان ســـيجل )Siegel, 2020( مفهوم نافذة التســـامح في كتابـــه "العقل المتطور 
" الصـــادر عـــام 1999. واقـــرح فيـــه أن كل شـــخص لديـــه مجموعة مـــن التجـــارب العاطفية 
الشـــديدة؛ التي يمكنـــه تجربتها ومعالجتها ودمجها بشـــكلٍ ســـهلٍ ومريـــح. وتعتبر "نافذة 
التســـامح" أو منطقـــة "الإثـــارة المثـــى"، ونافذة التســـامح لدى بعض الأشـــخاص واســـعة 
نســـبياً: يمكنهـــم الشـــعور بالراحة عـــى الرغم مـــن الدرجـــات العالية نســـبياً من الشـــدة 
العاطفية، وقد يتم التســـامح مع مجموعة واســـعة من المشـــاعر )المشـــاعر الســـارة، مثل: 
الإثارة والســـعادة، والمشـــاعر غـــر الســـارة، مثل: الشـــعور بالذنـــب أو الغضـــب( وإتاحتها 
للوعـــي، وسريريـًــا تحظـــى نافذة التســـامح بشـــعبية بـــن المعالجـــن الذيـــن يعملون مع 

الناجـــن مـــن الصدمـــات، وخاصة مع العمـــاء الذيـــن يعانون مـــن الانفصال.
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 ،)Robert Wright( "الـــذي ابتكـــره روبـــرت "رايـــت ،)FBT( ويعتـــر العـــاج القائـــم عـــى التســـامح
منهجًـــا نفســـياً علاجيًـــا يســـتند إلى فكـــرة أن التســـامح يمكـــن أن يكـــون عنـــرًا حاســـاً في 
الشـــفاء العاطفـــي والنفـــي، ويدمـــج إطـــار "رايـــت" الجوانـــب المعرفيـــة والعاطفيـــة 
ـــة،  ـــتياء والخيان ـــب والاس ـــاعر الغض ـــة مش ـــراد في معالج ـــاعدة الأف ـــامح لمس ـــلوكية للتس والس
ــاج  ــا أن العـ ــية، كـ ــات النفسـ ــة والاضطرابـ ــاة العاطفيـ ــا تســـهم في المعانـ ــا مـ ــي غالبـً التـ
ــة،  ــة السريريـ ــية والممارسـ ــة النفسـ ــن النظريـ ــى كل مـ ــد عـ ــامح يعتمـ ــى التسـ ــم عـ القائـ
ويشـــدد عـــى أهميـــة إعـــادة صياغـــة التجـــارب الســـلبية وتعزيـــز التعاطـــف تجـــاه الأشـــخاص 

 .)Larounis, 2024( الذيـــن تســـببوا في الأذى

التسامح رابعاً:أسس علم نفس 

يســـتند علـــم نفـــس التســـامح إلى مبـــادئ نفســـية أساســـية، حيـــث يركـــز عـــى فهـــم 
العمليـــات النفســـية التـــي تســـاهم في التســـامح والتعايـــش الســـلمي، وفقـــاً لمـــا تشـــر 

لـــه العديـــد مـــن الدراســـات:

التعاطف: تشـــكل القدرة على فهم مشـــاعر الآخرين ومشـــاركتها عنصراً أساســـياً في .1	

التســـامح، ويمكـــن للتعاطـــف أن يســـاعد الأفـــراد عـــى رؤية العـــالم من وجهـــات نظر 
مختلفـــة وتقديـــر تجـــارب الآخريـــن، وتشـــر الأبحـــاث إلى أن القـــدرة عـــى التعاطف مع 
الآخرين هي عامل أســـاسي في التســـامح، ويدرس علـــم نفس التســـامح دور العواطف 
في عملية التســـامح، حيث تشـــر الأبحـــاث إلى أن العواطف الإيجابية، مثـــل التعاطف مع 

الـــذات والآخريـــن، يمكن أن تعزز التســـامح.

القـــدرة على .2	 يتضمـــن الانفتاح  الانفتـــاح: 

تقبـــل الأفـــكار والمعلومـــات الجديدة، حتى 
الحالية،  الشـــخص  تتحدى معتقدات  كانت  لو 
لكونه يســـمح للأفـــراد بالتفكير في وجهات 
نظـــر بديلة وتجنـــب إصدار أحـــكام متسرعة، 
ويشـــجع علم نفس التســـامح على الانفتاح 
عـــى وجهـــات النظـــر المختلفـــة، والتعلم 

مـــن الآخرين، وتقبـــل التنوع.
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التعليـــم: يلعـــب التعليـــم دورًا حيويـًــا في تعزيـــز التســـامح مـــن خـــال تعليـــم الأفـــراد .4	

ــز  ــاعد في تعزيـ ــم أن يسـ ــن للتعليـ ــة، ويمكـ ــات الثقافيـ ــخ والاختلافـ ــوع والتاريـ ــول التنـ حـ
ــول.    ــم والقبـ الفهـ

ـــات .5	 ـــن الاختلاف ـــر ع ـــض النظ ـــن، بغ ـــرام الآخري ـــى اح ـــامح ع ـــس التس ـــم نف ـــز عل ـــرام: يرك الاح

الثقافيـــة أو العرقيـــة أو الدينية.

ـــاء .6	 ـــوار البن ـــامح للح ـــس التس ـــم نف ـــروّج عل ـــوار: يُ الح

والمجموعـــات  الأفـــراد  بـــن  المتبـــادل  والتفاهـــم 
المختلفـــة.

التكامـــل: مـــن خـــال تحقيـــق التكامـــل بـــن الأفـــراد .7	

والمجتمعـــات، وتعزيـــز التعايـــش الســـلمي.

ـــح إلى .8	 ـــر الصف ـــامح، ويش ـــس التس ـــم نف ـــياً في عل ـــدأً أساس ـــح مب ـــر الصف ـــران: يعت الغف

قـــرارٍ واعٍ بالتخـــي عـــن الصعوبـــات والغضـــب تجـــاه الشـــخص الـــذي ألحـــق الأذى، فهـــو 
ــب  ــث لا يتطلـ ــيان، حيـ ــن النسـ ــح عـ ــف الصفـ ــا، ويختلـ ــدًا واعيـً ــب جهـ ــطة تتطلـ ــة نشـ عمليـ
بالـــرورة نســـيان الإســـاءة، ولكنـــه يتضمـــن تحريـــر الـــذات مـــن مشـــاعر المـــرارة والغضـــب.

الشـــفاء: يركـــز علـــم نفـــس التســـامح عـــى الشـــفاء النفـــي والعاطفـــي، ويهـــدف .9	

التســـامح إلى تعزيـــز الرفاهيـــة النفســـية للأفـــراد الذيـــن تعرضـــوا للإســـاءة، فمـــن خلالـــه 
ــن  ــؤدي إلى تحسـ ــد يـ ــا قـ ــب؛ مـ ــاعر الألم والغضـ ــن مشـ ــوا مـ ــراد أن يخففـ ــن للأفـ يمكـ

صحتهـــم النفســـية والعاطفيـــة.

.	10 المرونـــة: تعتـــر المرونـــة مبـــدأً أساســـيًا في علـــم نفـــس التســـامح، ويشـــر إلى القـــدرة 

ـــاءة،  ـــة بن ـــا بطريق ـــل معه ـــاءة، والتعام ـــل: الإس ـــة، مث ـــف الصعب ـــع المواق ـــف م ـــى التكي ع
ـــف  ـــة للتكي ـــا صحي ـــوروا طرقً ـــاءة، وأن يط ـــن الإس ـــوا م ـــراد أن يتعاف ـــن للأف ـــا يمك ـــن خلاله فم

ـــة. ـــر فعالي ـــامح أك ـــؤدي إلى تس ـــد ي ـــا ق ـــا، م معه

ـــات أداة .3	 ـــن المجموع ـــابي ب ـــل الإيج ـــون التواص ـــن أن يك ـــات: يمك ـــن المجموع ـــل ب التواص

ــاء  ــة وبنـ ــور النمطيـ ــك عـــى كـــر الصـ ــاعد ذلـ ــن أن يسـ ــامح، ويمكـ ــز التسـ ــة لتعزيـ قويـ
العلاقـــات عـــر حـــدود المجموعـــة.   
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.	12 ـــجع  ـــة، ويش ـــة الذاتي ـــة الرعاي ـــى أهمي ـــامح ع ـــس التس ـــم نف ـــز عل ـــة: يرك ـــة الذاتي الرعاي

ـــمل  ـــد تش ـــامح، وق ـــة التس ـــاء عملي ـــا أثن ـــدياً وعاطفيً ـــهم جس ـــاء بأنفس ـــى الاعتن ـــراد ع الأف
الرعايـــة الذاتيـــة ممارســـة الأنشـــطة التـــي تجلـــب الراحـــة والهـــدوء، مثـــل: التأمـــل أو 
 Enright, 2011; Freedman &( ممارســـة الرياضـــة أو قضـــاء الوقـــت مـــع الأصدقـــاء والعائلـــة
 Zarifkar, 2016; Gold & Davis, 2005; Griswold, 2007; Long et al., 2020; Worthington

.)Jr, 2013; Worthington Jr et al., 2014

.	11 العدالـــة: عـــى الرغـــم مـــن أن التســـامح قـــد لا يكـــون مرتبطـًــا دائمـًــا بالعدالـــة، إلا أن بعـــض 

ــك  ــمل ذلـ ــد يشـ ــامح، وقـ ــة التسـ ــب دورًا في عمليـ ــة تلعـ ــدون أن العدالـ ــد يجـ ــراد قـ الأفـ
طلـــب الاعتـــذار أو التعويـــض أو اتخـــاذ إجـــراءات أخـــرى لتحقيـــق العدالـــة.

والغفران التسامح  عملية  خامساً:مراحل 

إن عمليـــة التســـامح والمغفـــرة عمليـــة معقـــدة، ولا يوجـــد نموذجـــا واحـــداً مقبـــولاً عالميًـــا 
لهـــا. ومـــع ذلـــك تمـــر عمليـــة التســـامح الإنســـاني والغفـــران بعـــددٍ مـــن المراحـــل، يمكـــن 

إبرازهـــا فيـــا يـــي:

الوعـــي: الاعتراف بوجود اختلافـــات في المعتقدات والقيم والســـلوكيات، وهذا يتطلب .1	

الخـــروج من النظرة الســـلبية للعـــالم والانفتاح عـــى إمكانية وجود وجهـــات نظر بديلة.

القبـــول: الانتقـــال من مجـــرد الوعي إلى القبـــول الحقيقـــي لهذه الاختلافـــات. وهذا .2	

يتضمـــن الاعتراف بأن وجهـــات النظر وأســـاليب الحيـــاة المختلفة صالحة، حتـــى وإن كانت 
تختلـــف عـــن وجهات نظـــر الفرد وأســـلوب حياته.

كشـــف الغضـــب: الاعـــراف بالغضـــب والأذى .3	

ومواجهتهـــا،  التجـــاوز  عـــن  الناجـــم 
للمشـــاعر  صـــوت  إعطـــاء  ذلـــك  ويتضمـــن 

كامـــل.  بشـــكل  بتجربتهـــا  والســـاح 
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التعاطـــف مـــع الجـــاني: محاولـــة فهـــم وجهـــة نظـــر ودوافـــع الشـــخص الـــذي تســـبب .4	

ـــراف  ـــم والاع ـــا أدت إلى أفعاله ـــي ربم ـــروف الت ـــر في الظ ـــب النظ ـــذا يتطل في الأذى، وه
بأنهـــم بـــر أيضًـــا. 

قـــرار المســـامحة: اتخـــاذ قـــرار واعـــي بالتخـــي عـــن الاســـتياء والمـــرارة. وهـــذا عمـــل .5	

إرادي متعمـــد، وقـــد يتطلـــب جهـــداً وشـــجاعة كبيريـــن. 

ـــا. ويتضمـــن هـــذا .6	 التخـــي: التخلـــص مـــن الألم العاطفـــي المرتبـــط بـــالأذى والمـــي قدمً

ـــي  ـــفاء النف ـــى الش ـــز ع ـــار التركي ـــاص، واختي ـــام أو القص ـــة في الانتق ـــن الرغب ـــي ع التخ
والنمـــو أو التطـــور.   

يقـــرح جاســـينتو وإدواردز  )Jacinto & Edwards, 2011( أربـــع مراحـــل للتســـامح تتمثـــل في  

 Cunningham( ـــام ـــف كانينغه ـــداع.  ويص ـــادة الإب ـــر وإع ـــؤولية والتعب ـــراف والمس الاع
ــد، واقـــرح  ــاوض والوعـــي الجديـ ــع والتفـ ــم والتواضـ ــة تقـــوم عـــى الحكـ 1985( عمليـ
جـــوردون وباوكـــوم  )Gordon & Baucom, 1998( ثـــاث مراحـــل موازيـــة للتعـــافي مـــن 
ـــت  ـــور إنراي ـــا ط ـــا. ك ـــي قدمً ـــى، والم ـــة المعن ـــر الأولي، وصناع ـــي: التأث ـــة، ه الصدم
وآخـــرون )Enright et al., 1989( نموذجًـــا تنمويـًــا إدراكيًـــا اجتماعيًـــا للتســـامح، يظُهـــر أن 

ـــر.  ـــدم العم ـــع تق ـــزداد م ـــامح ي ـــم التس فه

الإنساني والتسامح  النفسة  سادساً:الصحة 

تؤكـــد عمليـــة التفاعـــل بـــن الصحـــة النفســـية وعلـــم نفـــس التســـامح عـــى أهميـــة تعزيـــز 
القبـــول والتفاهـــم في المجتمعـــات المتنوعـــة، ومـــن خـــال تعزيـــز التســـامح باعتبـــاره 
ـــة،  ـــات العلاجي ـــال التدخ ـــن خ ـــق م ـــل الضي ـــى تحم ـــدرة ع ـــز الق ـــاً وتعزي ـــياً إيجابي ـــاً نفس مفهوم
ـــجاماً. ـــر انس ـــات أك ـــاء مجتمع ـــاهمة في بن ـــة والمس ـــم العقلي ـــن صحته ـــراد تحس ـــن للأف ويمك
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والتســـامح مفهومـــا نفســـيا يتعلـــق بالقـــدرة عـــى قبـــول واحـــرام وتقديـــر الاختلافـــات في 
ــط  ــز الروابـ ــال تعزيـ ــن خـ ــس مـ ــاء النفـ ــوره علـ ــد طـ ــات، وقـ ــلوكيات والهويـ ــكار والسـ الأفـ
ــتمل  ــه يشـ ــخصية، لكونـ ــة الشـ ــز الرفاهيـ ــات وتعزيـ ــن الصراعـ ــد مـ ــاءة والحـ ــة البنـ الاجتماعيـ
ــرًا  ــكل عنـ ــامح يشـ ــس التسـ ــم نفـ ــإن علـ ــلوكية، فـ ــة وسـ ــة وعاطفيـ ــات معرفيـ عـــى مكونـ

ــي. ــردي والاجتماعـ ــتويين الفـ ــى المسـ ــية عـ ــة النفسـ ــر الصحـ ــة تطويـ ــياً في عمليـ أساسـ

ـــر  ـــث إن تطوي ـــامح، حي ـــس التس ـــم نف ـــال عل ـــية ومج ـــة النفس ـــن الصح ـــاً ب ـــاً قوي ـــاك ارتباط وهن
المرونـــة المعرفيـــة، والتنظيـــم العاطفـــي، والتعاطـــف كلهـــا جوانـــب مـــن الصحـــة النفســـية 
التـــي تتحســـن مـــن خـــال التســـامح؛ مـــا يســـاهم في تحســـن نتائـــج الصحـــة العقليـــة وإنشـــاء 
ـــامح  ـــزز التس ـــي تع ـــطة الت ـــج الأنش ـــال دم ـــن خ ـــة م ـــة عقلي ـــاً وصح ـــولاً ودع ـــر قب ـــات أك ثقاف

ـــة. ـــة العقلي ـــات الصح في تدخ

تحســـن الصحـــة النفســـية: يســـاعد التســـامح في خفـــض مســـتويات اضطرابـــات المـــزاج .1	

ـــات  ـــى الممرض ـــت ع ـــة أجري ـــة طولي ـــت دراس ـــد تناول ـــية، وق ـــية الرئيس ـــات النفس والاضطراب
ـــج  ـــرت النتائ ـــر، وأظه ـــف العم ـــة في منتص ـــة والرفاهي ـــن والصح ـــع الآخري ـــامح م ـــاث التس الإن
أن التســـامح كان مرتبطـًــا بشـــكل كبـــر بنتائـــج أفضـــل في مجـــال الرفاهيـــة النفســـية 
الاجتماعيـــة، مثـــل: التأثـــر الإيجـــابي والتكامـــل الاجتماعـــي وانخفـــاض نتائـــج الضائقـــة 
ـــار  ـــه آث ـــون ل ـــد يك ـــامح ق ـــة إلى أن التس ـــت الدراس ـــاب، وخلص ـــراض الاكتئ ـــل: أع ـــية، مث النفس
.)Weir, 2017( ــة ــية الاجتماعيـ ــة النفسـ ــز الرفاهيـ ــكان في تعزيـ ــة للسـ ــة العقليـ عـــى الصحـ

ـــم  ـــات ت ـــدى الدراس ـــي إح ـــر، فف ـــذا التأث ـــر ه ـــاً يف ـــذات عام ـــع ال ـــف م ـــون التعاط ـــد يك وق
ـــاب.  ـــراض الاكتئ ـــامح وأع ـــار إلى التس ـــن الافتق ـــة ب ـــذات والعلاق ـــع ال ـــف م ـــر التعاط ـــث تأث بح
ـــتويات  ـــم مس ـــذاتي لتقيي ـــر ال ـــتبياناً للتقري ـــوا اس ـــاركًا( أكمل ـــة ) 311 مش ـــملت الدراس ـــد ش وق
ـــرت  ـــم )Long et al., 2020(  وأظه ـــاب لديه ـــراض الاكتئ ـــذات وأع ـــع ال ـــف م ـــامح والتعاط التس
ــامح  ــار إلى التسـ ــن الافتقـ ــة بـ ــدة العلاقـ ــن حـ ــف مـ ــذات خفـ ــع الـ ــف مـ ــج أن التعاطـ النتائـ
ــاعر  ــعور بمشـ ــرد عـــى الشـ ــاعد الفـ ــد يسـ ــذات قـ ــع الـ ــاب، وتبـــن أن التعاطـــف مـ والاكتئـ
ـــركة  ـــانية المش ـــاس بالإنس ـــف وإحس ـــم ولط ـــة بتفه ـــاعره المؤلم ـــر إلى مش ـــة والنظ إيجابي

ـــر. ـــهولة أك ـــامح بس ـــه بالتس ـــمح ل ـــد يس ـــا ق م

ـــية  ـــة النفس ـــى الصح ـــامح ع ـــر التس ـــة تأث ـــى "كيفي ـــص ع ـــذي ين ـــؤال ال ـــأتي الس ـــا ي ـــن هن وم
للفـــرد؟" حيـــث توجـــد هنـــاك عـــدة طـــرق تؤثـــر إيجابيـــاً في التســـامح وتنعكـــس عـــى صحتـــه 

النفســـية، هـــي: 
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خفـــض التوتـــر المزمـــن: يســـاهم التفكـــر فيـــا فعلـــه شـــخص مـــا أو كيـــف انتهـــت الأمـــور .2	

بالشـــعور بالتوتـــر المزمـــن، ويمكـــن أن يســـاعد التســـامح في خلـــق الســـام في حيـــاة الفـــرد 
وشـــفاء الجـــروح العاطفيـــة، وقـــد بحثـــت إحـــدى الدراســـات في العلاقـــة بـــن التســـامح 
ــن  ــرة مـ ــة كبـ ــتخدام عينـ ــدية، وباسـ ــة والجسـ ــة العقليـ ــرات في الصحـ ــاد والتغـ والإجهـ
ـــم  ـــة لديه ـــاد والصح ـــامح والإجه ـــتويات التس ـــب مس ـــة تقل ـــم كيفي ـــم تقيي ـــاركًا(، ت )332 مش
وترابطهـــا لمـــدة خمســـة أســـابيع، وأظهـــرت النتائـــج أن زيـــادة التســـامح ارتبطـــت بشـــكل 
كبـــر بانخفـــاض التوتـــر وأعـــراض الصحـــة العقليـــة، وتبـــن إمكانيـــة التأثـــر المتبـــادل بـــن 
التوتـــر والتســـامح، فعـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يكـــون التســـامح آليـــة للتكيـــف تسُـــتخدم 
ــن  ــط تحسـ ــا يرتبـ ــة، كـ ــة العقليـ ــراض الصحـ ــبب أعـ ــذي يسـ ــر الـ ــعور بالتوتـ ــف الشـ لتخفيـ
 .)Toussaint et al., 2016( الصحـــة العقليـــة بانخفـــاض التوتـــر مـــا يزيـــد مـــن التســـامح
ــوى  ــة القـ ــتياء، وتهدئـ ــن الاسـ ــص مـ ــى التخلـ ــرد عـ ــاعدة الفـ ــامح بمسـ ــاهم التسـ ويسُـ
ـــن  ـــرًا، وتحس ـــل توت ـــعور الأق ـــذات، والش ـــع ال ـــام م ـــق الس ـــر، وخل ـــة التفك ـــة وطريق العقلي
ــر طبيعـــي  ــر أمـ ــن حـــن لآخـ ــب مـ ــعور بالغضـ ــا إن الشـ ــة، كـ ــة الإيجابيـ ــتويات الطاقـ مسـ
ـــم  ـــر في الظل ـــبب التفك ـــب بس ـــتمر بالغض ـــعور المس ـــإن الش ـــك، ف ـــع ذل ـــا، وم ـــي تمامً وصح
ــة  ــدية والعقليـ ــة الجسـ ــامًا للصحـ ــح سـ ــد يصُبـ ــاضي قـ ــرد في المـ ــه الفـ ــرض لـ ــذي تعـ الـ
ـــتقبلًا  ـــق مس ـــنًا في خل ـــر س ـــات الأصغ ـــامح للفئ ـــم التس ـــاعد تعلي ـــد يس ـــا وق ـــة، ك والعاطفي
أقـــل تعرضـــاً للاضطرابـــات النفســـية، وقـــد اســـتعرضت دراســـة تحليليـــة 20 دراســـة مـــن 10 
دول في جميـــع أنحـــاء أمريـــكا الشـــالية وآســـيا وأوروبـــا التـــي بحثـــت في دور التســـامح 
في العلاقـــات الصحيـــة، وأظهـــرت نتائجهـــا أن تعليـــم تدخـــات تعليـــم التســـامح للأطفـــال 
والمراهقـــن كان لـــه تأثـــرا إيجابيـــاً عـــى التســـامح والغضـــب، وتبـــن أن تعليـــم عمليـــة 
ـــة  ـــاءة الاجتماعي ـــن الكف ـــة وتحس ـــلوكيات العدواني ـــدة الس ـــض ح ـــاعد في خف ـــامح يس التس

.)Rapp et al., 2022(بـــن الأطفـــال
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ـــامحة .3	 ـــإن مس ـــذا؛ ف ـــذاتي، ل ـــر ال ـــى التقدي ـــامح ع ـــر التس ـــذات: يؤث ـــرام ال ـــاء اح ـــد بن يعي

الشـــخص الـــذي أســـاء؛ مـــن خـــال إظهـــار التعاطـــف والرحمـــة، يمكـــن أن يغـــر الطريقـــة 
.)Weir, 2017( التـــي يـــرى بهـــا الأفـــراد أنفســـهم

تعزيـــز التنظيـــم العاطفـــي: يســـاعد التســـامح في تنظيـــم المشـــاعر مـــن خـــال .4	

مســـاعدة الأفـــراد عـــى إدارة ومعالجـــة مشـــاعر الغضـــب والأذى، ويعـــد هـــذا 
التنظيـــم العاطفـــي أمـــرًا بالـــغ الأهميـــة للاســـتقرار العقـــي.

يقلـــل مـــن خطـــر الإصابـــة بالاضطرابـــات العقليـــة: أظهـــرت الدراســـات أن الأفـــراد .5	

ـــاب والقلـــق  ـــل: الاكتئ ـــات، مث ـــة باضطراب الذيـــن يمارســـون التســـامح أقـــل عرضـــة للإصاب
ـــلبي  ـــر الس ـــرة التفك ـــر دائ ـــامح في ك ـــاعد التس ـــة، ويس ـــد الصدم ـــا بع ـــراب م واضط

ـــات. ـــذه الاضطراب ـــائعة في ه ـــي ش ـــذاتي، وه ـــد ال والنق

تحســـن المـــزاج: يرتبـــط التســـامح بتحســـن المـــزاج مـــا يســـاعد الأفـــراد في خفـــض .6	

ـــا. ـــعادة والرض ـــاعر الس ـــادة مش ـــؤدي إلى زي ـــد ي ـــب؛ وق ـــزن والغض ـــاعر الح مش

تعزيـــز الرفاهيـــة النفســـية: يســـاهم التســـامح في تعزيـــز الرفاهيـــة النفســـية .7	

العامـــة، حيـــث يمكـــن الأفـــراد مـــن أن يطـــوروا شـــعورًا أكـــر بالســـام الداخـــي 
ــا عـــن الـــذات. والرضـ

ـــات: يـــؤدي التســـامح إلى تحســـن العلاقـــات بـــن الأفـــراد، فعندمـــا .8	 ـــن العلاق تحس

ـــد  ـــا ق ـــم، م ـــل والتفاه ـــة للتواص ـــر إيجابي ـــة أك ـــون بيئ ـــم يخلق ـــراد، فإنه ـــر الأف يغف
ـــات. ـــز العلاق ـــؤدي إلى تعزي ي

تحســـن جـــودة الحيـــاة: يـــؤدي التســـامح إلى تحســـن جـــودة الحيـــاة بشـــكل عـــام، .9	

فمـــن خـــال التســـامح، يمكـــن للأفـــراد أن يطـــوروا شـــعورًا أكـــر بالرضـــا عـــن الحيـــاة، 
ـــا. ـــعادة والرض ـــاعر الس ـــادة مش وزي

.	10 تعزيـــز الصحـــة البدنيـــة: تشـــر بعـــض الأبحـــاث إلى أن التســـامح قـــد يكـــون لـــه 

تأثـــر إيجـــابي عـــى الصحـــة البدنيـــة، وقـــد يســـاعد التســـامح في تحســـن وظائـــف 
الجهـــاز المناعـــي، وتقليـــل خطـــر الإصابـــة بأمـــراض القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، 

ــة. ــة العامـ ــز الصحـ وتعزيـ
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.	11 تقليـــل العدوانيـــة: يرتبـــط التســـامح بتقليـــل العدوانيـــة، ويمكّـــن الأفـــراد مـــن أن 

ـــا  ـــق الأذى؛ م ـــذي ألح ـــخص ال ـــاه الش ـــة تج ـــب والعدواني ـــاعر الغض ـــن مش ـــوا م يخفف
ـــامح  ـــة أن التس ـــم ملاحظ ـــن المه ـــدواني، وم ـــلوك الع ـــاض الس ـــؤدي إلى انخف ـــد ي ق
ــن  ــية مـ ــة النفسـ ــى الصحـ ــره عـ ــف تأثـ ــد يختلـ ــراد، وقـ ــن الأفـ ــة بـ ــة متباينـ عمليـ
شـــخص لآخـــر، كـــا أن التســـامح لا يعنـــي بالـــرورة نســـيان الإســـاءة، ولكنـــه قـــرار 
واعـــي بالتخـــي عـــن المـــرارة والغضـــب، مـــا قـــد يـــؤدي إلى تحســـن الصحـــة 

النفســـية والعاطفيـــة.

وأظهـــرت نتائـــج دراســـة كيـــم وأخـــرون)Kim et al., 2022( أن 

التســـامح يزيـــد من احـــرام الـــذات والأمل في المســـتقبل وأن 
العـــاج بالتســـامح ناجحًا في تحســـن الصحـــة النفســـية للعديد 

مـــن المشـــكلات التي يعـــاني منها الأفـــراد مثل: المشـــكلات 
الزوجيـــة، واضطرابـــات التعاطـــي، وأمـــراض السرطان، وفي 

إحـــدى الدراســـات، وجـــد أن العـــاج بالتســـامح المكـــون من ) 
12 جلســـة( كان فعـــالً في تقليـــل غضـــب الأفـــراد المعتمديـــن 
عـــى المـــواد، وكذلـــك في خفـــض القلـــق والاكتئـــاب وزيادة 
مســـامحتهم واحترامهـــم لذواتهـــم، وغالبًـــا ما يرُى تحســـن 
صحـــة الذيـــن خضعـــوا لتدخـــات العـــاج بالتســـامح وانخفـــاض 

التسامح  نفس  لعلم  الثقافي  سابعاً:المنظور 

ـــل  ـــامح والعم ـــم التس ـــه في فه ـــتفادة من ـــن الاس ـــا يمك ـــاراً عام ـــافي إط ـــور الثق ـــدم المنظ يق
بـــه، فـــكل ثقافـــة تمتلـــك مجموعـــة مـــن القيـــم والمعتقـــدات والتقاليـــد التـــي تشـــكل 
الطريقـــة التـــي ينظـــر بهـــا أفرادهـــا إلى الآخريـــن والاختلافـــات بينهـــم، وهـــذه الانطباعـــات 
تؤثـــر بشـــكلٍ كبـــر عـــى مـــدى اســـتعداد الأفـــراد لقبـــول التنـــوع والاختـــاف، وهنـــاك بعـــض 
الثقافـــات التـــي تشـــجع التســـامح والتعـــاون الســـلمي، في حـــن أن هنـــاك حضـــارات أخـــرى 
قـــد تكـــون أكـــر ميـــاً إلى التعصـــب والعزلـــة، والمطالبـــة بالالتـــزام بالمثـــل العليـــا الســـائدة 
ـــامح،  ـــم التس ـــي تلُه ـــاواة، الت ـــة والمس ـــادل والعدال ـــرام المتب ـــم الاح ـــل: قي ـــع، مث في المجتم
كأحـــد العنـــاصر الثقافيـــة التـــي تؤثـــر عـــى التســـامح بطـــرق مختلفـــة ومتنوعـــة. كـــا تتأثـــر 
ـــب  ـــي تلع ـــة، الت ـــئة الاجتماعي ـــر بالتنش ـــكل كب ـــامح بش ـــأن التس ـــم بش ـــراد وأفكاره ـــف الأف مواق

دوراً كبـــراً في هـــذه العمليـــة. 
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كـــا يتأثـــر المنظـــور الثقـــافي للتســـامح بالأحـــداث التاريخيـــة والصراعـــات المحوريـــة حولهـــا، 
وقـــد تكـــون بعـــض الثقافـــات أكـــر حـــذراً مـــن غيرهـــا، في حـــن قـــد تكـــون ثقافـــات أخـــرى 
أكـــر انفتاحـــاً عـــى التنـــوع، وقـــد تكـــون الثقافـــات التـــي لديهـــا تاريـــخ طويـــل مـــن التبـــادل 

الثقـــافي أكـــر تقبـــاً للتنـــوع مـــن الثقافـــات التـــي لم تخضـــع للـــراع والاضطهـــاد.

ـــة  ـــل الثقافي ـــر العوام ـــة تأث ـــة كيفي ـــامح بدراس ـــس التس ـــم نف ـــافي لعل ـــور الثق ـــى المنظ ويعُن
عـــى تشـــكيل مواقـــف الأفـــراد وســـلوكياتهم تجـــاه الآخريـــن؛ لا ســـيما أولئـــك الذيـــن يختلفـــون 
ــم  ــور بفهـ ــذا المنظـ ــط هـ ــا، ويرتبـ ــس أو الأيديولوجيـ ــن أو الجنـ ــرق أو الديـ ــم في العـ عنهـ
كيفيـــة تأثـــر القيـــم والمعتقـــدات والتقاليـــد الثقافيـــة في تعزيـــز أو عرقلـــة التســـامح في 

 .)Zvolensky et al., 2010( ــة ــات المختلفـ المجتمعـ

ويعتـــر علـــم نفـــس التســـامح مجـــالاً مهـــاً بكونـــه يركـــز عـــى فهـــم التســـامح والتعايـــش 
ـــة  ـــال أهمي ـــذا المج ـــب ه ـــافي، ويكتس ـــور ثق ـــن منظ ـــات وم ـــراد والمجموع ـــن الأف ـــلمي ب الس
كبـــرة، حيـــث يسُـــلط الضـــوء عـــى تأثـــر الثقافـــة والســـياق الاجتماعـــي عـــى عمليـــة 
ـــة  ـــى كيفي ـــر ع ـــا يؤث ـــر، م ـــع لآخ ـــن مجتم ـــة م ـــدات الثقافي ـــم والمعتق ـــف القي ـــامح، وتختل التس
فهـــم التســـامح وممارســـته. ففـــي بعـــض الثقافـــات، قـــد يكـــون التســـامح قيمـــة أساســـية، 
في حـــن قـــد يكـــون أقـــل أهميـــة في ثقافـــات أخـــرى. عـــى ســـبيل المثـــال، تشـــر الأبحـــاث 
إلى أن الثقافـــات الجماعيـــة، مثـــل الثقافـــات الآســـيوية، قـــد تعطـــي أهميـــة أكـــر للتســـامح 

.)Verkuyten, 2010( والتعـــاون، مقارنـــة بالثقافـــات الفرديـــة، مثـــل الثقافـــات الغربيـــة

كـــا أن الســـياق الاجتماعـــي يلعـــب دورًا مهـــاً في عمليـــة التســـامح، ففـــي المجتمعـــات 
التـــي تعـــاني مـــن الصراعـــات أو التوتـــرات العرقيـــة أو الدينيـــة، قـــد يكـــون التســـامح تحديـًــا 
أكـــر، وقـــد يكـــون مـــن الـــروري فهـــم الأســـباب الجذريـــة للـــراع، والعمـــل عـــى تعزيـــز 
ـــون  ـــن أن يك ـــافي يمك ـــامح الثق ـــاث أن التس ـــرت الأبح ـــد أظه ـــادل، وق ـــرام المتب ـــم والاح التفاه
ــز التفاهـــم  ــات. حيـــث يســـاهم في تعزيـ ــات بـــن المجموعـ ــه تأثـــر إيجـــابي عـــى العلاقـ لـ
والتعـــاون، وتقليـــل التوتـــرات والصراعـــات. كـــا أن التســـامح الثقـــافي يمكـــن أن يســـاعد 
ــامح  ــر أن التسـ ــر بالذكـ ــن الجديـ ــات، ومـ ــاً للاختلافـ ــمولية وتقبـ ــر شـ ــات أكـ ــاء مجتمعـ في بنـ
الثقـــافي لا يعنـــي بالـــرورة الموافقـــة عـــى جميـــع المعتقـــدات والممارســـات الثقافيـــة. 
فهـــو يتطلـــب احـــرام التنـــوع الثقـــافي، وفهـــم الاختلافـــات، والعمـــل عـــى إيجـــاد أرضيـــة 
مشـــركة. كـــا أنـــه يتطلـــب مـــن الأفـــراد أن يكونـــوا منفتحـــن عـــى التعلـــم مـــن الثقافـــات 

الأخـــرى، وتقبـــل وجهـــات النظـــر المختلفـــة.
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إن مفهـــوم التســـامح مقبـــول عـــى نطـــاق واســـع في العديـــد مـــن البيئـــات ويعتـــر بشـــكل 
ــإن  ــك، فـ ــع ذلـ ــا. ومـ ــة ثقافيًـ ــات المتنوعـ ــلمي للمجتمعـ ــل السـ ــة للعمـ ــغ الأهميـ ــام بالـ عـ
مفاهيـــم التســـامح وعـــدم التســـامح لهـــا معـــانٍ مختلفـــةٍ، ويمكـــن اســـتخدامها بطـــرق 
ــد  ــة وقـ ــة مختلفـ ــئلة تجريبيـ ــة أسـ ــم المختلفـ ــر المفاهيـ ــة. وتثـ ــراض مختلفـ ــة ولأغـ مختلفـ
ـــن  ـــك الذي ـــامحون وأولئ ـــن يتس ـــك الذي ـــوع لأولئ ـــف الموض ـــى مواق ـــة ع ـــار مختلف ـــا آث ـــون له يك

.)Verkuyten, 2010( يتـــم التســـامح معهـــم

ويستكشــف المنظــور الثقــافي لعلــم نفــس التســامح تأثــر المعايــر الثقافيــة والمعتقــدات 
والأوضــاع الاجتماعيــة عــى التنــوع وقبــول الاختــاف، فالعوامــل الثقافيــة بمــا في ذلــك 
ــي  ــي والاجتماع ــار التاريخ ــة، والإط ــة والأيديولوجي ــة، والآراء الديني ــل الفردي ــة مقاب الجماعي
للعلاقــات بــن المجموعــات تشــكل التســامح، والثقافــات الفرديــة، التــي تقــدر الاســتقلال 
ــدات  ــبب التهدي ــة بس ــات الفردي ــى في الثقاف ــامح حت ــف التس ــد يختل ــذات، وق ــن ال ــر ع والتعب
المتصــورة للهويــة الاجتماعيــة أو المنافســة الاقتصاديــة )Triandis & Gelfand, 2012(. وفي 
ــكات  ــر بتكتي ــكل كب ــامح بش ــي للتس ــار النف ــر الإط ــات، يتأث ــددة الثقاف ــات المتع ــياق البيئ س
ــي  ــة الت ــو العملي ــل ه ــإن التكام ــف، ف ــري )Berry, 2005( للتثاق ــوذج ب ــا لنم ــف. ووفقً التثاق
يســتمر بهــا الأفــراد في الحفــاظ عــى هويتهــم الثقافيــة أثنــاء المشــاركة في المجتمــع 
ــة  ــن ناحي ــامح، وم ــات والتس ــو المجموع ــاه نح ــد الاتج ــر تؤي ــات نظ ــط بوجه ــا ويرتب ــر، ك الأك
أخــرى، يمكــن أن يــؤدي الانفصــال أو التهميــش إلى التحيــز والــراع بــن مجموعــات مختلفــة 

ــة.  ــة المهيمن ــع الثقاف ــل م ــن التفاع ــم م ــه يمنعه ــراد لأن ــن الأف م
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ويؤثـــر كلاً مـــن التعليـــم ووســـائل الإعـــام عـــى التســـامح أيضًـــا، ويســـاعد التدريـــس حـــول 
 ،)Banks, 1993(الثقافـــات والتاريـــخ المتنوعـــن في الحـــد مـــن التحيـــز وتعزيـــز تقديـــر التنـــوع
حيـــث أن التعليـــم ووســـائل الإعـــام تتوســـطها المواقـــف الثقافيـــة والأعـــراف الاجتماعيـــة؛ 
الثقافيـــة  الديناميكيـــات  لمعالجـــة  ســـياقه  في  التســـامح  تعزيـــز  وضـــع  يتطلـــب  مـــا 
ـــوع  ـــرام التن ـــول واح ـــز القب ـــر تعزي ـــدة )Triandis & Gelfand, 2012(، ويعت ـــة الفري والمجتمعي
ـــاً، وذلـــك مـــا تؤكـــده وجهـــة النظـــر  في المواقـــف الاجتماعيـــة والثقافيـــة المختلفـــة أمـــراً صعب

الثقافيـــة حـــول علـــم نفـــس التســـامح.

ويؤكـــد المنظـــور الثقـــافي لعلـــم نفـــس التســـامح عـــى أهميـــة فهـــم كيفيـــة تأثـــر الســـياقات 
الثقافيـــة عـــى المواقـــف تجـــاه التنـــوع. فمـــن خـــال فحـــص التفاعـــل بـــن ديناميكيـــات 
ــن للباحثـــن فهـــم  ــو، يمكـ ــل النمـ ــة وعلـــم النفـــس الإيجـــابي وعوامـ ــات المختلفـ المجموعـ
ــاب  ــراء الخطـ ــى إثـ ــامل عـ ــج الشـ ــذا النهـ ــل هـ ــل، ولا يعمـ ــكل أفضـ ــامح بشـ ــدات التسـ تعقيـ
الأكاديمـــي فحســـب، بـــل إنـــه يوفـــر أيضًـــا معلومـــات للتدخـــات العمليـــة الراميـــة إلى تعزيـــز 

ــات. ــددة الثقافـ ــات المتعـ ــامح في المجتمعـ التسـ

وعنـــد الحديـــث عـــن طبيعـــة التســـامح لـــدى الثقافـــات المختلفـــة يتضـــح أن الثقافـــة الآســـيوية: 

ومنهـــا الثقافـــة الصينيـــة، تعتـــر التســـامح قيمـــة أساســـية، حيـــث يرتبـــط بمفهـــوم "الريـــن" 
ــرام  ــة والاحـ ــات الاجتماعيـ ــط بالعلاقـ ــف"، ويرتبـ ــة" و"التعاطـ ــي "الرحمـ ــذي يعنـ )Ren(، والـ
ــة  ــة بحريـ ــة الغربيـ ــامح في الثقافـ ــوم التسـ ــط مفهـ ــادل )Chipps et al., 2008( ويرتبـ المتبـ
التعبـــر عـــن الـــذات وحقـــوق الأفـــراد )Allport, 1954(. وفي الثقافـــة العربيـــة، يعتـــر التســـامح 
ـــم  ـــززه القي ـــدول، وتع ـــة ال ـــة في غالبي ـــن والأنظم ـــه القوان ـــززه وتدعم ـــاً تع ـــاً ديني ـــاً عقدي جانب
ــاحة"  ــوم "السـ ــط بمفهـ ــة، ويرتبـ ــة مهمـ ــامح قيمـ ــر التسـ ــانية، ويعُتـ ــامية والإنسـ الإسـ
الثقافـــة  وفي   )Haleem, 1998( المختلفـــة  والثقافـــات  بـــن  الســـلمي"  و"التعايـــش 

ــم  ــط بمفاهيـ ــة، ويرتبـ ــات الاجتماعيـ ــن العلاقـ ــزأ مـ ــزءًا لا يتجـ ــامح جـ ــر التسـ ــة، يعُتـ الأفريقيـ
الثقافـــة  وفي   .)Awoniyi, 2015( للتقاليـــد"  و"الاحـــرام  و"التضامـــن"  "الوحـــدة"  مثـــل 
الهنديـــة، يعُتـــر التســـامح قيمـــة أساســـية، ويرتبـــط بمفاهيـــم مثـــل "اللاعنـــف" و"التســـامح 
ـــة  ـــة اللاتيني ـــه وفي الثقاف ـــا أن ـــافي" )Pontara, 1965(. وك ـــوع الثق ـــرام للتن ـــي" و"الاح الدين
ــة، حيـــث تشـــر  ــة والثقافيـ ــات الاجتماعيـ ــا مهـــاً في العلاقـ ــامح مفهومًـ ــاً يعُتـــر التسـ مثـ
الأبحـــاث إلى أن التســـامح في هـــذه الثقافـــات يرتبـــط بمفاهيـــم مثـــل "الاحـــرام العائـــي" 

.)Abu-El-Haj, 2013("ــوع ــال بالتنـ ــافي "والاحتفـ ــامح الثقـ و"التسـ
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ويمكــن القــول إن أهمية الإطار الثقافي لمفهوم التســامح والتعايــش، تتمثل فيما يلي:

القيـــم .1	 الثقافـــة دورًا مهـــاً في تشـــكيل  الثقافيـــة: تلعـــب  القيـــم والمعتقـــدات 

والمعتقـــدات، فالقيـــم الأساســـية، مثـــل: الاحـــرام والإنصـــاف والمســـاواة، تتشـــكل مـــن 
ـــذه  ـــاشر به ـــكل مب ـــه بش ـــة قبول ـــن ودرج ـــع الآخري ـــامح م ـــة التس ـــر درج ـــة، وتتأث ـــال الثقاف خ

ــادئ. المبـ

ـــراد في .2	 ـــى الأف ـــر ع ـــا تؤث ـــي بدوره ـــلوكيات الت ـــة الس ـــدد الثقاف ـــلوكيات: تح ـــد الس تحدي

علاقاتهـــم مـــع الآخريـــن، وفي بعـــض المجتمعـــات، يتـــم تشـــجيع التواصـــل المفتـــوح 
ــراد  ــجيع الأفـ ــم تشـ ــرى، يتـ ــات أخـ ــن في مجتمعـ ــن، ولكـ ــع الآخريـ ــاءة مـ ــاركة البنـ والمشـ

ــز عـــى أنفســـهم. ــزل أنفســـهم والتركيـ عـــى عـ

ـــة .3	 ـــة الفردي ـــن الهوي ـــزأ م ـــزء لا يتج ـــة ج ـــة الثقافي ـــر الهوي ـــة: تعت ـــة الثقافي ـــاء الهوي بن

ـــاء إلى  ـــوي بالانت ـــعور ق ـــرد ش ـــدى الف ـــون ل ـــا يك ـــور، فعندم ـــال التط ـــن خ ـــكل م ـــي تتش الت
ثقافـــة معينـــة، ويميـــل إلى حمايـــة هـــذه الهويـــة والحفـــاظ عليهـــا. وقـــد يـــؤدي هـــذا 

إلى الالتـــزام ببعـــض الأفـــكار المســـبقة حـــول الأشـــخاص الآخريـــن في ثقافـــات مختلفـــة.

الانفتـــاح الثقـــافي: تنتقـــل الثقافـــة مـــن جيـــل إلى جيـــل؛ مـــا يعنـــي أن القيـــم الثقافيـــة .4	

ووجهـــات النظـــر لـــدى الأفـــراد تترســـخ في أذهانهـــم في ســـن مبكـــرة؛ لأن الثقافـــة تنتقـــل 
مـــن جيـــل إلى جيـــل، ونتيجـــة لهـــذا تصبـــح عمليـــة تغيـــر هـــذه المواقـــف والقيـــم أكـــر 

ـــول. ـــا أط ـــتغرق وقتً ـــة وتس صعوب
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التسامح  مفاهيم  لتعزيز  نفسية  ثامناً:استراتيجيات 

إن تعزيــز مبــادئ التســامح مــن خــال تطبيــق الأســاليب النفســية أمــر ضروري لتنميــة الفهــم 
والقبــول في المجتمعــات المتنوعــة، وقــد أظهــرت الأبحــاث العلميــة عــدداً مــن الاســراتيجيات 

الفعالــة، يمكــن إبرازهــا عــى النحــو التــالي:

اســـراتيجيات اليقظـــة الذهنيـــة: تســـتلزم اســـراتيجيات اليقظـــة الذهنيـــة الانتبـــاه .1	

إلى أفـــكار الفـــرد وعواطفـــه دون الحكـــم عليهـــا والتواجـــد الكامـــل في اللحظـــة، ومـــن 
خـــال تقليـــل ردود الفعـــل العاطفيـــة وتعزيـــز معرفـــة أكـــر بالـــذات والآخريـــن، فقـــد ثبـــت 
أن تقنيـــات اليقظـــة الذهنيـــة تزيـــد مـــن التســـامح بشـــكل كبـــر، حيـــث بـــن كينـــج وآخـــرون 
ـــاسي في  ـــر أس ـــو عن ـــف، وه ـــن التعاط ـــد م ـــي يزي ـــل الذهن ـــأن التأم )Keng et al., 2011( ب
ــث إن  ــة، حيـ ــر مختلفـ ــات نظـ ــم وجهـ ــن لديهـ ــك الذيـ ــاه أولئـ ــامح تجـ ــة التسـ ــة تنميـ عمليـ
ـــر  ـــة أك ـــات بعقلي ـــع المواجه ـــل م ـــن التعام ـــراد م ـــن الأف ـــي تمك ـــر التفاع ـــي غ ـــة الوع تنمي

انفتاحًـــا واســـتيعاباً لوجهـــات نظـــر بديلـــة.

ـــال .2	 ـــن خ ـــامح م ـــادة التس ـــق زي ـــن تحقي ـــلوكي: يمك ـــرفي الس ـــاج المع ـــراتيجيات الع اس

ــاط  ــدي أنمـ ــد وتحـ ــى تحديـ ــوم عـ ــي تقـ ــلوكية التـ ــة السـ ــاليب المعرفيـ ــتخدام الأسـ اسـ
ــراد،  ــاعد الأفـ ــة تسـ ــرفي كتقنيـ ــاء المعـ ــادة البنـ ــى إعـ ــب عـ ــلبية، والتدريـ ــر السـ التفكـ
ووفقًـــا لبيـــك)Beck, 2020( فـــإن التعـــرف عـــى التحيـــزات والافتراضـــات المعرفيـــة حـــول 
الآخريـــن، وتمكنيهـــم مـــن اســـتبدال هـــذه الآراء بوجهـــات نظـــر أكـــر توازنـــاً، هـــي إحـــدى 
الطـــرق التـــي يمكـــن للأفـــراد مـــن خلالهـــا تنميـــة موقـــف أكـــر تســـامحًا وإعـــادة صياغـــة 

ــا إلى معتقـــدات أو ســـلوكيات الآخريـــن. الطريقـــة التـــي ينظـــرون بهـ

اســـراتيجيات التعاطـــف: يتـــم بنـــاء برامـــج تدريـــب التعاطـــف بغـــرض تعزيـــز قـــدرة .3	

ـــرون  ـــي وآخ ـــا لزفولينس ـــا. وفقً ـــف معه ـــن والتعاط ـــاعر الآخري ـــم مش ـــى فه ـــخاص ع الأش
ـــب الأدوار،  ـــطة لع ـــا أنش ـــج غالبً ـــن البرام ـــواع م ـــذه الأن ـــن ه )Zvolensky et al., 2010( وتتضم
ــات متنوعـــة  ــراد الذيـــن يأتـــون مـــن خلفيـ ــر الأفـ ــات نظـ ــاركون وجهـ وفيـــه يفـــرض المشـ
ــن  ــة بـ ــاك علاقـ ــاث، هنـ ــج الأبحـ ــتنادًا إلى نتائـ ــم. واسـ ــن آرائهـ ــف عـ ــم آراء تختلـ أو لديهـ
ـــر  ـــون تقدي ـــراد يتعلم ـــك لأن الأف ـــامح. وذل ـــن التس ـــل م ـــتويات أفض ـــن ومس ـــف المحسّ التعاط
التجـــارب والصراعـــات التـــي يمـــر بهـــا الآخـــرون، ومـــن خـــال هـــذا الفهـــم، يمكـــن تقليـــل 

التحيـــز، وتعزيـــز القبـــول.
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اســـراتيجيات التفاعـــل الاجتماعـــي: تتمثـــل إحـــدى الطـــرق الأكـــر فعاليـــة لتعزيـــز .4	

ـــات  ـــات ووجه ـــن الثقاف ـــة م ـــة متنوع ـــرد لمجموع ـــرض الف ـــاق تع ـــيع نط ـــامح في توس التس
النظـــر والتفاعـــل الاجتماعـــي معهـــا )Chipps et al., 2008(، وتســـاعد البرامـــج التعليميـــة 
ـــوع  ـــة التن ـــل لقيم ـــم أفض ـــى فه ـــول ع ـــراد في الحص ـــة الأف ـــاءة الثقافي ـــي الكف ـــي تنم الت
وتحـــدي الأفـــكار المســـبقة التقليديـــة، وقـــد أثبتـــت الأبحـــاث أن الأفـــراد الذيـــن يتفاعلـــون 
مـــع مجموعـــات متنوعـــة هـــم أكـــر عرضـــة لتطويـــر مواقـــف متســـامحة لأنهـــم يحصلـــون 
عـــى المعرفـــة حـــول وجهـــات نظـــر وتجـــارب مختلفـــة طـــوال تفاعلاتهـــم مـــع هـــذه 

ــات. المجموعـ

اســـراتيجيات التعامـــل مـــع الضغـــوط النفســـية: إن زيـــادة قـــدرة الفـــرد عـــى تحمـــل .5	

ـــة.  ـــات الصعب ـــاء التفاع ـــال أثن ـــكل فعّ ـــة بش ـــتجاباته العاطفي ـــر ضروري لإدارة اس ـــق أم الضي
وفقًـــا لزفولينســـي وآخـــرون )Zvolensky et al., 2010( فالأفـــراد الذيـــن لديهـــم مســـتويات 
ـــذي  ـــاج ال ـــع الانزع ـــل م ـــة للتعام ـــر ملاءم ـــم أك ـــق ه ـــل الضي ـــى تحم ـــدرة ع ـــن الق ـــى م أع
قـــد ينشـــأ عـــن وجـــود وجهـــات نظـــر أو معتقـــدات مختلفـــة فيـــا بينهـــم، وتعـــد تقنيـــات، 
مثـــل: تماريـــن التنفـــس العميـــق، والاســـرخاء العضـــي التدريجـــي، والتعـــرض لضغوطـــات 
طفيفـــة في بيئـــة خاضعـــة للرقابـــة أمثلـــة عـــى أنـــواع التقنيـــات التـــي يمكـــن تضمينهـــا 
في برامـــج التدريـــب التـــي تهـــدف إلى زيـــادة القـــدرة عـــى تحمـــل الضيـــق، ومـــن خـــال 
المشـــاركة في هـــذه الأنشـــطة، يتمكـــن الأفـــراد مـــن تعلـــم كيفيـــة التعامـــل مـــع المواقـــف 
المؤلمـــة دون اللجـــوء إلى ســـلوكيات مدمرة.وتســـاهم القـــدرة عـــى دمـــج هـــذه التكتيـــكات 
النفســـية في الحيـــاة اليوميـــة في تحســـن فهـــم المـــرء للتســـامح بشـــكل كبـــر. فمـــن 
ـــاركة في  ـــة، والمش ـــلوكية المعرفي ـــاليب الس ـــن الأس ـــتفادة م ـــة، والاس ـــة اليقظ ـــال تنمي خ
ـــر تحمـــل الضيـــق، يمكـــن للأفـــراد خلـــق  ـــوع، وتطوي تدريـــب التعاطـــف، وتوســـيع التعـــرض للتن
ــودة  ــز جـ ــاليب عـــى تعزيـ ــذه الأسـ ــل هـ ــات. ولا تعمـ ــاه الاختلافـ ــا تجـ ــر ترحيبـ ــف أكـ موقـ

ـــجامًا. ـــر انس ـــع أك ـــر مجتم ـــا في تطوي ـــاهم أيضً ـــا تس ـــل إنه ـــط، ب ـــة فق ـــات الفردي العلاق

ـــن .6	 ـــراد م ـــجيع الأف ـــال تش ـــن خ ـــامح م ـــز التس ـــن تعزي ـــال: يمك ـــل الفع ـــراتيجيات التواص اس

خلفيـــات متنوعـــة عـــى الانخـــراط في محادثـــة مفتوحـــة وصادقـــة مـــع بعضهـــم البعـــض، 
ـــم  ـــاركون أفكاره ـــا يتش ـــركة عندم ـــم المش ـــى القواس ـــرف ع ـــى التع ـــادرون ع ـــراد ق فالأف
ـــاك  ـــم، وهن ـــاون والتفاه ـــدوره روح التع ـــق ب ـــا يخل ـــض؛ م ـــم البع ـــع بعضه ـــاعرهم م ومش
ـــامح. ـــدم التس ـــؤدي إلى ع ـــد ي ـــذي ق ـــم، وال ـــوء الفه ـــل س ـــال وح ـــل الفع ـــن التواص ـــة ب علاق
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ــة .7	 ــراد ممارسـ ــن للأفـ ــرد: يمكـ ــي للفـ ــود اليومـ ــامح في الوجـ ــات التسـ ــج ممارسـ دمـ

ـــر  ـــف غ ـــن والمواق ـــن الضغائ ـــي ع ـــل: التخ ـــة، مث ـــوات يومي ـــاذ خط ـــال اتخ ـــن خ ـــامح م التس
ــات  ــز التفاعـ ــى تعزيـ ــدرة عـ ــا القـ ــامح لديهـ ــة التسـ ــن؛ لأن ممارسـ ــاه الآخريـ ــارة تجـ السـ
الاجتماعيـــة مـــع تقليـــل مشـــاعر الكراهيـــة والعـــداء في نفـــس الوقـــت. ومـــن بـــن هـــذه 
الأنشـــطة التعبـــر عـــن النـــدم، وتقديـــم المســـاعدة للأفـــراد الآخريـــن، والقـــرار بالامتنـــاع 

عـــن الـــرد عـــى الاســـتفزازات.

تعزيـــز الحـــوار المفتـــوح: تشـــجيع الحـــوار المفتـــوح والصـــادق بـــن الأفـــراد يمكـــن أن .8	

يســـهم بشـــكل كبـــر في تعزيـــز التســـامح مـــن خـــال تبـــادل الأفـــكار والمشـــاعر، ويمكـــن 
للأفـــراد التعـــرف عـــى القواســـم المشـــركة بينهـــم؛ مـــا يعـــزز مـــن روح التعـــاون 
ـــتماع  ـــادل والاس ـــرام المتب ـــى الاح ـــا ع ـــوار قائمً ـــذا الح ـــون ه ـــب أن يك ـــك يج ـــم. لذل والتفاه

الجيـــد.

ــاون .9	 ــارات التعـ ــى مهـ ــب عـ ــاهم التدريـ ــاون: يسـ ــراتيجيات التعـ ــى اسـ ــب عـ التدريـ

في تعزيـــز التســـامح الإنســـاني مـــن خـــال تشـــجيع الأفـــراد عـــى العمـــل معًـــا، وتطويـــر 
مهـــارات التعـــاون، وتعزيـــز الاحـــرام المتبـــادل، ومـــن خـــال التعـــاون، يمكـــن للأفـــراد أن 

ــامحًا. ــكًا وتسـ ــر تماسـ ــات أكـ ــوا مجتمعـ ــي، وأن يبنـ ــل الجماعـ ــة العمـ ــوا قيمـ يدركـ

.	10 التدريـــب عـــى اســـراتيجيات حـــل المشـــكلات: يســـاعد التدريـــب عـــى مهـــارات حـــل 

ـــز التســـامح الإنســـاني مـــن خـــال توفـــر الأدوات اللازمـــة للتعامـــل مـــع  المشـــكلات في تعزي
ـــاءة، وتجنـــب الصراعـــات، فمـــن خـــال حـــل المشـــكلات،  ـــة، واتخـــاذ قـــرارات بن المواقـــف الصعب
ـــرارات  ـــاذ الق ـــي، واتخ ـــر الإبداع ـــدي، والتفك ـــر النق ـــارات التفك ـــق مه ـــراد تطبي ـــن للأف يمك

ـــة. ـــامح والمرون ـــادة التس ـــؤدي إلى زي ـــا ي ـــة، م المدروس
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.	11 تعزيـــز المرونـــة النفســـية: يتـــم تعزيـــز المرونـــة مـــن خـــال التدريـــب عـــى مفهـــوم 

"نافـــذة التســـامح" التـــي تســـاعد الأفـــراد عـــى التعـــرف عـــى حدودهـــم العاطفيـــة 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع الضغوطـــات. 

.	12 ـــن  ـــابي يمك ـــذاتي الإيج ـــث ال ـــتخدام الحدي ـــابي: اس ـــر الإيج ـــراتيجيات التفك ـــق اس تطبي

أن يعـــزز مـــن قـــدرة الأفـــراد عـــى مواجهـــة المواقـــف الصعبـــة ويدعـــم التســـامح.

.	13 ـــرق  ـــات بط ـــع النزاع ـــل م ـــة التعام ـــراد كيفي ـــم الأف ـــات: تعلي ـــل النزاع ـــارات ح ـــر مه تطوي

ــة. ــات المختلفـ ــامح بـــن المجموعـ ــن التسـ ــزز مـ ــن أن يعـ ــلمية يمكـ سـ

.	14 التســـامح مـــع الـــذات: فعندمـــا يتعمـــد الفـــرد إلحـــاق الأذى بشـــخص آخـــر أو يتســـبب في 

ــد،  ــرض مفيـ ــه غـ ــدم لـ ــعور بالنـ ــذا الشـ ــه، وهـ ــام بـ ــا قـ ــدم عـــى مـ ــعر بالنـ ــه، يشـ إيذائـ
فالنـــدم يجعـــل الفـــرد يتأمـــل الأذى الـــذي تســـبب فيـــه، ويســـعى إلى تصحيحـــه وعـــدم 
ـــذات  ـــوم ال ـــذات ول ـــامحة لل ـــدم المس ـــض في ع ـــتمر البع ـــد يس ـــتقبل. وق ـــراره في المس تك
ـــارة  ـــو مه ـــذات ه ـــع ال ـــامح م ـــه، والتس ـــدم غرض ـــق الن ـــد أن حق ـــة بع ـــرة طويل ـــا لف وجلده
ــى  ــدرة عـ ــة في القـ ــعور بالثقـ ــو الشـ ــذات هـ ــر الـ ــذات. وتقديـ ــر الـ ــارات تقديـ ــن مهـ مـ

ــعادة. ــرد للسـ ــتحقاق الفـ ــعور باسـ ــتقبل، والشـ ــة المسـ مواجهـ

التسامح  تواجه علم نفس  التي  تاسعاً:التحديات 

ــمل  ــه، وتشـ ــددة الأوجـ ــرة ومتعـ ــامح كبـ ــس التسـ ــم نفـ ــه علـ ــي تواجـ ــات التـ ــر التحديـ تعتـ
التعقيـــدات المفاهيميـــة، والديناميكيـــات الشـــخصية، والتنـــوع الثقـــافي، وعـــدم التركيـــز 
عـــى الجوانـــب الإيجابيـــة، ويتطلـــب التعامـــل مـــع هـــذه التحديـــات فهـــاً دقيقًـــا للتســـامح 
باعتبـــاره مفهومًـــا نفســـياً وممارســـة اجتماعيـــة. وينبغـــي للبحـــوث المســـتقبلية أن تهـــدف 
إلى استكشـــاف هـــذه الأبعـــاد بشـــكل أعمـــق لتعزيـــز القبـــول والفهـــم الحقيقـــي في 

ــد. ــو متزايـ ــى نحـ ــة عـ ــات المتنوعـ المجتمعـ
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ويتطلــب تعزيــز التســامح جهــوداً مجتمعيــة وفرديــة، ويجــب أن يبــدأ بالتعليــم والتوعيــة قبــل 
الانتقــال إلى الســلوكيات اليوميــة والروابــط الشــخصية. ومــن خــال تنميــة المعرفــة الثقافيــة، 
وتنميــة التعاطــف، وتنميــة التواصــل الفعــال، وتنفيــذ الأنشــطة التــي تعــزز التســامح، يمكننــا 

خلــق بيئــة أكــر تســامحا وتفهــا.

التحيـــزات الســـلوكية والأنمـــاط المعرفيـــة: إن النمطيـــة والتحيـــز التأكيـــدي والمحابـــاة .1	

داخـــل المجموعـــة هـــي أمثلـــة عـــى التحيـــزات المعرفيـــة التـــي تشـــكل تحديـــات كبـــرة 
لمفهـــوم التســـامح، ونظـــرًا لحقيقـــة أن هـــذه التحيـــزات تجعـــل الأفـــراد يســـتوعبون 
المعلومـــات بطريقـــة تعـــزز الأفـــكار المســـبقة والأنمـــاط المســـبقة الموجـــودة لديهـــم، 
يصبـــح مـــن الصعـــب عـــى الأفـــراد قبـــول وجهـــات نظـــر مختلفـــة بســـهولة، وقـــد أظهـــرت 
ـــات  ـــى س ـــاءً ع ـــن بن ـــخاص الآخري ـــف الأش ـــل لتصني ـــم مي ـــن لديه ـــراد الذي ـــات أن الأف الدراس
ســـطحية؛ قـــد يـــؤدي بهـــم الأمـــر إلى تكويـــن التحيـــزات والأنمـــاط النمطيـــة، ونظـــرًا 
ــب  ــن الصعـ ــي، فمـ ــل دون وعـ ــة وتعمـ ــون آليـ ــا تكـ ــا مـ ــزات غالبًـ ــذه التحيـ ــة أن هـ لحقيقـ

.)Macrae & Bodenhausen, 2000( تغييرهـــا 

المقاومـــة العاطفيـــة: يعتـــر الخـــوف والغضـــب وعـــدم الثقـــة مـــن أبـــرز الأمثلـــة .2	

ـــاص في  ـــكل خ ـــامح، وبش ـــة التس ـــؤدي إلى مقاوم ـــن أن ت ـــي يمك ـــاعر الت ـــى المش ع
المواقـــف التـــي يشـــعر فيهـــا الأفـــراد بـــأن قيمهـــم أو معتقداتهـــم أو هويتهـــم 
معرضـــة للخطـــر. ومـــن الممكـــن أن تـــؤدي هـــذه المقاومـــة العاطفيـــة إلى ســـلوكيات 
ـــتيفان  ـــتيفان وس ـــة س ـــج دراس ـــفت نتائ ـــن، وكش ـــاه الآخري ـــض تج ـــداء ورف ـــة وع دفاعي
)Stephan & Stephan, 2013( أنـــه عندمـــا يـــدرك الفـــرد أن هويتـــه أو قِيَمَـــه الجماعيـــة 
مهـــددة، فقـــد يـــؤدي ذلـــك إلى مشـــاعر دفاعيـــة وانخفـــاض في التســـامح تجـــاه 
ــاعر  ــن المشـ ــة بـ ــود علاقـ ــن وجـ ــة بـ ــد العلاقـ ــذا يؤكـ ــة، وهـ ــات الخارجيـ المجموعـ

الســـلبية مثـــل: الخـــوف والغضـــب وزيـــادة التحيـــز وعـــدم التســـامح.

ـــر العلاقـــات بـــن الأفـــراد بالمعايـــر .3	 المعايـــر المتعلقـــة بالمجتمـــع والثقافـــة: تتأث

ـــى  ـــر ع ـــا تؤث ـــر، لكونه ـــكل كب ـــامح بش ـــاه التس ـــف تج ـــة والمواق ـــة والثقافي الاجتماعي
الســـلوك والأفـــكار، فقـــد يكـــون الأفـــراد أقـــل ميـــاً إلى تبنـــي مواقـــف متســـامحة 
في المجتمعـــات التـــي يتـــم فيهـــا تطبيـــع التعصـــب أو التحيـــز لكونهـــا تشـــكل 
 Crandall et al.,(الســـلوك والمعتقـــدات، ووفقًـــا لبحـــث أجـــراه كرانـــدال وأخـــرون
2002( فـــإن المعايـــر الاجتماعيـــة والقيـــم الثقافيـــة لهـــا دورًا مهـــاً في تحديـــد 
الدرجـــة التـــي يكـــون فيهـــا الأفـــراد قادريـــن عـــى تحمـــل أشـــياء معينـــة. وعندمـــا 
ـــاف  ـــة دورة تض ـــاهم في إدام ـــه يس ـــا، فإن ـــأً اجتماعيً ـــولاً أو مكاف ـــب مقب ـــون التعص يك

إليهـــا التحيـــز والتمييـــز.
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ــؤدي إلى .4	 ــن أن يـ ــة يمكـ ــة معينـ ــاء إلى مجموعـ ــة: إن الانتـ ــل المجموعـ ــز داخـ التحيـ

تحيـــز داخـــل المجموعـــة، و الـــذي يتميـــز بتفضيـــل الأفـــراد لمجموعتهـــم الخاصـــة عـــى 
للانتـــاء  نتيجـــة  المجموعـــة  داخـــل  التحيـــز  يكـــون  أن  ويمكـــن  الأخـــرى.  المجموعـــات 
ــاء المجموعـــة الخارجيـــة  القـــوي للمجموعـــة. ومـــن الممكـــن أن يـــؤدي إلى إدراك أعضـ
عـــى أنهـــم مختلفـــون بشـــكل كلي؛ مـــا قـــد يعيـــق التســـامح، وتقـــرح نظريـــة الهويـــة 
ــاركتهم في  ــن مشـ ــم مـ ــم لذواتهـ ــن احترامهـ ــزءًا مـ ــون جـ ــراد يتلقـ ــة أن الأفـ الاجتماعيـ
ــد  ــز ضـ ــة والتحيـ ــة الداخليـ ــاء المجموعـ ــاة أعضـ ــد يـــؤدي إلى محابـ ــات، مـــا قـ المجموعـ
ـــى  ـــة، تتج ـــة وعملي ـــة علمي ـــة بأدل ـــة مدعوم ـــذه الفرضي ـــة،  وه ـــة الخارجي ـــاء المجموع أعض
ـــا صراع اجتماعـــي  ـــون فيه ـــي يك ـــف الت ـــاص في المواق ـــكل خ ـــة بش ـــذه الديناميكي ـــوة ه ق

)Tajfel, 1979(

ضعـــف قنـــوات الاتصـــال بـــن المجموعـــات المختلفـــة: نتيجـــة للتفاعـــل المحـــدود .5	

بـــن المجموعـــات والفصـــل الاجتماعـــي، تقـــل فـــرص الأفـــراد في التواصـــل بشـــكل 
إيجـــابي مـــع أشـــخاص مـــن خلفيـــات متنوعـــة، وهـــو مـــا قـــد يســـاهم في إدامـــة 
ــار إلى  ــذا الافتقـ ــيوعًا لهـ ــر شـ ــج الأكـ ــن النتائـ ــن بـ ــة. ومـ ــور النمطيـ ــز والصـ التحيـ
ــال  ــة الاتصـ ــد فرضيـ ــر"، وتؤكـ ــن "الآخـ ــوف مـ ــم والخـ ــوء الفهـ ــادة سـ ــاركة زيـ المشـ
بـــن المجموعـــات التـــي اقترحهـــا بيتيجـــرو وتـــروب )Pettigrew & Tropp, 2006(إن 
اللقـــاءات الإيجابيـــة والتعاونيـــة بـــن المجموعـــات المختلفـــة لديهـــا القـــدرة عـــى 
ـــا أو  ـــة اجتماعيً ـــات منفصل ـــا المجموع ـــون فيه ـــي تك ـــف الت ـــز في المواق ـــل التحي تقلي
ـــل  ـــا يجع ـــدودة، م ـــال مح ـــذا الاتص ـــل ه ـــرص مث ـــون ف ـــض، تك ـــا البع ـــن بعضه ـــدياً ع جس

التحيـــزات الموجـــودة مســـبقًا أكـــر فعاليـــة.

التفكـــر المحفـــز للتغيـــر ومقاومـــة التغيـــر: يميـــل الأفـــراد إلى مقاومـــة تغيـــر .6	

أو  بهويتهـــم  مرتبطـــة  المعتقـــدات  هـــذه  تكـــون  عندمـــا  وخاصـــة  أفكارهـــم، 
قيمهـــم، ويمكـــن القـــول بـــأن الأفـــراد ينخرطـــون في التفكـــر المحفـــز عندمـــا 
يفـــرون المعلومـــات بشـــكل انتقـــائي بطـــرق تدعـــم أفكارهـــم الســـابقة، وتجعـــل 
ـــرت  ـــد أظه ـــولاً، وق ـــر قب ـــف أك ـــي مواق ـــراد تبن ـــى الأف ـــب ع ـــن الصع ـــة م ـــذه الحال ه
ـــات التـــي تتعـــارض مـــع أفكارهـــم عندمـــا  الأبحـــاث أن الأفـــراد أكـــر عرضـــة لرفـــض البيان
ـــز  ـــب والتحي ـــم التعص ـــدوره في دع ـــاعد ب ـــا يس ـــك، م ـــام بذل ـــن للقي ـــون مدفوع يكون
)Kenny & Castilla-Rho, 2022( فعندمـــا ترتبـــط المعتقـــدات بهويـــة الفـــرد أو بالمثـــل 

الأخلاقيـــة، فـــإن هـــذه المقاومـــة للتغيـــر تظهـــر بطريقـــة قويـــة بشـــكل خـــاص.
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ــت .7	 ــمل التزم ــذي يش ــري ال ــود الفك ــمون بالجم ــن يتس ــراد الذي ــري: إن الأف ــود الفك الجم

ــات  ــع وجه ــارض م ــي تتع ــر الت ــات النظ ــول وجه ــر في قب ــة أك ــدون صعوب ــتبداد، يج والاس
التنبــؤ،  عــى  والقــدرة  والرتابــة،  النظــام  بتفضيــل  الخصائــص  هــذه  وتتميــز  نظرهــم، 
والالتــزام بالمعايــر العرفيــة، وهــو مــا يــؤدي في كثــر مــن الأحيــان إلى عــدم التســامح، 
فأولئــك الذيــن يتمتعــون بجمــود أو اســتبداد مرتفــع هــم أكــر عرضــة لرفــض وجهــات 
نظــر مختلفــة وإظهــار مواقــف غــر متســامحة، وغالبـًـا مــا يرتبــط هــذا الجمــود بعــدم 
الرغبــة في التكيــف مــع الظــروف الجديــدة والميــل إلى التوحيــد داخــل نفــس المجموعــة 

.)Altemeyer, 1996(

ــبب .8	 ــامح بس ــز التس ــب تعزي ــن الصع ــون م ــد يك ــة: ق ــات التاريخي ــات والخلاف الصراع

العــداء العميــق وعــدم الثقــة الــذي قــد ينجــم عــن الصراعــات والنزاعــات التاريخيــة 
ــات  ــن سردي ــم تضم ــا يت ــراً م ــة، وكث ــات مختلف ــن مجموع ــتمرة ب ــة المس المجتمعي
الضحايــا في هــذه النزاعــات، وهــو مــا قــد يســاهم في إدامــة دورات العــداء وعــدم 
ــالم  ــة أن المظ ــات والمصالح ــن المجموع ــات ب ــث في الصراع ــر البح ــامح، ويظُهِ التس
التاريخيــة الطويلــة الأمــد يمكــن أن تشــكل عائقــاً أمــام الجهــود الراميــة إلى إرســاء 
معقــدة  تدخــات  المواجهــات  هــذه  مثــل  تتطلــب  مــا  وكثــراً  والســام،  التســامح 
 )Bar‐Tal, 2000( آثارهــا  مــن  التخلــص  وتســهيل  الأساســية  المشــاكل  لمعالجــة 
ــال  ــم، والاتص ــمل التعلي ــه يش ــدد الأوج ــاً متع ــات نهج ــذه التحدي ــة ه ــب معالج وتتطل
بــن المجموعــات، ومحــو الأميــة الإعلاميــة، والتدخــات النفســية المصممــة للحــد 
مــن التحيــز وتعزيــز التعاطــف، كــا إن فهــم الأســس النفســية الصراعــات والخلافــات 
أكــر فعاليــة لتعزيــز  التاريخيــة مــن شــأنه أن يســاعد في تصميــم اســراتيجيات 

التســامح في المجتمعــات المتنوعــة

التعــاون العلمــي والبحثــي بــن التخصصــات: يمكــن لدراســة التســامح في علــم .9	

ــا في  ــات، بم ــن التخصص ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــات نظ ــن وجه ــتفيد م ــس أن تس النف
ذلــك علــم الاجتــاع، وعلــم الإنســان، ويمكــن تيســر تطويــر العلاجــات الأكــر شــمولاً 
ونجاحــاً مــن خــال التعــاون بــن الباحثــن مــن هــذه المجــالات، وهنــاك حاجــة إلى 
ــامح،  ــن وراء التس ــي تكم ــات الت ــل للآلي ــم أفض ــاب فه ــل اكتس ــن أج ــة م ــاث إضافي أبح
وفعاليــة العلاجــات المختلفــة، والآثــار الطويلــة الأجــل لعــدم التســامح، ولمنــع إدامــة 
موضوعــات  في  للباحثــن  ويمكــن  للأفــراد،  ضرر  في  التســبب  أو  النمطيــة  الصــور 
كالتســامح الاســتفادة مــن تطويــر المبــادئ الأخلاقيــة والتشــجيع عــى اتباعهــا، مــن 
ــة.. ــادئ الأخلاقي ــذه المب ــى ه ــاد ع ــك بالاعت ــراد وذل ــن الأف ــات ب ــم التفاع ــل تنظي أج
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.	10 الدعـــم الاجتماعـــي والفـــردي للتثقيـــف والتعليـــم: 

ـــن  ـــي م ـــم مجتمع ـــى دع ـــول ع ـــروري الحص ـــن ال فم
أجـــل تعزيـــز التســـامح. ويمكـــن أن يـــأتي هـــذا الدعـــم 
في شـــكل سياســـات وتعليـــم ومعايـــر اجتماعيـــة 
تعـــزز القبـــول واحـــرام التنـــوع. حيـــث يتمتـــع الأفـــراد 
ـــامح  ـــز التس ـــم في تعزي ـــب دور مه ـــى لع ـــدرة ع بالق
مـــن خـــال تعزيـــز التعاطـــف، ومواجهـــة التحيـــزات، 
والمشـــاركة في علاقـــات بنـــاءة مـــع الآخريـــن الذيـــن 

يأتـــون مـــن خلفيـــات تاريخيـــة وثقافيـــة متنوعـــة، مـــع التركيـــز عـــى التعليـــم والتثقيـــف 
حـــول التســـامح والتعايـــش الســـلمي، ويمكـــن تصميـــم برامـــج تعليميـــة وورش عمـــل 
ـــم  ـــز التفاه ـــة، وتعزي ـــورات النمطي ـــزات والتص ـــع التحي ـــل م ـــامح، والتعام ـــم التس ـــز فه لتعزي

بـــن المجموعـــات المختلفـــة.

عاشراً:العوامل المؤثرة في عملية 

أولاً: العوامل النفســية والشخصية

يتأثــر التســامح بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل التــي تشــكل كيفيــة إدراك الأفــراد وتفاعلهــم 
مــع أولئــك الذيــن يختلفــون عنهــم، وتحــدد هــذه العوامــل قــدرة الفــرد عــى قبــول وجهــات 
نظــر ومعتقــدات وســلوكيات وهويــات مختلفــة دون تحيــز، ومــن بــن العوامــل النفســية 
والشــخصية الرئيســية التــي تســاهم في تطويــر التســامح التــي ذكرهــا زاليــزاده وآخــرون 

)Zalizadeh et al., 2018( وهــي كالآتي:

ــان دورًا .1	 ــن تلعب ــن مترابطت ــامح صفت ــي والتس ــج العاطف ــر النض ــي: يعت ــج العاطف النض

التفاعــات الاجتماعيــة وإدارة الاختلافــات في  أساســياً في كيفيــة تعامــل الأفــراد مــع 
عــالم متنــوع ومختلــف. ويشــر النضــج العاطفــي إلى قــدرة الشــخص عــى فهــم وإدارة 
بطريقــة  العلاقــات  مــع  والتعامــل  للتحديــات،  مــدروس  بشــكل  والاســتجابة  عواطفــه، 
ــي،  ــم العاطف ــف، والتنظي ــذاتي، والتعاط ــي ال ــك الوع ــن ذل ــا ويتضم ــاءة، ك ــة وبن متوازن

والقــدرة عــى اتخــاذ قــرارات عقلانيــة حتــى في المواقــف المشــحونة عاطفيــاً.
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ــف .2	 ــع المواق ــف م ــى التكي ــدرة ع ــية إلى الق ــة النفس ــر المرون ــية: تش ــة النفس المرون

والأفــكار والعواطــف المتغــرة بطريقــة تتــاشى مــع الأهــداف والقيــم طويلــة الأمــد، حيث 
ــتجابة  ــن الاس ــراد م ــن الأف ــث تمكّ ــة، بحي ــة العقلي ــة للصح ــر الزاوي ــة حج ــذه المرون ــر ه تعُت
للتوتــر وعــدم اليقــن والتحديــات بمرونــة بــدلاً مــن الجمــود، ويتمكــن الشــخص المــرن 
نفســياً مــن تغيــر منظــوره وتعديــل ســلوكه وفقًــا لمتطلبــات اللحظــة، مــا يســاعده عــى 
تجنــب الوقــوع في أنمــاط التفكــر الســلبية أو الســلوكيات غــر المفيــد، وتشــمل الجوانــب 

ــي: ــا ي ــية م ــة النفس ــية للمرون الأساس

• القبــول:  وهــو الاعــراف بالأفــكار والمشــاعر والتجــارب وقبولهــا دون محاولــة تجنبهــا أو 	

ــا. قمعه

• الاندمــاج المعــرفي:  ويقصــد بــه إبعــاد النفــس عــن الأفــكار غــر المفيــدة، والاعــراف بــأن 	

الأفــكار هــي مجــرد أحــداث ذهنيــة وليســت حقائــق.

• الوعــي باللحظــة الحاليــة:  ويعنــي الانتبــاه والتركيــز عــى الحــاضر، بــدلاً مــن التفكــر في 	

المــاضي أو القلــق بشــأن المســتقبل.

• الــذات كســياق: حيث يفُهــم أن أفكار الفرد ومشــاعره وتجربته لا تحدد هويته. 	

• التــرف القائــم عــى القيــم: وهــو مواءمــة الأفعــال مــع القيــم الشــخصية الأساســية، 	

ــة.  ــات الصعب ــاعر أو التحدي ــة المش ــى في مواجه حت

• ــا 	 ــى عندم ــزى، حت ــداف ذات مغ ــق أه ــو تحقي ــوات نح ــاذ خط ــو اتخ ــزم: وه ــرف الملت الت

ــا. ــك صعبً ــون ذل يك
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ثانياً: العوامــل الاجتماعية والثقافية

تتمثــل العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة المؤثــرة عــى التســامح وفقــا لمــا أشــار لــه جــووس 
)Gouws, 2003( بمــا يــي:

تأثــر التنشــئة الاجتماعيــة: يشــر مصطلــح التنشــئة الاجتماعيــة إلى العمليــة المســتمرة .1	

ــة  ــارات الاجتماعي ــلوكيات والمه ــر والس ــم والمعاي ــراد القي ــا الأف ــن خلاله ــم م ــي يتعل الت
ــة  ــذ الطفول ــة من ــذه العملي ــدأ ه ــم. وتب ــم أو مجتمعه ــاركة في ثقافته ــة للمش الضروري
المبكــرة وتســتمر طــوال الحيــاة، حيــث تؤثــر عــى كيفيــة إدراك الأفــراد للعــالم وتفاعلهــم 
مــع الآخريــن. أمــا التســامح، فهــو القــدرة عــى قبــول الأفــراد أو المجموعــات التــي تختلــف 
ــة  ــم العلاق ــرد، وتتس ــدات الف ــم ومعتق ــن قي ــاتهم ع ــم أو ممارس ــم أو معتقداته قيمه
ــيًا  ــة دورًا أساس ــئة الاجتماعي ــث أن للتنش ــق، حي ــامح بالعم ــة والتس ــئة الاجتماعي ــن التنش ب
ــئة  ــل التنش ــال عوام ــن خ ــات، م ــات والصراع ــوع والاختلاف ــاه التن ــف تج ــكيل المواق في تش
الاجتماعيــة المختلفــة مثــل الأسرة والتعليــم والأقــران ووســائل الإعــام والثقافــة، ويطــور 
الأفــراد وجهــات نظــر حــول مــا هــو مقبــول ومــا هــو مرفــوض، مــع معرفــة كيفيــة التعامــل 
مــع الاختلافــات، بالإضافــة إلى كيفيــة التعامــل مــع الأفــكار أو المجموعــات غــر المألوفــة.

ومواقفهــم .2	 الأفــراد  معتقــدات  تشــكيل  في  فعالــة  أداة  التعليــم  يعتــر  التعليــم: 

ــامح إلى  ــر التس ــياق، يش ــذا الس ــي ه ــامح.  فف ــز التس ــك تعزي ــا في ذل ــلوكياتهم، بم وس
الاســتعداد لقبــول واحــرام الأشــخاص الذيــن يختلفــون في معتقداتهــم أو ممارســاتهم أو 
أعراقهــم أو خلفياتهــم الثقافيــة. حيــث يعُــد التســامح عنــرًا أساســياً في بنــاء مجتمعــات 
متناغمــة إذا تــم تقديــر التنــوع واحترامــه، وللأنظمــة التعليميــة في مختلــف أنحــاء العــالم 
دورًا حيويًــا في تعزيــز التســامح مــن خــال تعريــض الطــاب لوجهــات نظــر متنوعــة، وتعزيــز 
الشــمولية، وتعليمهــم مهــارات فهــم وقبــول الاختلافــات. كــا أنــه ومــن خــال التعليــم، 
يتعــرف الأفــراد عــى التاريــخ والثقافــات والأيديولوجيــات المختلفــة عــن ثقافاتهــم، مــا 

يشــجع عــى الانفتــاح ويقلــل مــن التحيــز.
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دور وســـائل الإعـــام عـــى مســـتوى التســـامح: لوســـائل الإعـــام دورًا حيويًـــا في تشـــكيل .3	

تصـــورات الفـــرد ومواقفـــه وســـلوكياته، بمـــا في ذلـــك تعزيـــز التســـامح، فتؤثـــر وســـائل 
الإعـــام عـــى كيفيـــة رؤيـــة الأفـــراد للثقافـــات والأعـــراق والمجموعـــات الاجتماعيـــة 
ـــل  ـــائل التواص ـــات وس ـــة إلى منص ـــج التلفزيوني ـــار والبرام ـــال الأخب ـــن خ ـــك م ـــة. وذل المختلف
ــم  ــى فهـ ــاس عـ ــاعد النـ ــة تسـ ــام كعدسـ ــائل الإعـ ــل وسـ ــام، وتعمـ ــي والأفـ الاجتماعـ
العـــالم والتفاعـــل مـــع الآخريـــن، بطـــرق إيجابيـــة وســـلبية، وتمتلـــك وســـائل الإعـــام القـــدرة 
ــب  ــة التعصـ ــوع، أو تغذيـ ــرام التنـ ــم واحـ ــز الفهـ ــال تعزيـ ــن خـ ــامح مـ ــز التسـ عـــى تعزيـ

وعـــدم القبـــول للآخريـــن.

ـــامح .1	 ـــز التس ـــة لتعزي ـــج تعليمي ـــم برام ـــال تصمي ـــن خ ـــك م ـــم: وذل ـــب والتعلي ـــج التدري برام

ــة في تعزيـــز  ــة أداة حيويـ ــث تعتـــر البرامـــج التعليميـ ــات، حيـ في المـــدارس والمجتمعـ
ـــول  ـــوع في الفص ـــد التن ـــع تزاي ـــة م ـــع، خاص ـــات الأوس ـــدارس والمجتمع ـــل الم ـــامح داخ التس
ـــم  ـــز الفه ـــروري تعزي ـــن ال ـــح م ـــدن، فيصب ـــاء والم ـــوع في الأحي ـــن التن ـــج ع ـــية النات الدراس
والاحـــرام وقبـــول الثقافـــات والهويـــات المختلفـــة لخلـــق بيئـــات أكـــر شـــمولاً وتناغـــاً. 

ثالثــاً: العوامل البيئية

تتمثـــل العوامـــل البيئـــة المؤثـــرة عـــى التســـامح في تأثـــر البيئـــة المحيطـــة، حيـــث إن 
التســـامح ليـــس مجـــرد ســـمة شـــخصية، بـــل يتأثـــر بشـــكل عميـــق بالبيئـــة المحيطـــة. وتشـــمل 
هـــذه البيئـــة الســـياقات الاجتماعيـــة والثقافيـــة والجســـدية التـــي يعيـــش فيهـــا الفـــرد، 
ـــكيل  ـــاً في تش ـــا دورًا حاس ـــا له ـــل معه ـــش ويتفاع ـــخص ويعي ـــا الش ـــأ فيه ـــي ينش ـــة الت فالبيئ
 .)Dima & Dima, 2016( ــوع ــاه التنـ ــامحه تجـ ــتوى تسـ ــد مسـ ــن وتحديـ ــاه الآخريـ ــه تجـ مواقفـ

التسامح في المجتمعات تعزيز  حادي عشر:استراتيجيات 

يعتــر التســامح ضروري لبنــاء مجتمعــات مســالمة ومتماســكة وشــاملة. وهــو يتضمــن احــرام 
وقبــول تنــوع الثقافــات والمعتقــدات وأســاليب الحيــاة داخــل المجتمــع أو الأمــة أو المجتمــع 
ــراتيجيات  ــب اس ــل يتطل ــا؛ ب ــدث تلقائيً ــامح لا يح ــز التس ــإن تعزي ــك، ف ــع ذل ــي ككل. وم العالم
 Mariyono,( محــددة تعالــج الأســباب الجذريــة للتحيــز، وعــدم التســامح وفقــا لما ذكــره ماريانــو

2024( ومنهــا مــا يــي:
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ـــي .2	 ـــاج النف ـــات الع ـــتخدام تقني ـــال اس ـــن خ ـــك م ـــي : وذل ـــاج النف ـــاد والع دور الإرش

لتشـــجيع التســـامح الشـــخصي والاجتماعـــي، فلتقنيـــات العـــاج النفـــي دورًا مهـــاً 
ــات  ــات العمليـ ــذه التقنيـ ــج هـ ــث تعالـ ــي، حيـ ــخصي والاجتماعـ ــامح الشـ ــز التسـ في تعزيـ
العاطفيـــة والإدراكيـــة الأساســـية التـــي تســـهم في عـــدم التســـامح، مـــا يســـاعد 
الأفـــراد عـــى تطويـــر وجهـــات نظـــر أكـــر تعاطفًـــا وانفتاحًـــا. ويســـاهم العـــاج النفـــي 
في تعزيـــز التأمـــل الـــذاتي، وتنظيـــم العواطـــف، وتحســـن المهـــارات الشـــخصية، وهـــي 
ـــي  ـــية الت ـــز النفس ـــة الحواج ـــم ومعالج ـــال فه ـــن خ ـــامح، فم ـــة التس ـــة لتنمي ـــاصر ضروري عن
ـــة  ـــاليب العلاجي ـــزز الأس ـــن أن تع ـــم، يمك ـــوء الفه ـــز وس ـــوف والتحي ـــل الخ ـــول، مث ـــق القب تعي

ــاه الآخريـــن. ــة تجـ ــلوكيات الصحيـ المواقـــف والسـ

سياســـات ومبـــادرات مجتمعيـــة: ومـــن ذلـــك مبـــادرات مجتمعيـــة وحكوميـــة لتعزيـــز .3	

ـــامح  ـــة التس ـــز ثقاف ـــر تعزي ـــث يعُت ـــددة، وحي ـــات المتع ـــامح في المجتمع ـــة التس ثقاف
أمـــرًا ضروريـًــا للحفـــاظ عـــى الانســـجام الاجتماعـــي والتماســـك داخـــل المجتمعـــات 
ـــمة في  ـــة أدوارًا حاس ـــات الحكومي ـــة والسياس ـــادرات المجتمعي ـــإن للمب ـــة، ف المتنوع
ـــف  ـــدي المواق ـــوم في تح ـــود أن تق ـــذه الجه ـــن له ـــامح. ويمك ـــزز التس ـــة تع ـــق بيئ خل
المتحيـــزة، وخلـــق فـــرص للتفاعـــات الهادفـــة بـــن المجموعـــات المتنوعـــة، وذلـــك 
مـــن خـــال تنفيـــذ اســـراتيجيات تـــرك الأفـــراد عـــى جميـــع المســـتويات، ويمكـــن 
للمجتمعـــات العمـــل نحـــو بنـــاء بيئـــات شـــاملة حيـــث يتـــم الاحتفـــال بالتنـــوع واحترامـــه.



الثاني الفصل 

أهداف الفصل الثاني

يهــدف الفصل الثاني إلى ما يلي:

التي  النظرية  الأطـــر  عـــى  التعرف 
تناولت التســـامح بشـــكل عام. 

تحديـــد اســـهامات علـــاء النفـــس 
الإنســـاني  التســـامح  مجـــال  في 
تبعـــا للنظريـــة التـــي تـــم الانطـــاق 

التدخــات  دور  عــى  التعــرف 
التعلــق  عــى  والتدريــب  النفســية 

التســامح. تعزيــز  في 

تقســـيم الأطر النظري إلى الجوانب 
الإنســـانية،  والاجتماعية،  التحليلية، 

والعلائقية. والمعرفية 

تحديـــد مبـــادئ ومراحـــل النظريـــات 
التســـامح ومجالاتـــه  تناولـــت  التـــي 

المختلفـــة.



44

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

الثاني الفصل 

النظريات النفســية المفسرة 

تعُتــر النظريــات في علــم النفــس أداة هامــة لفهــم وتفســر الســلوك، ســواءً أكان ذلــك في 
بيئــة العــاج، أو في البيئــة التعليميــة، أو البحثيــة. مــن خــال تقديــم نمــاذج تفســرية تســاعد 
في تحليــل الســلوك البــري والتنبــؤ بــه، بمــا في ذلــك النظريــات في وظائــف العــاج، وتطوير 
المناهــج التعليميــة، وفي علــم النفــس، تشــر مســبقاً إلى إطــار عمــل يشــمل مجموعــة مــن 
ــاه  ــم أو الاتج ــدث التحك ــاذا يح ــف ولم ــرح كي ــي ت ــات الت ــات، والافتراض ــم، والتعريف المفاهي
العقــي بطريقــة معينــة. ويتــم تطويــر النظريــات عــى الأبحــاث العلميــة والأدلــة التجريبيــة، 
وتســاعد العلــاء والممارســن في فهــم الظواهــر النفســية المعقــدة والتنبــؤ بهــا، وهنــاك 
نظريــات تقــدم تفســرات متســقة للســلوكيات ذات الصلــة، بمــا في ذلــك العمليــات المعرفيــة 

الشــاملة، مثــل: التفكــر، والإدراك، والانفعــال، والتعلــم.

ــي  ــة الت ــات المترابط ــادئ والاقتراح ــم والمب ــن المفاهي ــة م ــا "مجموع ــة بأنه ــرف النظري وتع
ــه،  ــؤ ب ــره والتنب ــلوك وتفس ــم الس ــار لفه ــة إط ــي بمثاب ــة"، فه ــية معين ــرة نفس ــر ظاه تف
ــاهمة  ــة، والمس ــات العلاجي ــاس للتدخ ــر الأس ــاث، وتوف ــه الأبح ــات في توجي ــاعد النظري وتس
ــم  ــم في تنظي ــزء مه ــات ج ــر النظري ــس. وتعت ــم النف ــالات عل ــة في مج ــر المعرف في تطوي
ــة  ــرية لكيفي ــاذج تفس ــم نم ــال تقدي ــن خ ــك م ــتقبلي وذل ــث المس ــة والبح ــة العلمي المعرف
المحــددة  المواقــف  في  الأفــراد  بســلوك  التنبــؤ  في  والمســاعدة  الســلوكيات،  حــدوث 

.)Wacker, 1998(

والاســتجابات  المعرفيــة  والعمليــات  البــري  الســلوك  بفهــم  الأمــر  يتعلــق  وعندمــا 
ــي  ــي، فه ــص العلم ــر التخص ــو جوه ــس ه ــم النف ــة في عل ــوم النظري ــإن مفه ــة، ف العاطفي
ــات العقليــة والســلوك،  إطــار مفاهيمــي مصمــم لــرح وتوقــع الظواهــر المرتبطــة بالعملي
وفي عمليــة تطويــر النظريــات، يتــم اســتخدام البحــث التجريبــي، ثــم تخضــع هــذه النظريــات 

 .)Pidgeon & Henwood, 2013( للاختبــار والصقــل بنــاءً عــى أدلــة جديــدة

أولاً:مفهوم النظرية في علم النفس
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وتعتــر فكــرة النظريــة واحــدة مــن أهــم الأســس التــي تســاهم في فهــم الســلوك البــري 
وتقديــم تفســرات للأحــداث النفســية، ومــن الممكــن تعريــف النظريــة بأنهــا "إطــار تنظيمــي 
يوفــر تفســراً لمجموعــة مــن الملاحظــات والظواهــر؛ فضــاً عــن التنبــؤات المتعلقــة بســلوك 
البــر عندمــا يواجهــون ظروفـًـا جديــدة، كــا إن تنظيــم الظواهــر الموجــودة، والتنبــؤ بالنتائــج 
ــن  ــس يمك ــم وأس ــا مفاهي ــدة، كله ــة جدي ــئلة بحثي ــل إلى أس ــدة، والتوص ــالات الجدي في الح
إنجازهــا مــن خــال اســتخدام النظريــات في علــم النفــس، كــا أشــار كتــاب "طــرق البحــث 
في علــم النفــس" )Jhangiani et al., 2019( إلى أن قــدرة النظريــة عــى تقديــم تفســرات 
دقيقــة للملاحظــات ســببا لجعلهــا مهمــة للغايــة، وتســاعد هــذه القــدرة الباحثــن في فهــم 
الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة  تقــدم  المثــال،  ســبيل  فعــى  النفســية،  الظواهــر  تعقيــدات 
ــى  ــاعد ع ــا يس ــد؛ م ــة والتقلي ــال الملاحظ ــن خ ــر م ــم الب ــة تعل ــراً لكيفي ــدورا" تفس "لبان
فهــم كيفيــة تطــور الســلوكيات الاجتماعيــة )Bandura, 1977(. ولهــذا تعُتــر النظريــات أدوات 
ــم  ــل: التعلي ــالات مث ــة في مج ــات العملي ــز التطبيق ــية وتعزي ــة النفس ــر المعرف ــة لتطوي حيوي

ــي. ــاج النف والع

ويشــر مصطلــح "النظريــة النفســية" إلى أكــر مــن مجــرد مجموعــة مــن الملاحظــات أو الآراء؛ 
ــافات في  ــم والاكتش ــن المفاهي ــة م ــة متنوع ــى مجموع ــتمل ع ــم يش ــر منظ ــه تفس ــل إن ب
ــن  ــعة م ــة واس ــر لمجموع ــم تفس ــية تقدي ــات النفس ــن النظري ــدف م ــة، واله ــال الدراس مج
الحقائــق المتعلقــة بالســلوك البــري والتنبــؤ بالســلوكيات المســتقبلية مــن خــال اســتخدام 
ــات  ــص البيان ــارب وفح ــراء التج ــات وإج ــر الفرضي ــات وتطوي ــراء الملاحظ ــة، وإج ــة العلمي الطريق

ــا:  ــس وأنواعه ــم النف ــات عل ــى نظري ــة ع ــن الأمثل واســتخلاص النتائــج، وم

والتـــي تهتـــم .1	 النظريـــات الســـلوكية: 

ملاحظتهـــا  يمكـــن  التـــي  بالســـلوكيات 
والطـــرق التـــي يتـــم مـــن خـــال فهـــم 
النقـــاط  بكونهـــا  البيئـــة  مـــع  التفاعـــات 
الســـلوك.  تحليـــل  لأســـاليب  المحوريـــة 
فوفقًـــا لنظريـــة التكييـــف الإجـــرائي التـــي 
طورهـــا ســـكينر "Skinner"، يمكـــن التأثـــر 
عـــى الســـلوك إمـــا بالمكافـــأة الإيجابيـــة 

.)Skinner, 1965( الســـلبي  العقـــاب  أو 

والتـــي تهتـــم .1	 النظريـــات الســـلوكية: 

ملاحظتهـــا  يمكـــن  التـــي  بالســـلوكيات 
والطـــرق التـــي يتـــم مـــن خـــال فهـــم 
النقـــاط  بكونهـــا  البيئـــة  مـــع  التفاعـــات 
الســـلوك.  تحليـــل  لأســـاليب  المحوريـــة 
فوفقًـــا لنظريـــة التكييـــف الإجـــرائي التـــي 
طورهـــا ســـكينر "Skinner"، يمكـــن التأثـــر 
عـــى الســـلوك إمـــا بالمكافـــأة الإيجابيـــة 

.)Skinner, 1965( الســـلبي  العقـــاب  أو 
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النظريـــات المعرفيـــة: تركز عـــى الوظائـــف العقليـــة، مثـــل: الإدراك والذاكـــرة وحل .2	

المشـــكلات. مثل: نظريـــة التطـــور المعرفي التـــي اقترحهـــا "بياجيه" التـــي تصف تطور 
.)Piaget, 1952( تفكـــر الأطفال مـــن خلال سلســـلة مـــن المراحـــل المتميـــزة

النظريـــات الإنســـانية: والتـــي تؤكد عـــى قدرة الفـــرد عـــى تحقيق الـــذات والتطور .3	

الشـــخصي.، مثل:  نظرية مفهوم الـــذات التي طورها "روجرز" والتـــي أكدت على أهمية 
.)Rogers, 1995( إدراك الـــذات في عملية الســـلوك وتحديد الصحة النفســـية للأفـــراد

النظريـــات التحليلية: ينُســـب إلى فرويد تأســـيس نظرية التحليـــل النفسي، التي .4	

تبحـــث في تأثير العمليـــات اللاواعية على تكوين الســـلوك والشـــخصية.

النظريـــات الاجتماعيـــة: تبحث هـــذه النظريـــات الطرق التـــي تؤثر بهـــا التأثيرات .5	

الاجتماعية على ســـلوك الفرد، ومـــن الأمثلة على ذلك نظريـــة الهوية الاجتماعية، 
التـــي تبحـــث في كيفية تأثـــر المشـــاركة في مجموعة مـــا على مفهـــوم الذات 

.)Tajfel, 1979( لـــدى الفرد، كـــا تدرس العلاقـــات بين المجموعـــات المختلفـــة

ويمكـــن تطبيـــق الأفـــكار النفســـية في مجموعـــة من المجـــالات، بمـــا في ذلك علم 
النفـــس السريـــري، والتعليـــم، والســـلوك التنظيمـــي، وغيرهـــا من مجـــالات وفروع 
علـــم النفـــس، وتوفر التوجيه للأنشـــطة التـــي تســـتهدف معالجة القضايـــا المتعلقة 
بالصحـــة العقلية، وزيـــادة النتائج التعليميـــة، وتعزيز الديناميكيـــات في مكان العمل، 
ويعمـــل مفهوم النظريـــة في علم النفس كإطار أســـاسي لفهم الســـلوك البشري 
والعمليـــات العقليـــة التـــي ينخرطـــون فيها، ومـــن الممكـــن لعلماء النفـــس تصميم 
طـــرق فعالة للتدخل والمســـاعدة عبر مجموعـــة متنوعة من المجـــالات إذا جمعوا بين 

التجريبي. والبحـــث  النظرية  المفاهيـــم 
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من أبـــرز النظريات التـــي تناولت مفهوم التســـامح من وجهة نظر المدرســـة 

: لتحليلية ا

يســـتند العلاج القائم على التســـامح "لرايـــت" إلى العديد مـــن النظريات النفســـية، بما في 
ذلـــك النظريـــة المعرفيـــة الســـلوكية، والتـــي تتنـــاول كيفية تأثـــر الأفكار عـــى العواطف 
والســـلوك، ويفـــرض العـــاج القائـــم عـــى التســـامح أن عـــدم المســـامحة يـــؤدي إلى 
حـــالات عاطفية ســـلبية، مثـــل: الغضـــب والاســـتياء والاكتئاب، في حـــن أن التســـامح يمكن 
أن تســـهل الشـــفاء العاطفـــي والنمـــو النفـــي، وأظهـــرت الأبحـــاث أن التســـامح مرتبط 
بانخفـــاض مســـتويات القلـــق والاكتئاب؛ مـــا يؤدي إلى تحســـن الصحة النفســـية بشـــكلٍ 
عـــام )Toussaint et al., 2012(. فالعـــاج القائم على التســـامح )FBT(، الـــذي طوره "روبرت" 
هـــو منهجاً نفســـياً علاجياً متجـــذراً في مفهوم أن التســـامح يمكـــن أن يكون عاملاً حاســـاً 
في الشـــفاء العاطفـــي والنفسي، ويدمـــج إطار "رايـــت" الجوانـــب المعرفيـــة والعاطفية 
والســـلوكية للتسامح لمســـاعدة الأفراد على حل مشـــاعر الغضب والاســـتياء، والتي غالبًا ما 
تســـاهم في التســـبب في وجود الضائقة العاطفية والاضطرابات النفســـية، ويســـتند العلاج 
القائـــم على التســـامح إلى كلٍ مـــن النظرية النفســـية والممارســـة السريرية، مـــع التأكيد 
على عمليـــة إعادة صياغـــة التجارب الســـلبية وتعزيـــز التعاطف تجـــاه أولئك الذين تســـببوا 
في إحـــداث الأذى للفرد )Larounis, 2024(. وتتمثل الفكرة الأساســـية في العلاج الســـلوكي 
العائـــي الذي يقدمه "رايت" هي أن التســـامح لا يعادل التســـامح مع الســـلوك المؤذي أو 
نســـيان الجرائـــم الماضية، بل إنـــه يتضمن بدلاً مـــن ذلك اتخاذ قـــرار واعٍ بالتخلـــص من العبء 
العاطفـــي المرتبـــط بهذه التجـــارب، ويتضمن العلاج تقنيـــات، مثل: التصـــور الموجه، وتدوين 
اليوميـــات، وإعـــادة صياغـــة الإدراك لمســـاعدة الأفـــراد على تطويـــر منظور جديـــد للجاني 
والجريمـــة. وغالبًا ما تـــؤدي هذه العمليـــة إلى انخفاض الأعراض النفســـية، مثـــل: الاكتئاب 

والقلـــق والغضب، مـــع تعزيز المشـــاعر الإيجابية.

للتسامح  التحليلي  النفسي  ثانياً:المنظور 

أ العلاج المبني على التسامح:	.
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تســـتند نظرية رايـــت" إلى مزيـــج من وجهـــات النظـــر النفســـية والأخلاقيـــة والروحية؛ مما 
يجعلها إطارًا شـــاملًا لمعالجة الألم العاطفـــي الناجم عن الصراعات الشـــخصية أو الصدمات، 
وفيما يلي المبادئ الأساســـية وأســـس العلاج القائم على التســـامح الذي ابتكره "رايت":

هو  التسامح  أن  هو  الأساسية  المبادئ  أحد  إن 

آلية،  عاطفية  استجابة  وليس  ومتعمد،  واعٍ  فعل 

المشاعر  من  المتعمد  التحرر  التسامح  ويتضمن 

تجاه  والعداء  والغضب  الاستياء  مثل:  السلبية، 

الجاني، ولا تنفي هذه العملية الضرر الذي حدث 

على  السيطرة  باستعادة  للأفراد  تسمح  ولكنها 

التسامح  أن  "رايت"  وأكد  العاطفية.  سلامتهم 

أو  الجاني  سلوك  مع  للتسامح  مرادفاً  ليس 

للتخلي  اختيار شخصي  التسامح معه كفرد ولكنه 

 Wright,( بالحدث  المرتبط  العاطفي  العبء  عن 

إنرايت  مفهوم  مع  المبدأ  هذا  ويتوافق   ،)2016

 )Enright & Fitzgibbons, 2000( وفيتزجيبونز 

المراحل  متعددة  عملية  باعتبارها  للمسامحة 

قرار  واتخاذ  العاطفي،  الألم  عن  الكشف  تتضمن 

بالمسامحة، والعمل من خلال عملية المسامحة، 

ودمج "رايت" هذه المراحل في نموذجه العلاجي، 

من  بخطوة  خطوة  يتضمن  إطارًا  للأفراد  ويقدم 

العاطفي. للشفاء  الوصول  أجل 

أ التسامح كعملية متعمدة:	.

ــك  ــا في ذل ــامح، بم ــى التس ــة ع ــات القائم ــة التدخ ــة فعالي ــات التجريبي ــت الدراس ــد دعم وق
العــاج الســلوكي المعــرفي، وذلــك ان العــاج الســلوكي المعــرفي قابــل للتكيــف عبر ســياقات 
ــكلات  ــة المش ــتخدامات في معالج ــددة الاس ــه أداة متع ــا يجعل ــة؛ م ــة مختلف ــة وفردي ثقافي
ــة  ــن الصح ــن م ــن أن يحس ــامح يمك ــاج بالتس ــاث إلى أن الع ــر الأبح ــل تش ــة. وبالمقاب الاجتماعي
ــة  ــات عاطفي ــوا لصدم ــن تعرض ــراد الذي ــبة للأف ــة بالنس ــخصية، وخاص ــات الش ــية والعلاق النفس
أو علاقاتيــة كبــرة )Larounis, 2024(. ويتــاشى نهــج "رايــت" مــع هــذه النتائــج مــن خــال 
ــة. ــياقات العلاجي ــامح في الس ــادئ التس ــق مب ــة لتطبي ــى الأدل ــم ع ــم قائ ــار منظ ــم إط تقدي

ب .	 :)FBT( مبادئ العلاج القائم على التسامح
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ب الاستياء:	. وتقليل  العاطفي  الشفاء 

يؤكد العلاج على أهمية الشفاء العاطفي من خلال الحد من الاستياء والغضب، ويفترض "رايت" 
طويلة  وجسدية  نفسية  صحية  مشاكل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  السلبية  بالعواطف  التمسك  أن 
بالتسامح  العلاج  ويساعد  الدموية.  والأوعية  القلب  ومشاكل  والقلق  الاكتئاب  مثل  الأمد، 
النفسية  ضائقتهم  تقليل  وبالتالي  منها،  والتخلص  المشاعر  هذه  معالجة  على  الأفراد 
حيث  للتسامح،  الصحية  الفوائد  حول  الأبحاث  نتائج  مع  المبدأ  هذا  ويتوافق   .)Wright, 2016(
تظُهر الدراسات أن تدخلات التسامح يمكن أن تخفض مستويات التوتر وتحسن الحالة المزاجية 
وتعزز الرفاهية العامة )Lawler et al., 2003(. ويدمج نموذج "رايت" تقنيات قائمة على الأدلة 

العاطفي. الشفاء  لتسهيل  الاسترخاء  وتمارين  المذكرات  وتدوين  الذهنية  اليقظة  مثل 

ت الذات:	. لتمكين  كمجال  ‌التسامح 

الفرد  يمنح  التسامح  أن  فكرة  هو  "رايت"   ابتكره  الذي  للنموذج  الأساسية  الجوانب  أحد  إن 
العاطفي،  والاستقرار  السلام  باستعادة  بل  بالجاني  يتعلق  لا  التسامح  أن  يؤكد  حيث  القوة، 
فمن خلال اختيار التسامح، يحول الأفراد تركيزهم من الضحية إلى النمو الشخصي والاستقلال. 
وهذا يمكّن الأفراد من السيطرة على استجاباتهم العاطفية وبناء القدرة على الصمود في 
ثبت  فقد  الذات،  وتمكين  التسامح  بين  العلاقة  الأبحاث  وتدعم  المستقبلية،  الشدائد  مواجهة 
الشخصية  العلاقات  ويحسن  بالسيطرة،  الشعور  ويعزز  الذات،  احترام  من  يزيد  التسامح  أن 
تأطير  يضمن  مما  العلاجي،  نهجه  في  الأفكار  هذه  "رايت"  ويدمج   .)Toussaint et al., 2012(

تركيز. مجرد  وليس  شخصية  قوة  باعتباره  التسامح 

ث ‌دمج الأبعاد الأخلاقية والروحية:	.

جذور  له  التسامح  بأن  ويقر  للتسامح،  والروحية  الأخلاقية  بالأبعاد  الاعتراف  على  العلاج  يقوم 
والدينية.  الثقافية  التقاليد  من  العديد  في  عميقة 

ت العلاج المبني على التعاطف	.

بتخفيفها  بالالتزام  مقترنة  والآخرين،  الذات  معاناة  تجاه  الحساسية  بأنه  التعاطف  يوُصَف 
ومنعها، ويقوم على اللطف بالذات والآخرين مع بذل الجهد النشط لتعزيز الرفاهية النفسية، 

التعاطف، على  القائم  العلاج  ويرتبط 
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بما يسمى بالعلاج المرتكز على التعاطف )CFT) Compassion-Focused Therapy الذي طوره 
)Gilbert, 2009( وهو طريقة علاجية متكاملة مصممة لمساعدة الأفراد على تنمية  "جيلبرت" 
مستويات  من  يعانون  الذين  للأفراد  خاص  بشكل  فعال  وهو  والآخرين،  أنفسهم  مع  التعاطف 
عالية من الخجل والنقد الذاتي والصعوبات العاطفية ذات الصلة، وتجمع النظرية بين رؤى من 
اليقظة،  وممارسات   )CBT( المعرفي  السلوكي  والعلاج  التعلق  ونظرية  التطوري  النفس  علم 
تؤثر  أساسية  عاطفية  تنظيمية  أنظمة  ثلاثة  على  الضوء  التطوري  "جيلبرت"  نموذج  ويسلط 

والرفاهية: البشري  السلوك  على 

اكتشاف  على  ويركز  التهديد:  ‌نظام 

غالبًا  ويرتبط  له،  والاستجابة  الخطر 
الخوف والغضب. بالعواطف مثل 

بالتحفيز  ويرتبط  الدافع:  ‌نظام 

على  للحصول  الساعية  والسلوكيات 
. ة فأ لمكا ا

الشعور  يعزز  الذي  التهدئة:  ‌نظام 

التواصل  خلال  من  والرضا  بالأمان 
والرعاية.

ويســـعى العـــاج القائم عـــى التعاطف إلى تعزيـــز نظام التهدئـــة، والذي قـــد يكون غير 
 .)Gilbert, 2005( نشـــط لدى الأفراد الذيـــن يعانون من الانتقـــاد الذاتي المزمـــن أو الخجـــل
كـــا إن جوهـــر العلاج هو فهـــم أن النقد الذاتي والشـــعور بالخزي او العار ينشـــطان نظام 
التهديـــد، مما يؤدي إلى زيـــادة الضيق والضعف، وهـــو لوجود اضطرابات الصحة النفســـية 
)Gilbert, 2009( حيـــث يســـاعد التعاطف في تقليل هذه الاســـتجابات غـــر التكيفية، من خلال 
اســـراتيجيات معينـــة كاليقظـــة الذهنية التـــي تعتبر عنصًرا أساســـياً لأنها تعـــزز الوعي غير 

.)Neff, 2003( الحكمـــي للأفكار والعواطف، مـــا يخلق بيئـــة مواتية لظهور التعاطـــف
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ث المنظور التحليلي للتسامح:	.

أ مبادئ العلاج المبني على التعاطف:	.

تطوير الدافع التعاطفي: من خلال تشجيع الأفراد على إعطاء الأولوية للتعاطف كقيمة .2	

الآخرين. أنفسهم ومع  تفاعلاتهم مع  في  أساسية 

أنظمة .3	 الهيمنة عن طريق  للتحول من  الأفراد  بتوجيه  العاطفية: وذلك  موازنة الأنظمة 

العاطفي. الاستقرار  يخلق  مما  التهدئة،  نظام  إلى  القيادة  أو  التهديد 

بناء التعاطف مع الذات: وذلك بمساعدة الأفراد على تبني موقف مهتم ومتفهم تجاه .4	

العاطفية. المرونة  وتعزيز  عيوبهم، 

كإعادة .5	 استراتيجيات  توفير  خلال  من  ذلك  تحقيق  ويمكن  الذاتي:  والنقد  العار  معالجة 

الذات. قبول  وزيادة  السلبية  التفكير  أنماط  صياغة 

الاجتماعي .6	 والتواصل  التعاطف  على  القدرة  بتعزيز  وذلك  والتواصل:  التعاطف  تعزيز 

العاطفي. والألم  العزلة  من  للوقاية  كوسائل 

يمكن تفســـر التســـامح الإنســـاني من وجهة نظـــر المدرســـة التحليلية من خـــال الصراعات 
الداخليـــة والأنظمـــة الوقائيـــة الداخليـــة، حيـــث رأى لفرويـــد )1923(، أنّ قـــدرة الأنـــا على 
التوســـط بـــن الدوافـــع المتناقضـــة، والمعايـــر الثقافية، والمعايـــر الأخلاقية الشـــخصية 
تـــؤدي إلى التســـامح، وأن النفـــس لديهـــا هوية "الأنـــا" و"ألأنـــا الأعلى"، وهـــذا يوضح أن 
التســـامح مرتبـــط بمرونة الأنـــا وقدرتها عـــى التكيـــف، ويحـــدد التحليل النفـــي العلاقة 
بـــن التحكم العاطفـــي والتســـامح، حيث يعتمد التســـامح على تفســـر ودمـــج المعلومات 
اللاواعية، ويكشـــف عـــن المشـــاعر والمعتقـــدات المكبوتة، مما يزيـــد من التســـامح، وهذا 
يســـاعد في إدارة المشـــاعر والأفـــكار. كما تعزز هـــذه النظريـــة القدرة عـــى الحفاظ على 
الأفـــكار الإيجابية والســـلبية دون المثاليـــة أو التقليل من شـــأنها)Klein, 2018(. كما ويتضمن 
التســـامح في التحليـــل النفسي الربط بين النظريـــات الديناميكية النفســـية كالتعصب والتحيز 
وبـــن التوتـــرات الداخلية والإســـقاطات على مجموعـــات أخرى، وإن فهم هذه الإســـقاطات 
 ،)Volkan, 1997( والأســـباب الكامنة وراء العنصريـــة والكراهية أمر ضروري لتطبيق التســـامح
وتتمثـــل أهـــم مبـــادئ التحليـــل النفسي حـــول التســـامح باســـتخدام آليات الدفـــاع، وهي 
عمليـــات عقلية غـــر واعيـــة، للتعامل مـــع الضيق وحمايـــة الأنا، ويكـــون تحقيق التســـامح 
أكـــر صعوبة عندمـــا يتم اســـتخدام آليـــات دفاعية مثـــل: الإســـقاط أو الإنـــكار، ولكن يمكن 

.)Lewis & Gossett, 1999(تحقيقه بمســـاعدة التســـامي أو الفكاهـــة



52

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

أولاً: آليات الدفاع: 

هي عمليات نفسية لا واعية تساعد على التعامل مع القلق وحماية الأنا، وتمنع بعض الآليات 
النوع  أن  حين  في  الواقع،  تشويه  خلال  من  التسامح  ظهور  والإسقاط  الإنكار  مثل:  الدفاعية، 
منافذ  إلى  السلبية  المشاعر  توجيه  خلال  من  التسامح  يعزز  والفكاهة،  التسامي  مثل:  الآخر، 
كيفية  في  مهمً  دورًا  والانفصال  والإنكار  الإسقاط  مثل:  الدفاعية،  الآليات  وتلعب  إيجابية، 
إغلاق  هو  فالإسقاط  اللاوعي:  في  تكمن  التي  المريحة  غير  والأفكار  المشاعر  مع  التعامل 
أفكار أو مشاعر المرء غير المعترف بها تجاه شخص آخر؛ مما يؤدي إلى سلوكيات أو مواقف 

)Klein, 2018(متسامحة غير 

ثانياً: العلاقة بين التسامح واللاوعي: 

التعامل  كيفية  فهم  في  ويساعد  النفسي،  التحليل  نظرية  في  أساسياً  جزاءً  اللاوعي  يعتبر 
التسامح  بين  العلاقة  طبيعة  يوكد  ومما  والغموض؛  التنوع  وتحمل  المتنافسة  المشاعر  مع 
واللاوعي، هو الحكم على أفعال الفرد وردود أفعاله من خلال رغبته اللاواعية وآليات حمايته، 
مكونات  ثلاثة  إلى  الشخصية  فيها  قسّم  التي  النفسي  التحليل  في  "فرويد"  لنظرية  ووفقاً 
الداخلية  الدوافع  بين  وسطي  كجانب  للعمل  الأنا  لقدرة  كنتيجة  يعتبر  التسامح  فإن  أساسية 
لمكونات الشخصية )الهو، الأنا العليا(، وتتسم العلاقة بين التسامح واللاوعي بتأثير التحيزات 
أمر  الديناميكيات  لهذه  الفهم  ويعتبر  المعرفي،  والتنافر  النفسية،  والدفاعات  اللاواعية، 
ضروري لتعزيز التسامح الحقيقي في المجتمعات المتنوعة، وذلك من خلال معالجة العوامل 

اللاواعية. 

الفرد  قدرة  بزيادة  النفسي،  التحليل  خلال  من  الإنساني  التسامح  تطوير  على  العمل  ويتم 
مواد  على  اعتماداً  وذلك  مميزة،  بطريقة  الداخلية  النفسية  والصراعات  الضغوط  تحمل   على 
المكبوتة  الأجزاء  وقبول  فهم  فكرة  تساهم  كما  وتكاملاً،  وعياً  أكثر  الفرد  وجعل  شعورية   لا 
سابقا لدى الفرد، مع تطوير قدرته على التسامح للتخلص من القيود الذاتية، وفهم المشاعر 
 Volkan,( الفهم  على  والقدرة  التعاطف  وزيادة  المتحيزة  المواقف  خفض  في  المتناقضة 

.)1997
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وتشـــر الدراســـة أيضًا أن الأفراد الذيـــن يظهرون أســـلوبا دفاعيا عصابياً قـــد يجدون صعوبة 
أكبر في التســـامح؛ مما يعنـــي أن آليات نفســـية محددة قـــد تعيق القدرة عـــى التحرر من 
المظـــالم وتعزيـــز القدرة عـــى المصالحة، وتقـــدم العلاقة بـــن التســـامح واللاوعي رؤى 
قيمـــة في الســـلوك البـــري وديناميكيـــات المجتمـــع التي تؤثـــر في التحيـــزات اللاواعية 
عـــى تصـــورات الفـــرد وتفاعلاته مـــع الآخريـــن؛ مما يعـــوق في كثير مـــن الأحيـــان الالتزام 
الواعـــي بالمســـاواة والقبول، كما إن فهـــم هذه الديناميكيـــات أمر مهم لتعزيز التســـامح 
الحقيقـــي في المجتمـــع؛ لأنـــه لا يتطلـــب فقط الوعـــي بالتحيزات التـــي يملكهـــا الفرد، بل 

اتخـــاذ تدابير اســـتباقية لمواجهـــة آثارها على ســـلوك الفرد تجـــاه الآخرين.

التسامح كعملية دفاع نفسي: ثالثاً: 

في إطـــار الأدبيـــات المتعلقة بعلم نفـــس التســـامح Psychology of tolerance، فقد افترض 
الباحثـــون أن المرحلـــة الأولى في التســـامح، هـــي: دور الدفـــاع النفـــي، ولفحـــص هذه 
الفرضيـــة، استكشـــفوا العلاقة بين التســـامح وأســـلوب الدفاع عـــن الذات، حيـــث أكمل 304 
مشـــاركا )151( رجـــاً و)153( امـــرأة مقاييـــس التســـامح )احتمالية وجـــود التســـامح الإيجابي 
وغيـــاب التســـامح الســـلبي( وأســـلوب الدفاع، حيـــث بينـــت النتائج ارتبـــاط جميـــع مقاييس 
التســـامح ارتباطاً ســـلبياً بأســـلوب الدفاع العصابي. وقد أثبتت الدراســـات أن الخطوة الأولى 
في مســـامحة الأفراد عنـــد مواجهة المواقف المؤذيـــة هي التعلم والتدريـــب على التغلب 
على اســـتخدام الدفاعات النفســـية؛ لإنشـــاء حواجز لأنفســـهم، مثل: المنطـــق أو الإنكار أو 
 Maltby( الإســـقاط التي تعمـــل على حمايتهم من المشـــاعر المؤلمـــة للخيانة أو الخســـارة
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وعندما يتم الإشـــارة إلى هذه الدفاعات النفســـية ومناقشـــتها من قبـــل المعالج النفسي 
والمريـــض، يبدأ المرضى بعمليـــة تطوير التســـامح الحقيقي المرتبط بشـــكل إيجابي بالصحة 
النفســـية الأفضل، مع التأكيـــد على الدور المحـــوري لمراقبة دفاعات الفرد مـــن أجل عملية 
الشـــفاء والمصالحـــة الحقيقيـــة للتعامل مع مشـــاعر الذنـــب الناتج عـــن تجاوزاتهم من خلال 

 .)Vismaya et al., 2024(تجنب المســـؤولية الحقيقية عن ذلـــك

يتـــم تعريف التســـامح في علـــم النفس الاجتماعـــي، على أنـــه القدرة والرغبـــة في قبول 
واحـــرام الاختلافـــات بـــن الآخرين، بمـــا في ذلـــك معتقداتهـــم وســـلوكياتهم وهوياتهم 
وقيمهـــم، حتـــى لو أنها تتعـــارض مع قيم الفـــرد، ويقوم عـــى الاعتراف بالتنـــوع، وفهم 
أن الأفـــراد لديهم وجهـــات نظر فريدة تشـــكلها تجاربهـــم، وحجب الأحـــكام أو ردود الفعل 
الســـلبية تجـــاه هـــذه الاختلافـــات)Schwartz, 2002(. وذلـــك ما دللـــت عليه نظريـــة التعلم 
الاجتماعـــي والتي تعـــرف بأنها  "إطار نفـــي اقترحه "بانـــدورا" حول  كيفيـــة تعلم الافراد 
الســـلوكيات والمواقـــف والقيم من خـــال ملاحظة وتقليـــد الآخرين، ووفقًا لهـــذه النظرية، 
يحـــدث التعلـــم من خلال عمليـــة التعلـــم بالملاحظة، حيث يراقـــب الأفراد ويقلـــدون تصرفات 
مختلفـــة، مثل: الآبـــاء أو المعلمين أو الأقران، وذلـــك من خلال أربع عمليـــات، وهي: الانتباه، 

الحافز.  التكـــرار،  الاحتفاظ، 

وتتمركـــز النظريـــة حـــول مجموعة من المبـــادئ، ومنهـــا: أن الأفراد يكتســـبون ســـلوكيات 
جديـــدة من خـــال مراقبة الآخريـــن، أو ما يســـمى بالتعلـــم بالملاحظة، فالفـــرد لا يحتاج إلى 
التجربـــة المباشرة أو ممارســـة الســـلوك بنفســـه، بـــل يتعلم من خـــال ملاحظة مـــا يفعله 
الآخـــرون؛ خاصـــة النماذج التـــي يثق أو يعجـــب بهـــا، فيتعلم عن طريـــق الاقتـــداء بالآخرين 
وتقليـــد ســـلوكياتهم، خاصـــة إذا كانت تكُافـــأ أو تحقـــق نتائج إيجابيـــة، كما تقـــوم النظرية 
عـــى أن العمليـــات المعرفيـــة، مثل: الانتبـــاه والذاكـــرة والدافـــع، تلعب دورًا حاســـاً في 
التعلـــم، فالأفـــراد لا يقومـــون بتقليـــد الســـلوكيات التـــي يرونهـــا تلقائيا؛ً وإنمـــا يقومون 
بمعالجـــة الســـلوك وتقييمه قبـــل اتخاذ قرار، بمعنـــى أنه يتم إجـــراء معالجـــة للمعلومات 
وفهمهـــا وتفســـرها واتخاذ القـــرارات بناءً عـــى تلك المعلومـــات، ويلزم ذلـــك مجموعة 
مـــن الأنشـــطة الذهنية التـــي يســـتخدمها الفرد لفهـــم العالم مـــن حولـــه والتفاعل معه 
بفعالية؛ مثـــل: الانتباه، والإدراك، والذاكـــرة، والتفكير، والتعلم، واســـتخدام الكلمات لفهم 
 Ali & Touseef; Prepotenska et al., 2022; Saulius, 2013;(الآخريـــن والتعبـــر عـــن الأفـــكار

.)Schwartz, 2002

للتسامح الاجتماعي  ثالثاً:المنظور 
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التســـامح ليـــس ســـمة فطرية يولـــد بها الإنســـان، بل هو ســـلوك يمكـــن تعلمـــه وتطويره 
بمـــرور الوقت مـــن خلال التجـــارب والتنشـــئة الاجتماعية، حيث تبـــدأ التنشـــئة الاجتماعية منذ 
الطفولة وتســـتمر طوال الحيـــاة، ويؤثر العديد مـــن الأطراف فيها، مثل: الأسرة والمدرســـة 
والأصدقاء ووســـائل الإعلام، وتســـاعد هذه الأطراف عـــى فهم قواعد الســـلوك المقبولة، 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع الآخرين، وتكويـــن معتقـــدات وقيم مشـــركة مع المجتمـــع، ويتعلم 
الأفـــراد التســـامح من خـــال الملاحظـــة والتقليـــد، فعندما يرى الفرد ســـلوكيات متســـامحة 
مـــن الآخرين، مثـــل: احترام الاختلافـــات أو حـــل النزاعات بســـام، فإنه يميـــل إلى تبني هذه 

.)Ravshanovna & Ahmadjanovna, 2021(وتقليدها الســـلوكيات 

كـــا يعُزز التســـامح من خـــال التعزيـــز الإيجـــابي، حيـــث يتضمـــن التعزيز الإيجـــابي تقديم 
مكافـــأة أو ردود فعـــل إيجابية لتشـــجيع ســـلوك معين؛ مما يزيـــد من احتماليـــة تكراره في 
المســـتقبل، فعندما يظُهر الأفراد ســـلوكًا متســـامحًا، مثـــل: إظهار الاحـــرام لآراء الآخرين أو 
خلفياتهـــم أو خياراتهـــم، ويتلقون ردود فعـــل إيجابية، مثل: الثنـــاء أو الموافقة الاجتماعية 

أو حتى الرضا الشـــخصي، فمـــن المرجح أن يســـتمروا في التصرف بتســـامح.

التـــرف  في  الأفـــراد  اســـتمرار  وللتعزيـــز 
بتســـامح، يتـــم تقديـــم تعزيـــز إيجـــابي، مثـــل 
ـــاء أو المكافـــآت، للأشـــخاص الذيـــن يظهـــرون  الثن
ـــال  ـــن احت ـــك م ـــد ذل ـــامحة، فيزي ـــلوكيات متس س
المســـتقبل،  في  الســـلوكيات  تلـــك  تكـــرار 
يخلـــق  الإيجابيـــة  المشـــاعر  تحفيـــز  أن  حيـــث 
شـــعورًا جيـــدًا لـــدى الأفـــراد؛ مـــا يجعلهـــم 
يشـــعرون بالرضـــا عـــن أنفســـهم ويحفزهـــم 
بطريقـــة  التـــرف  في  الاســـتمرار  عـــى 
متســـامحة، فتعزيـــز الهويـــة الشـــخصية عندمـــا 
يتلقـــى الفـــرد تعبـــرات إيجابيـــة عـــن تصرفاتـــه 

.)Schwartz,2002 المتســـامحة)

أ التسامح كمهارة مكتسبة:	.
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للتسامح  الإنساني  رابعاً:المنظور 

تعتـــر قيمـــة التســـامح ضروريـــة للتفاعـــات الإنســـانية لأنهـــا تعـــزز التعايـــش الســـلمي 
والتواصـــل المفتـــوح والاحـــرام المتبـــادل بـــن الأفـــراد المختلفـــن. ويمكـــن للأفـــراد مـــن 
خـــال التســـامح أن يقـــدروا الاختلافـــات ويحـــدوا مـــن الصراعـــات وزيـــادة بنـــاء التعاطـــف؛ مـــا 
يـــؤدي إلى روابـــط اجتماعيـــة أقـــوى ومجتمعـــات متماســـكة، كـــا يشـــجع التســـامح النمـــو 
ــع  ــعر الجميـ ــث يشـ ــم حيـ ــع المتناغـ ــم المجتمـ ــتقبل ويدعـ ــاق المسـ ــع آفـ ــخصي ويوسـ الشـ

.)Witenberg, 2019( والاحـــرام  بالتقديـــر 

ـــتوى  ـــض مس ـــامح في خف ـــوم التس ـــه مفه ـــذي يتضمن ـــات ال ـــرام الاختلاف ـــول واح ـــاعد قب ويس
التوتـــرات وتجنـــب التصـــادم مـــن خـــال بنـــاء جســـور الحـــوار والاحـــرام المتبـــادل الـــذي قـــد ينتـــج 
 Butrus &( بســـبب عـــدم الفهـــم أو تفســـر شيء أو موقـــف أو كلام بطريقـــة غـــر صحيحـــة؛

ـــامح: ـــاني للتس ـــور الإنس ـــات المنظ ـــم مكون ـــا لأه ـــي عرض ـــا ي Witenberg, 2013(. وفي

ركـــزت النظريـــة الإنســـانية عـــى فهـــم الفرد 
متكاملـــة  كوحـــدة  واعتبـــاره  متكامـــل  ككيـــان 
ومســـتقلة، يتمتـــع بخصائـــص وســـات فريدة 
تجعلـــه مميـــزاً عـــن الآخريـــن، ويفُهـــم عـــى 
أنـــه ليس مجـــرد مجموعـــة من الســـلوكيات أو 
الصفـــات، بـــل هـــو شـــخص متكامل لـــه أفكاره 
الخاصـــة،  ودوافعـــه  واحتياجاتـــه  ومشـــاعره 
ولـــه قيمة جوهريـــة وهوية مميزة ويســـعى 
على  بنـــاءً  ذاتـــه  وتطويـــر  أهدافـــه  لتحقيـــق 
 .)Pecker, 1995(الخاصـــة وظروفـــه  قدراتـــه 
وبوجهـــة نظر النظرية الإنســـانية أن الفرد لديه 
اتخـــاذ قراراتـــه واختيـــار أفعاله  القـــدرة على 
بشـــكل مســـتقل، دون أن يكـــون مجبراً بشـــكل 
كامـــل مـــن قِبـــل عوامـــل خارجيـــة أو داخلية، 
وبذلـــك فهـــو يملـــك حريـــة الاختيـــار ويتحمل 
مســـؤولية قراراتـــه وتصرفاتـــه، ويمكنه توجيه 

حياتـــه وفقًـــا لأهدافـــه ورغباته الشـــخصية. 

الإنسانية والنظرية  التسامح  أولاً: 
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كـــا أن لدى الفرد قابلية لتطوير نفســـه وتحســـينها على المســـتوى الشـــخصي والنفسي 
والاجتماعـــي، ولديه القـــدرة على اكتســـاب مهارات جديـــدة، والتعلم من تجاربـــه، وتحقيق 
أهدافـــه، وتطويـــر إمكانياتـــه مـــع مـــرور الوقـــت. وتتكون شـــخصية الفـــرد وفقـــاً للنظرية 
الإنســـانية مـــن خلال التجـــارب الذاتية والشـــخصية التي يعيشـــها الفرد والتـــي تكون فريدة 
وتعكس مشـــاعره، وأفكاره، وأحاسيســـه الخاصة، وتشـــمل: الســـعادة، والفـــرح، والامتنان، 
والحـــب، والأمـــل، والطمأنينـــة، والتفـــاؤل وغيرها مـــن المشـــاعر التي تســـاهم في تعزيز 
الشـــعور بالســـام الداخـــي والإيجابية تجـــاه الحياة، ويســـيطر على الشـــخصية الإنســـانية 
التفكـــر في التركيـــز عـــى الجوانـــب الايجابيـــة والفـــرص في الحياة بـــدلاً مـــن التركيز على 
الصعوبـــات والمشـــكلات ورؤية الجانـــب المشرق في المواقـــف الصعبة، والاســـتفادة منها 
للنمـــو والتطـــور الشـــخصي، ويتمتع بـــإرادة حرة وقـــدرة على النمـــو والتطـــور، حيث تعتبر 
النظرية الإنســـانية الإنســـان كائنًـــا إيجابياً يســـعى لتحقيق ذاتـــه وتطويـــر إمكانياته، وتؤكد 
على أهميـــة التجارب الذاتية والمشـــاعر والتفكير الإيجابي في تشـــكيل شـــخصية الإنســـان 

.)Bekisheva et al., 2017(

قـــدم "ماســـلو" و" روجـــرز" مســـاهمات كبـــرة في مفهـــوم التســـامح من خـــال وجهات 
نظرهـــم في علم النفس الإنســـاني، حيـــث أكد "ماســـلو" عـــى الاحتياجات لتحقيـــق الذات 
باعتبـــاره أعـــى احتياجـــات الإنســـان، ويعني وصـــول الفرد إلى أقـــى إمكانيات الشـــخص 
وقدراتـــه، والســـعي ليصبـــح الفـــرد أفضل نســـخة مـــن نفســـه، من خـــال تطويـــر مهاراته 
وتحقيـــق أهدافـــه وأحلامه، حيـــث يعُتـــر تحقيق الذات أعلى مســـتوى في هرم "ماســـلو"  
للحاجـــات، ويرُكز عـــى تلبيـــة الحاجات العليـــا التي تتعلـــق بالنمو الشـــخصي والرضا الذاتي 
والإبـــداع، فالأفراد المتســـامحون هم أفراد  أكـــر مرونة وتقبـــل للأفـــكار، والآراء، والتجارب 
المختلفـــة، ولديهـــم اســـتعداد للاســـتماع للآخريـــن، وتقبـــل وجهـــات نظر متنوعـــة، وفهم 
الاختلافـــات دون إصدار أحـــكام مســـبقة، ويظهرون تعاطفًا وتســـامحًا، حيث يقـــدرون التنوع 
ويحترمـــون فردية الآخريـــن)Ikeda et al., 2005(. وقـــدم "روجرز" نوعا من العـــاج الذي يركز 
عـــى الفرد ، واعتمد مبادئ رئيســـة، مثـــل: التقدير الإيجـــابي غير المـــروط، وقبول الفرد 
وتقديـــره دون أي شروط أو توقعات مســـبقة، بغـــض النظر عن ســـلوكه أو تصرفاته ، وبذلك 
فـــإن هذا المفهـــوم يعبر عن الاحـــرام والتفهـــم والتقبل الكاملـــن للفرد كـــا هو، بدون 
إصـــدار أحـــكام أو وضع شروط عـــى قيمته كإنســـان، وركز عـــى التعاطف، وفهم مشـــاعر 
الآخريـــن وتجاربهـــم ووضـــع الفـــرد نفســـه مكانهـــم، بحيث يشـــعر الشـــخص بما يشـــعر به 
الآخـــرون ويســـتوعب حالتهم النفســـية والعاطفية، مـــع تجاوز مجرد إدراك مشـــاعر الآخرين، 
ليشـــمل الاســـتجابة بتفهـــم وتقديـــر لتلـــك المشـــاعر بطريقـــة تدعمهـــم وتخفـــف عنهم 

ثانياً: اسهامات علماء المدرسة الإنسانية في التسامح 
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للتسامح المعرفي  خامساً:المنظور 

من  بدلاً  وتعلمهم،  وتذكرهم  وتفكيرهم  الأفراد  إدراك  كيفية  على  المعرفية  النظرية  ركزت 
التأكيد على التأثيرات الخارجية، مثل: المكافآت أو العقوبات، وركزت على العمليات الداخلية - 
الأفكار والمعتقدات واستراتيجيات حل المشكلات التي تشكل سلوك الفرد واستجاباته. وقدمت 
تفسير اً لكيفية تأثير معتقدات ومواقف الأفراد على قراراتهم وردود أفعالهم، كما وتشكل 
أساسًا للطرق العلاجية، مثل: العلاج السلوكي المعرفي )CBT( الذي يهدف إلى تغيير أنماط 
مماثلة،  لمواقف  مختلف  بشكل  الأفراد  استجابة  سبب  على  الضوء  وتلقي  السلبية،  التفكير 
آخر  شخص  يراه  بينما  تهديدًا،  باعتباره  التحدي  إلى  ما  شخص  ينظر  قد  المثال،  سبيل  فعلى 

.)Hayes & Wilson, 1995( كفرصة، بناءً على عمليات تفكيره

كيفية  على  التأثير  خلال  من  الآخرين  تجاه  والاتجاهات  المواقف  تشكيل  في  دورُ  وللإدراك 
التفسير والاستجابة للأفراد والمواقف، حيث تتشكل تصورات الأفراد من خلال التجارب السابقة 
واللحظات التي مر بها الشخص في الماضي، والتي تساهم في تشكيل معتقداته، ومواقفه، 
للمواقف  الفرد  إدراك  كيفية  على  التجارب  هذه  وتؤثر  الحالية،  وسلوكياته  فعله،  وردود 
والأشخاص وكيفية تفسيره وفهمه للأحداث التي يواجهها، وللأشخاص الذين يتعامل معهم، 
المعتقدات،  السابقة،  الخبرات  مثل:  النفسية،  العوامل  من  مجموعة  على  الإدراك  ويعتمد 
حوله  من  الاجتماعية  للمواقف  الشخص  تقييم  طريقة  في  يؤثر  مما  والتوقعات،  المشاعر، 
وكيفية استجابته لهم، كما وتتكون تصورات الفرد من خلال الخلفية الثقافية وهي "مجموعة 
يتم  والتي  المجموعة،  أو  الفرد  إليها  ينتمي  التي  والتقاليدوالعادات  والمعتقدات،  القيم، 
اكتسابها من خلال التربية والتنشئة الاجتماعية في مجتمع معين"، وتشمل الخلفية الثقافية 
على  تؤثر  وجميعها  الأخلاقية،  والقيم  الاجتماعية،  العادات  الدين،  اللغة،  مثل:  عناصر،  عدة 

.)Ausat, 2023( كيفية تفكير الأفراد وتصرفاتهم وتفاعلاتهم مع الآخرين
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ـــدر  ـــة تص ـــر مدروس ـــة وغ ـــتجابة فوري ـــائي، أو اس ـــل تلق ـــس رد فع ـــامح لي ـــإن التس ـــالي ف وبالت
مـــن الفـــرد بشـــكل عفـــوي دون التفكـــر أو التحليـــل المســـبق، وإنمـــا يقـــوم عـــى التقييـــم 
ــه في  ــرد وقتـ ــذ الفـ ــث يأخـ ــة، حيـ ــة ومدروسـ ــة واعيـ ــا بطريقـ ــر شيء مـ ــد أو تقديـ المتعمـ
ــم  ــن التقييـ ــوع مـ ــذا النـ ــن هـ ــم، ويتضمـ ــرار أو حكـ ــول إلى قـ ــل الوصـ ــل قبـ ــر والتحليـ التفكـ
ــا في  ــة بمـ ــارات المختلفـ ــر في الخيـ ــة، والنظـ ــة، ووزن الأدلـ ــات المتاحـ ــر في المعلومـ النظـ
ـــرد،  ـــر الف ـــة نظ ـــن وجه ـــف ع ـــد تختل ـــي ق ـــر الت ـــات النظ ـــلوكيات أو وجه ـــدات أو الس ـــك المعتق ذل
ـــكل  ـــار بش ـــوم بخي ـــراراً أو يق ـــي ق ـــار بوع ـــه يخت ـــا، فإن ـــامح إدراكيً ـــرد التس ـــارس الف ـــا يم فعندم
مـــدروس ومقصـــود، وهـــو اختيـــار قائـــم عـــى الوعـــي والتفكـــر، وليـــس نتيجـــة عفويـــة أو 
ـــاذ  ـــاح واتخ ـــف والانفت ـــادةً التعاط ـــة ع ـــذه العملي ـــن ه ـــة، وتتضم ـــر مدروس ـــة غ ـــرات خارجي تأث
ــا أو  ــكار قبـــل قبولهـ ــات والأفـ اســـلوب يعتمـــد عـــى التحليـــل والتقييـــم العميـــق للمعلومـ
تبنيهـــا وفهـــم الأمـــور بشـــكل موضوعـــي، وفحـــص الأدلـــة والبراهـــن بعنايـــة، وطـــرح الأســـئلة، 
والتفكـــر في الافتراضـــات والنتائـــج المحتملـــة. فالتســـامح يعنـــي القـــدرة عـــى التمييـــز 
ــتنتاجات  ــول إلى اسـ ــعي للوصـ ــالات، والسـ ــزات والانفعـ ــب التحيـ ــق والآراء، وتجنـ ــن الحقائـ بـ
ـــكل  ـــي بش ـــوع الاجتماع ـــع التن ـــف م ـــل والتكي ـــن التنق ـــراد م ـــن الأف ـــا يمك ـــة، م ـــة وعقلاني منطقي
أكـــر، وبالتـــالي، فـــإن التســـامح ليـــس قبـــولً ســـلبياً بـــل اختيـــارًا نشـــطاً ومعقـــولً للتعايـــش 

.)Witenberg, 2019( الســـلمي وســـط الاختلافـــات

ـــاج  ـــدت أن الع ـــات، ووج ـــر الثمانيني ـــي في أواخ ـــلوكي الديالكتي ـــاج الس ـــان" الع ـــورت " لينه ط
ــراب  ــخيصهم باضطـ ــم تشـ ــن تـ ــا الذيـ ــال لمرضاهـ ــكل فعـ ــل بشـ ــلوكي المعـــرفي لا يعمـ السـ
الشـــخصية الحديـــة ، حيـــث  أظهـــروا عواطـــف شـــديدة، وانخرطـــوا في ســـلوك يـــؤذي أنفســـهم 

.)Robins & Chapman, 2004(

ويهـــدف نمـــوذج العـــاج الجـــدلي الســـلوكي إلى تعليـــم الأفـــراد تعديـــل العواطـــف المتطرفـــة 
ـــدف  ـــالات، ويه ـــذه الانفع ـــن ه ـــة ع ـــلبية الناتج ـــلوكيات الس ـــض الس ـــد، وخف ـــن الح ـــدة ع أو الزائ
أيضـــاً إلى تعليمهـــم الثقـــة في انفعالاتهـــم الخاصـــة، وأفكارهـــم، وســـلوكياتهم، ويعتمـــد 
العـــاج الجـــدلي الســـلوكي عـــى العـــاج الفـــردي، والتدريـــب عـــى مهـــارات اليقظـــة 
ــب  ــالي والتدريـ ــم الانفعـ ــوط والتنظيـ ــل الضغـ ــخصية، وتحمـ ــن شـ ــة البـ ــة، والفعاليـ العقليـ
عـــر الهاتـــف كطريقـــة علاجيـــة تجمـــع بـــن فنيـــات العـــاج المعـــرفي الســـلوكي والاســـرخاء 
ــية  ــة الأساسـ ــات المعالجـ ــذاتي وفنيـ ــي الـ ــارات الوعـ ــز مهـ ــاعدة، وتعزيـ ــارات المسـ والمهـ

.)Linehan, 2015(  كحـــل المشـــكلات، والتـــدرب عـــى مهـــارات التعـــرض

والتسامح الجدلي  السلوكي  سادساً:العلاج 
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ويعتـــر العـــاج الجـــدلي الســـلوكي عـــاج نفـــي مصمـــم مـــن أجـــل مســـاعدة الأفـــراد في 
ــام  ــاول الطعـ ــدرات أو تنـ ــاول المخـ ــذات أو تنـ ــذاء الـ ــة كإيـ ــلوكياتهم الخاطئـ ــط سـ ــر نمـ تغيـ
ـــخاص  ـــاعدة الأش ـــاج في مس ـــذا الع ـــدف ه ـــاع، ويه ـــار أو الاندف ـــر في الانتح ـــة أو التفك بشراه
عـــى زيـــادة الضبـــط مـــن الناحيـــة العاطفيـــة. فهـــو عـــاج يســـاهم في إدارة الـــذات وإدارة 
العواطـــف والخـــرات الســـلبية التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا الفـــرد، ويعمـــل هـــذا العـــاج عـــى تقبـــل 
ـــة  ـــلبية الناتج ـــاعر الس ـــى المش ـــب ع ـــاهم في التغل ـــه، ويس ـــدث ل ـــي تح ـــات والت ـــرد للصدم الف
ـــلوكياته إلى  ـــل س ـــات وتحوي ـــك الصدم ـــة تل ـــرد نتيج ـــا الف ـــرض له ـــي يتع ـــوط الت ـــك الضغ ـــن تل ع
ســـلوكيات إيجابيـــة، كـــا أن هـــذا العـــاج يســـاهم في تحســـن القـــدرة عـــى التواصـــل مـــع 
ـــم  ـــاج قائ ـــذا الع ـــة ، وه ـــن طريق ـــر م ـــا بأك ـــم وفهمه ـــم ردود أفعاله ـــال فه ـــن خ ـــن م الآخري
عـــى الجدليـــة والإقنـــاع والتقبـــل والتغيـــر واليقظـــة العقليـــة بالإضافـــة إلى فنيـــات العـــاج 

.)Salsman & Linehan, 2006(الســـلوكي المعـــرفي ‏

ــلوكي  ــاج المعـــرفي السـ ــن العـ ــري مـ ــه النظـ ــلوكي أساسـ ــدلي السـ ــاج الجـ ــتمد العـ ويسـ
حيـــث يعتـــر العـــاج الجـــدلي الســـلوكي نمطـــا إرشـــاديا معرفيـــا ســـلوكيا، حيـــث يعتمـــد في 
ـــى  ـــاده ع ـــراً لاعت ـــرفي نظ ـــو مع ـــلوكي، فه ـــرفي الس ـــاج المع ـــى الع ـــة ع ـــس النظري الأس
أســـاليب معرفيـــة في تعديـــل البنـــاء المعـــرفي والتغلـــب عـــى أخطـــاء وانحرافـــات أســـاليب 
الفـــرد في التفكـــر، وذلـــك باســـتخدام طـــرق جدليـــة إقناعيـــه تســـاعد عـــى تحســـن رؤيـــة 
ــرا  ــلوكي نظـ ــاج سـ ــه عـ ــا أنـ ــة، كـ ــة المختلفـ ــات الحياتيـ ــو الموضوعـ ــرد نحـ ــات الفـ وتوجهـ
لاســـتخدامه أســـاليب وفتيـــات ســـلوكية كالتدريـــب عـــى المهـــارات والتدعيـــم والتعزيـــز 
والنمذجـــة، ويعتمـــد بدرجـــة كبـــرة عـــى الإقنـــاع المنطقـــي الـــذي يســـتطيع مـــن خلالـــه أن 
يســـاعد المريـــض في التعـــرف إلى ذلـــك الـــدور الـــذي توليـــه الأفـــكار العقلانيـــة أو الأفـــكار 
ـــة  ـــادات اللاعقلاني ـــق الاعتق ـــر نس ـــرب، وفي تطوي ـــق والك ـــدوث الضي ـــلبية في ح ـــة الس التلقائي
وتغيرهـــا واســـتبدالها بأفـــكار و اعتقـــادات عقلانيـــة تســـاهم في فـــض حـــدة الاضطـــراب 
الـــذي يعـــاني منهـــا المريـــض بدرجـــة كبـــره وربمـــا التخلـــص في بعـــض الحـــالات، مثـــل هـــذه 

.)Shearin & Linehan, 1994(الاضطرابـــات ‏
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يتمثـــل الهـــدف النهـــائي مـــن العـــاج الجـــدلي الســـلوكي في بنـــاء حيـــاة تســـتحق العيـــش، 
ــل  ــل تفعيـ ــن أجـ ــاة، ومـ ــزة للحيـ ــزى ومحفـ ــا ذات مغـ ــاً وأهدافـ ــراد أسسـ ــور الأفـ ــث يطُـ بحيـ
ـــة،  ـــاة مقبول ـــة حي ـــى نوعي ـــم ع ـــهيل حصوله ـــن تس ـــزءا م ـــكل ج ـــي تش ـــات الت ـــداف والغاي الأه

يجـــب أن يقـــوم برنامـــج العـــاج الجـــدلي الســـلوكي لأداء وظائـــف أساســـية، وهـــي:  

عزيز قدرات الأفراد واكتســـاب المهارات الســـلوكية..1	

زيـــادة دوافعهم في العلاج..2	

اســـتخدام المهـــارات لدعـــم تعميـــم المهـــارات الســـلوكية الجدليـــة للأفـــراد في .3	
بيئتهـــم الطبيعيـــة.

بنـــاء بيئـــة تســـاعد عـــى إدارة الطـــوارئ لتعزيـــز الســـلوكيات الفعالـــة بـــدلا مـــن .4	
ــال . الاختـ

تعزيـــز قـــدرات المعالجـــن ودوافعهـــم في تقديـــم العـــاج الجـــدلي الســـلوكي .5	
الوظيفـــي.

ويختلـــف هـــذا المنحـــى العلاجـــي عـــن أغلـــب مـــدارس العـــاج النفـــي التـــي ركـــزت 
بشـــكل أســـاسي حـــول فكـــرة التغيـــر كالعـــاج المعـــرفي الســـلوكي مثـــا، حيـــث يعـــد 
العـــاج الجـــدلي الســـلوكي بمنزلـــة المـــزج والتضفـــر بـــن نقيضـــن للوصـــول الى 
توليفـــة تجمـــع بـــن الصفـــات المشـــركة بـــن النقضـــن بـــدلاً مـــن نفـــي أحـــد وجهـــات 
ـــادة  ـــة المعت ـــه الأولي ـــن صورت ـــر م ـــراد أك ـــدى الأف ـــول ل ـــاج مقب ـــل الع ـــا يجع ـــر؛ م النظ
المعتمـــدة عـــى التغيـــر فســـيكون التركيـــز في هـــذا النـــوع مـــن العـــاج عـــى إيجـــاد 

.)Afshari et al., 2022( حالـــة مـــن التـــوازن بـــن القبـــول والتغيـــر
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أولاً: مبادئ العلاج السلوكي الجدلي 

ثانياً: مراحل العلاج الجدلي السلوكي 

ـــم  ـــادئ ت ـــة مب ـــدلي DBT باســـتخدام ثلاث ـــج المســـتخدم في العـــاج الســـلوكي الج يســـمح النه
 Stanley( التحقـــق مـــن صحتهـــا تجريبيـــاً للمســـاعدة في العـــاج وهـــي كـــا ذكرهـــا ســـتانلي

: )et al., 2021

أ التوجه نحو الفرد جميع أشكال العلاج لها مبادئ عامة محددة تتبعها، ومع ذلك، لا يمكن 	.

الفرد  الجميع، ويحاول )DBT( الاقتراب من  تطبيق هذه المبادئ دائماً بنفس الطريقة مع 
في  ضعفهم  نقاط  وتطوير  للتغيير  قوتهم  نقاط  استخدام  على  مساعدتهم  خلال  من 

يواجهونها. مشاكل  أي  معالجة 

ب التفكير والتصرف نظرًا لأن العلاج السلوكي الديناميكي )DBT( هو شكل من أشكال العلاج 	.

المعرفي السلوكي، فإنه يستخدم كلًا من إدراك الفرد وأفعاله في التعرف على مشاكلهم 
التي  بالطريقة  الشخص  يعتقد  ولماذا  كيف  فهم  يعني  وهذا  لها،  الحلول  تطوير  وفي 

يؤمن بها وكيف يؤثر ذلك على أفعاله.

ت استخدام التحالف العلاجي لتحقيق التغيير لا بد من احداث التحالف العلاجي، وهي رابطة 	.

العمل التي تحدث بين المعالج والفرد في العلاج، تمثل هذه الرابطة تفهمً واحترامًا للفرد 
كشخص والمعالج كشخص لديه خبرة معينة يمكنه من تقديم مساعدة للفرد.   

يتصـــف العـــاج الجدلي الســـلوكي بالمرونة حيث يتم رســـم خطـــة العلاج وتحديد الأســـاليب 
والمهـــارات اللازمة لتوظيفها حســـب مســـتوى الاضطـــراب لدى الفـــرد وحســـب احتياجاته، 
وكل فـــرد يعتبر حالـــة خاصة ومختلفـــة، وتتمثل مراحل العـــاج الجدلي من خـــال أربع مراحل 
بالإضافـــة إلى المرحلـــة المبدئيـــة أو التمهيديـــة وهـــذه المراحل هـــي التالية كـــا ذكرها 

:  )2021 )الخوالدة، 

المرحلـــة المبدئيـــة )مرحلة ما قبـــل العلاج ( : تهدف هـــذه المرحلة عـــى تهيئة الفرد .1	

المبدئيـــة في حـــرص المعالج على ضبـــط ســـلوكياته المضطربة والوصول بـــه إلى مرحلة 
الاســـتقرار أثنـــاء العمليـــة العلاجية بحيث يتـــم تدريبه عـــى التكيف مع العـــاج والالتزام 
بأهدافـــه، وذلك من خلال مناقشـــة توقعاتـــه وأفكاره حـــول العملية العلاجيـــة، وكذلك 
مـــن خلال تقديم وصف شـــامل للعلاج الجدلي الســـلوكي وتنمية دافعيتـــه نحوه والعمل 
عـــى خفض الســـلوكيات التي تؤثـــر على نجاح ســـر العمليـــة العلاجية، مثـــل: الغياب أو 

التأخر عن حضور الجلســـات، وطلـــب الاستشـــارات الهاتفية في أوقات غير مناســـبة.



63

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

المرحلـــة الأولى: وتهـــدف إلى التقليـــل مـــن الســـلوكيات التـــي تهـــدد الحيـــاة و تؤثـــر .2	

عـــى جـــودة حيـــاة الفـــرد كمشـــاعر اليـــأس والاكتئـــاب والـــراع والســـلوكيات الانتحاريـــة 
ـــم  ـــث يت ـــكلاته حي ـــض مش ـــاج وخف ـــهم في ع ـــرات تس ـــى خ ـــرد ع ـــب الف ـــى تدري ـــل ع والعم
تعليمـــه مهـــارات جديـــدة كمهـــارات اليقظـــة العقليـــة، الفعاليـــة البـــن شـــخصية، تحمـــل 

الضغـــوط، التنظيـــم الانفعـــالي، التفكـــر المنطقـــي، إدارة الـــذات.

ـــك .3	 ـــه الصادمـــة. وذل ـــة: وتهـــدف إلى التعامـــل مـــع مشـــكلات الفـــرد وخبرات ـــة الثاني المرحل

ـــكلات  ـــل المش ـــا في ح ـــدرب عليه ـــي ت ـــلوكية الت ـــة الس ـــارات الجدلي ـــم المه ـــال تعمي ـــن خ م
والتحكـــم بالمشـــاعر والســـلوك مـــن خـــال مســـاعدته عـــى التعبـــر عـــن مشـــاعره بطـــرق 
ســـليمة وأيضـــا التحكـــم في الســـلوكيات التـــي تتداخـــل مـــع نوعيـــة الحيـــاة والعمـــل 
ـــكلات  ـــك المش ـــف تل ـــن تصني ـــكلات. ويمك ـــذه المش ـــل ه ـــة لح ـــارات اللازم ـــر المه ـــى تطوي ع
الانفعاليـــة والســـلوكية التـــي يعـــاني منهـــا الفـــرد تنازليـــا حســـب شـــدتها ثـــم الانتقـــال 

الى المشـــكلات البســـيطة.

الـــذات .4	 واحـــرام  جديـــدة،  حيـــاة  وبنـــاء  تحقيـــق  إلى  وتهـــدف  الثالثـــة:  المرحلـــة 

ـــل  ـــم أفض ـــول إلى فه ـــه والوص ـــم ذات ـــرد لفه ـــب الف ـــال تدري ـــن خ ـــك م ـــتقلالية، وذل والاس
ــارات  ــة المهـ ــال تنميـ ــن خـ ــذات مـ ــرام الـ ــز احـ ــى تعزيـ ــل عـ ــن.  والعمـ ــه وللآخريـ لنفسـ
ـــال،  ـــم في الانفع ـــة والتحك ـــاءة التفاعلي ـــة الكف ـــي وتنمي ـــارات الوع ـــة مه ـــلوكية وتنمي الس

ــذات. ــم بالـ ــرا التحكـ ــة وأخـ ــزن او الكآبـ ــل الحـ وتقبـ

المرحلـــة الرابعـــة: وتهـــدف إلى مســـاعدة المضطـــرب عـــى تطويـــر وتنميـــة القـــدرة عـــى .5	

الحريـــة والشـــعور بالفـــرح والســـعادة، وخصوصـــا العمـــل عـــى خفـــض الشـــعور المزمـــن 
بالفـــراغ، بالإضافـــة إلى التخلـــص مـــن الشـــعور بالوحـــدة والعمـــل عـــى زيـــادة الخـــرات 

المرتبطـــة بالشـــعور بحالـــة الاكتـــال والرضـــا عـــن الـــذات.

ثالثاً: دور الإدراك الإيجابي في تقبل الآخرين وفهمهم

لـــإدراكات الإيجابيـــة دورًا حيويـًــا في قبـــول الآخريـــن وفهمهـــم، والتعامـــل مـــع الأشـــخاص 
ـــة  ـــرأي أو الثقاف ـــم في ال ـــن اختلافاته ـــر ع ـــض النظ ـــم بغ ـــراف بقيمته ـــر، والاع ـــرام وتقدي باح
أو الخلفيـــة، وتقبـــل وجودهـــم وأفكارهـــم دون أحـــكام مســـبقة أو رفـــض، ومحاولـــة اســـتيعاب 
وجهـــات نظرهـــم ومشـــاعرهم وتجاربهـــم. ويســـاعد الإدراك الإيجـــابي الأفـــراد عـــى التعامـــل 
ـــكار والآراء  ـــتقبال الأف ـــتعدة لاس ـــة مس ـــة مرن ـــر بطريق ـــرف أو التفك ـــاح والت ـــن بانفت ـــع الآخري م
المختلفـــة دون تحيـــز أو مقاومـــة، فالفـــرد الـــذي يتـــرف بانفتـــاح يكـــون مســـتعدًا للاســـتماع 

ـــدات.  ـــرأي أو المعتق ـــه في ال ـــون عن ـــوا يختلف ـــواء كان ـــن، س ـــن الآخري ـــم م والتعل
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ــة  ــر المتنوعـ ــات النظـ ــل في وجهـ ــى التأمـ ــدرة عـ ــوع والقـ ــل التنـ ــب تقبـ ــذا يتطلـ وهـ
ــادل.  ــول المتبـ ــم والقبـ ــهم في التفاهـ ــا يسـ ــابي، مـ ــكل إيجـ ــا بشـ ــل معهـ والتفاعـ
ويـــؤدي الإدراك الإيجـــابي إلى التعاطـــف وفهـــم مشـــاعر الآخريـــن ومشـــاركتهم في 
ـــرون  ـــه الآخ ـــعر ب ـــا يش ـــرد بم ـــعر الف ـــث يش ـــلبية، حي ـــة أو س ـــت إيجابي ـــواء كان ـــم، س تجاربه
ويتفاعـــل معهـــم بحساســـية واهتـــام، ومحاولـــة فهـــم الأســـباب التـــي قـــد تجعـــل 
ـــة  ـــم أو الراح ـــم الدع ـــى تقدي ـــدرة ع ـــالي الق ـــة، وبالت ـــة معين ـــعر بطريق ـــا يش ـــخصًا م ش
بنـــاءً عـــى هـــذا الفهـــم )Kashdan & Ciarrochi, 2013( .ويَُكّـــن الإدراك الإيجـــابي 
ـــة  ـــب الإيجابي ـــى الجوان ـــز ع ـــم، والتركي ـــن وقيمته ـــوة الآخري ـــاط ق ـــة نق ـــن رؤي ـــراد م الأف
ـــزز  ـــوح، ويع ـــم بوض ـــم وقيمته ـــاط قوته ـــة نق ـــى رؤي ـــاعدهم ع ـــا يس ـــن؛ م في الآخري
ـــابي،  ـــكل إيج ـــن بش ـــرد إلى الآخري ـــر الف ـــا ينظ ـــن. فعندم ـــم للآخري ـــم وتقديره ـــن فهمه م
ــح  ــات وأن يمنـ ــن الاختلافـ ــدلاً مـ ــز عـــى القواســـم المشـــركة؛ بـ ــح أن يركـ ــن المرجـ فمـ
الآخريـــن فرصـــة، وتســـهل هـــذه العقليـــة اتخـــاذ موقـــف متـــزن وشـــامل ويقلـــل مـــن 
التحيـــزات أو الأحـــكام المســـبقة التـــي قـــد تخلـــق مســـافة بخـــاف ذلـــك، ومـــن خـــال 
ــر  ــات النظـ ــر وجهـ ــاط وتقديـ ــراد إلى الاســـتماع بنشـ تبنـــي تصـــور إيجـــابي، يميـــل الأفـ
المتنوعـــة والســـعي إلى روابـــط حقيقيـــة، مـــا يعمـــق فهمهـــم لخلفيـــات الآخريـــن 
ومعتقداتهـــم وتجاربهـــم، ويعـــزز هـــذا النهـــج التســـامح والانســـجام ويشـــجع عـــى 
 Anthony et al.,(  ــرام ــر والاحـ ــراد بالتقديـ ــعر الأفـ ــث يشـ ــة حيـ ــة داعمـ ــة اجتماعيـ بيئـ

طـــور "بولبـــي" نظريـــة التعلـــق في الخمســـينيات مـــن القـــرن العشريـــن، وبـــدأ العمـــل 
مـــع الأطفـــال المضطربـــن عاطفيـًــا ولاحـــظ أهميـــة الرابطـــة بـــن الأطفـــال ومقدمـــي 
ــل،  ــور العاطفـــي للطفـ ــددة للتطـ ــرة محـ ــات المبكـ ــودة العلاقـ ــد أن جـ ــة، وأعتقـ الرعايـ
ـــكل  ـــف تش ـــيين وكي ـــة الأساس ـــي الرعاي ـــال ومقدم ـــن الأطف ـــط ب ـــى الرواب ـــا ع ـــز فيه ورك
ـــي  ـــاط العاطف ـــة الارتب ـــى أهمي ـــد ع ـــي، وأك ـــور العاطف ـــرة، والتط ـــات المبك ـــذه العلاق ه
ــا مـــا يتشـــكل في مرحلـــة الطفولـــة، كأســـاس للتنميـــة الاجتماعيـــة  الآمـــن الـــذي غالبـً
والعاطفيـــة والإدراكيـــة، وافـــرض أن الأطفـــال مبرمجـــون بيولوجيـًــا لتكويـــن روابـــط 
مـــع مقدمـــي الرعايـــة، وتســـاعد هـــذه الروابـــط في ضـــان البقـــاء مـــن خـــال توفـــر 
ـــل  ـــة تعام ـــى كيفي ـــرة ع ـــق المبك ـــارب التعل ـــر تج ـــت، تؤث ـــرور الوق ـــة، وبم ـــة والراح الحماي
الأفـــراد مـــع العلاقـــات خـــال حياتهـــم، بمـــا في ذلـــك العلاقـــات الأسريـــة والصداقـــات 

 .)Schirmer et al., 2012( والعلاقـــات مـــع الآخريـــن

للتسامح العلائقي  سابعاً:المنظور 
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أولاً: تأثير أنماط التعلق على القدرة على التسامح

ـــن  ـــخاص الذي ـــد الأش ـــامح، فيج ـــى التس ـــرد ع ـــدرة الف ـــى ق ـــر ع ـــكلٍ كب ـــق بش ـــط التعل ـــر نم يؤث
يتمتعـــون بالتعلـــق الآمـــن أنـــه مـــن الأســـهل عـــادةً التســـامح، لأنهـــم يميلـــون إلى الشـــعور 
بالأمـــان في العلاقـــات، والشـــعور بالثقـــة والاطمئنـــان في العلاقـــة مـــع الآخريـــن، فعندمـــا 
يشـــعر الشـــخص بالأمـــان في علاقتـــه، يكـــون مرتاحًـــا للتعبـــر عـــن مشـــاعره واحتياجاتـــه دون 
ــان يتيـــح للفـــرد الاعتـــاد  خـــوف مـــن الحكـــم عليـــه أو الرفـــض، كـــا أن هـــذا الشـــعور بالأمـ
عـــى الآخريـــن وتوقـــع الدعـــم منهـــم؛ مـــا يعـــزز مـــن قـــوة العلاقـــة ويســـاعد عـــى بنـــاء 
ــاعرهم  ــن مشـ ــر عـ ــتطيعون التعبـ ــن يسـ ــق الآمـ ــراد ذو التعلـ ــم، فالأفـ ــابي دائـ ــل إيجـ تواصـ
ــل بتعاطـــف وتفهـــم، فهـــم  ــات، يميلـــون للتعامـ ــة النزاعـ واحتياجاتهـــم بوضـــوح، وفي حالـ
غالبًـــا يبـــدؤون بالاســـتماع إلى الطـــرف الآخـــر ويحاولـــون إيجـــاد حـــل مشـــرك، ويســـاعدهم 
هـــذا الأمـــان عـــى إدارة المشـــاعر الجريحـــة، والوعـــي بالمهـــارات التـــي تســـاعد عـــى 

 .)Ranđelović et al., 2021( ــابي ــي وإيجـ ــكل صحـ ــي بشـ ــع الألم العاطفـ ــل مـ التعامـ

أمـــا الأفـــراد ذوي نمـــط التعلـــق التجنبـــي، فإنهـــم يميلـــون إلى مقاومـــة التســـامح، وذلـــك 
يعـــود إلى حاجتهـــم للحفـــاظ عـــى مســـافة عاطفيـــة مـــن الآخريـــن، وهـــذا النمـــط يجعلهـــم 
لـــون تجنـــب مواجهـــة مشـــاعرهم  يشـــعرون بالراحـــة في الاســـتقلال العاطفـــي، لذلـــك يفُضِّ
ــكل  ــا بشـ ــل معهـ ــن التعامـ ــدلاً مـ ــم الألم، بـ ــببت لهـ ــي سـ ــور التـ ــة الأمـ ــة أو مناقشـ الجريحـ
مبـــاشر، وعـــادةً، يكـــوّن هـــذا النمـــط صعوبـــة في الانفتـــاح عـــى الآخريـــن بشـــأن مشـــاعرهم 
ـــد  ـــا، وعن ـــه يعنـــي أنهـــم يصبحـــون ضعفـــاء أو معتمديـــن عاطفيً ـــب العفـــو، لأن ـــة أو طل الحقيقي
حـــدوث جـــرح عاطفـــي، يميلـــون إلى كبـــت مشـــاعرهم أو الابتعـــاد بـــدلاً مـــن مواجهـــة المشـــكلة؛ 
مـــا يجعـــل التســـامح أمـــراً صعبًـــا، وقـــد يخشـــون أن يتطلـــب التســـامح منهـــم التعمـــق في 
عواطفهـــم وإظهـــار بعـــض الضعـــف، وهـــو مـــا يتعـــارض مـــع ميلهـــم للابتعـــاد العاطفـــي، 
ولتعزيـــز التواصـــل معهـــم، ويفُضـــل أن يتـــم التعاطـــف معهـــم بطريقـــة تشُـــعرهم بالأمـــان 

.)Christensen, 2017( بعيـــدًا عـــن الضغـــط  في التعبـــر عـــن مشـــاعرهم

ــاه  ــة تجـ ــاعر متناقضـ ــن مشـ ــون مـ ــا يعانـ ــا مـ ــم غالبًـ ــر المنظـ ــق غـ ــراد ذوي التعلـ ــا الأفـ أمـ
العلاقـــات، إذ يرغبـــون في القـــرب العاطفـــي ويخافونـــه في نفـــس الوقـــت، ويتســـم هـــذا 
النمـــط بصعوبـــات في الثقـــة والتواصـــل، وقـــد ينشـــأ عـــن تجـــارب صادمـــة في الطفولـــة أو 
ـــوف  ـــان والخ ـــدم الأم ـــاعر ع ـــبب مش ـــم بس ـــا له ـــامح تحديً ـــر التس ـــتقرة، ويعت ـــر مس ـــات غ علاق
مـــن التعـــرض لـــأذى، وصعوبـــة الثقـــة، والتقلـــب العاطفـــي. ويمكـــن للشـــعور بالأمـــان مـــع 
 Shaver( ـــراد ـــؤلاء الأف ـــدى ه ـــامح ل ـــوم التس ـــة مفه ـــاعد في تنمي ـــا يس ـــن، بم ـــخاص الآخري الأش

.)et al., 2007
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التعلق لتجاوز صدمات  كآلية  التسامح  ثانياً: 

يمكـــن أن يكـــون التســـامح آليـــة قويـــة للتغلـــب عـــى صدمـــة التعلـــق مـــن خـــال مســـاعدة 
ـــذي  ـــط ال ـــي، أو الضغ ـــبء النف ـــعور بالع ـــي والش ـــل العاطف ـــن الثق ـــص م ـــى التخل ـــراد ع الأف
ينتـــج عـــن مشـــاعر قويـــة أو ســـلبية تســـتمر لفـــرة طويلـــة، مثـــل: الحـــزن، القلـــق، الخـــوف، 
الغضـــب، أو الشـــعور بالذنـــب، والمرتبـــط بالذكريـــات المؤلمـــة والجـــروح العلائقيـــة. وقـــد يحمـــل 
ـــر  ـــق غ ـــاط التعل ـــن أنم ـــع م ـــا تنب ـــا م ـــي غالبً ـــق - والت ـــة التعل ـــن صدم ـــوا م ـــن عان ـــخاص الذي الأش
ــا  ــم( ندوبـً ــر المنظـ ــب أو غـ ــل التعلـــق القلـــق أو المتجنـ ــرة )مثـ ــات المبكـ الآمنـــة في العلاقـ

.)Amiri et al., 2020( عاطفيـــة تؤثـــر عـــى علاقاتهـــم المســـتقبلية وإدراكهـــم الـــذاتي

ويمكـــن للتســـامح المســـاعدة في التخلـــص مـــن أثـــر هـــذه الصدمـــات مـــن خـــال كـــر حلقـــة 
المعتقـــدات الســـلبية، وهـــي أفـــكار أو قناعـــات تؤثـــر عـــى كيـــف يـــرى الفـــرد نفســـه، 
والآخريـــن، والعـــالم مـــن حولـــه، لأنـــه يبنـــي الثقـــة في قـــدرة المـــرء عـــى العطـــاء وتلقـــي 
الحـــب دون خـــوف أو قيـــود ملازمـــة، لأنـــه يســـمح بالقـــدرة عـــى التعامـــل مـــع الضعـــف 
العاطفـــي والحفـــاظ عـــى احـــرام الفـــرد لذاتـــه، حتـــى لـــو لم تســـر العلاقـــات دائمـًــا كـــا 
ـــف  ـــم، والتعاط ـــن وعيوبه ـــع الآخري ـــم دواف ـــن فه ـــامح يتضم ـــث أن التس ـــا. وحي ـــط له ـــو مخط ه
معهـــم عندمـــا يكـــون ذلـــك مناســـبًا، يمكـــن للأفـــراد تطويـــر مرونـــة أكـــر، لتكويـــن علاقـــات 

.)Snyder et al., 2012( أكـــر صحـــة في المســـتقبل
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ثالثاً: دور التدخلات النفسية والتدريب على التعلق في تعزيز التسامح

تساعد التدخلات النفسية الأفراد على فهم وإدارة استجاباتهم العاطفية، وتحسين مهارات 
تغيير  على  تعمل  النفسية  فالتدخلات  الآخرين،  مع  للتعامل  صحة  أكثر  طرق  وتطوير  الاتصال، 
التحرك  على  الأفراد  وتساعد  كما  السلبية،  العاطفية  والاستجابات  والسلوك  التفكير  أنماط 
المعرفي  العلاج  أمثلتها  ومن  العاطفي،  والتنظيم  والتعاطف  التسامح  من  أعظم  قدر  نحو 
أو  السلبية  التفكير  أنماط  وتحدي  تحديد  على  الأفراد  مساعدة  على  يقوم  الذي  السلوكي 
فمن  النمطية،  أو  المفرط  التعميم  مثل:  التسامح،  عدم  في  تساهم  قد  التي  المشوهة 
التعامل  كيفية  الأفراد  يتعلم  وتعاطفاً،  توازناً  أكثر  نظر  بوجهات  الأفكار  هذه  استبدال  خلال 
القائمة  التدخلات  وتساعد   .)Windasari & Dimyati, 2020( أكبر  وتفهم  بقبول  الآخرين  مع 
يزيد  مما  أحكام؛  إصدار  دون  الحالية  اللحظة  على  التركيز  على  الأفراد  الذهنية  اليقظة  على 
للأفراد  يمكن  الذهنية،  اليقظة  ممارسة  خلال  فمن  العاطفي،  والتنظيم  الذاتي  الوعي  من 
تقليل ردود الفعل العاطفية وتطوير استجابات أكثر تعاطفًا للمواقف الصعبة أو الأفراد ذوي 
تعليم  على  يقوم  الذي   ،)DBT( الجدلي  السلوكي  العلاج  وكذلك  المختلفة،  النظر  وجهات 
الأفراد كيفية تحديد المشاعر، مثل: الغضب أو الإحباط، والتسامح معها وإدارتها بطرق صحية، 
أكبر  بقدر  الصراعات والاختلافات  التعامل مع  العاطفي ويساعد على  الإرهاق  يقلل من  وهذا 

 .)Zack et al., 2014( من التسامح والصبر

الأفـــراد  بالتعـــرض  العـــاج  يســـاعد  كـــا 
عـــى مواجهـــة المواقـــف أو الأشـــخاص أو 
المفاهيـــم التـــي يخشـــونها أو يكرهونهـــا 
وإزالـــة حساســـيتهم تجاههـــا، فمـــن خـــال 
ـــة  ـــياء في بيئ ـــذه الأش ـــا له ـــم تدريجيً تعريضه
داعمـــة وخاضعـــة للرقابـــة ، يمكـــن للأفـــراد 
ــز أو القلـــق،  ــامح وتقليـــل التحيـ ــر التسـ تطويـ
ومـــن الاســـراتيجيات التـــي يتـــم تطبيقهـــا 
مهـــارات  تعليـــم  العلاجيـــة  التدخـــات  في 
تنظيـــم المشـــاعر، وإعـــادة بنـــاء المعتقـــدات 
ـــول،  ـــذاتي والقب ـــي ال ـــادة الوع ـــلبية، وزي الس

وتعزيـــز التعاطـــف مـــع الـــذات  والآخريـــن، 
ـــة،  ـــلوكية القديم ـــاط الس ـــح الأنم ـــى تصحي ـــل ع ـــاوض، والعم ـــال والتف ـــارات الاتص ـــن مه وتحس
 Leeds,(وتحفيـــز التســـامح كوســـيلة للســـام الداخـــي، والتدريـــب عـــى التســـامح مـــع المـــاضي

.)2023



الثالث الفصل 

الثالث الفصل  أهداف 

يهــدف الفصل الثالث إلى ما يلي:

التعـــرف عـــى مكونـــات التســـامح 
الأساســـية ومجالاتـــه 

التعـــرف عـــى بعـــض الأمثلـــة حـــول 
ــة. ــا العمليـ ــامح وتطبيقاتهـ التسـ

التعـــرف عـــى مجـــالات التســـامح: 
والاجتماعـــي  النفـــي  المجـــال 
والثقافي. والشـــخصي  والمعرفي 

مـــن  مجـــال  كل  مفهـــوم  توضيـــح 
ــكل  ــه بشـ ــامح واهمتيـ ــالات التسـ مجـ

عـــام.
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الثالث الفصل 

مجالات التســامح ومكوناته

للتســامح دورًا حاســاً في مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك الهندســة والتصنيــع والســياقات 
ــة  ــامح في قابلي ــح دور التس ــع، يتض ــة والتصني ــال الهندس ــي مج ــية، فف ــة والنفس الاجتماعي
تبديــل المكونــات ويمنــع فشــل التصميــم أو الانحــراف غــر المقبــول في القياســات النهائيــة 
قبــول  التســامح  يتضمــن  الاجتماعيــة،  الســياقات  وفي   ،)Yanlong et al., 2015( المرغوبــة  
واحــرام المعتقــدات أو الممارســات أو الآراء المختلفــة، وحيــث أنــه مــن المهــم فهــم وتطبيق 
 .)Bindewald, 2022( التســامح في هــذه المجــالات لتحقيــق نتائــج ناجحــة وتفاعــات متناغمــة
ــى  ــدرة ع ــر إلى الق ــوم يش ــه في العم ــة، ولكن ــالات مختلف ــامح في مج ــم التس ــن فه ويمك
تحمــل أو قبــول شيء غــر ســار، ويمكــن التمييــز بــن مجــالات التســامح مــن جهــة وبــن 
مكوناتــه مــن جهــةٍ أخُــرى؛ ففــي حــن تتمثــل مجــالات التســامح في مجــال علــم النفــس 
ــة  ــف الصعب ــكار أو المواق ــاعر أو الأف ــع المش ــل م ــى التعام ــرد ع ــدرة الف ــر إلى ق ــذي يش ال
دون رد فعــل ســلبي )Saulius, 2013(؛ تتمثــل مكونــات التســامح في الاحــرام، والاعــراف بــآراء 
ــا  ــه، ك ــرد وتجارب ــر الف ــات نظ ــن وجه ــف ع ــت تختل ــو كان ــى ل ــا، حت ــن وتقييمه ــارب الآخري وتج
وتشــمل مكونــات التســامح التعاطــف وهــو القــدرة عــى فهــم مشــاعر الآخريــن ومشــاركتها 

مــن خــال وضــع الفــرد نفســه مــكان شــخص آخــر.

كــا وتشــمل مكونــات التســامح الانفتــاح عــى الأفــكار ووجهــات النظــر الجديــدة لتحديــد 
إجــراء  للفــرد  يتيــح  الــذي  الفعــال  التواصــل  إلى  إضافــةً  ومعتقداتــه؛  لافتراضاتــه  الفــرد 
 Butrus(محادثــات بنــاءة حــول الاختلافــات وإيجــاد أرضيــة مشــركة أثنــاء التواصــل بــن الأفــراد
Witenberg, 2013 &(. وتشــر مجــالات التســامح في علــم النفــس إلى التســامح العاطفــي 
وهــو فهــم واســتخدام وإدارة الفــرد لعواطفــه بطــرق إيجابيــة لتحقيــق أهدافــه؛ فالأفــراد 
ذوو التســامح العاطفــي المرتفــع يمتــازون بأنهــم أفضــل في تنظيــم عواطفهــم، وقدرتهــم 
عــى التعامــل مــع المواقــف الصعبــة والتواصــل مــع الأفــراد؛ إضافــةً إلى تحمــل الشــدة وهــو 
ــة،  ــر الصحي ــف غ ــات التكي ــوء إلى آلي ــبة دون اللج ــر المناس ــاعر غ ــل المش ــى تحم ــدرة ع الق

ــرون، 2015(.  ــري وآخ ــة )المط ــاعر الصعب ــع المش ــل م ــى التعام ــدرة ع والق

التسامح لمجالات  أولاً:مدخل 
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ومــن مجــالات التســامح النفســية التســامح المعــرفي الــذي يتمثــل في القــدرة عــى تغيــر 
أنمــاط التفكــر والتكيــف مــع المواقــف الجديــدة، والانفتــاحً عــى وجهــات نظــر مختلفــة وأقــل 
ــة  ــع خيب ــل م ــى التعام ــدرة ع ــاط، والق ــع الإحب ــامح م ــادات والتس ــدد في الاعتق ــة للتش عرض
ــل أو  ــات دون كل ــة التحدي ــرة في مواجه ــة، والمثاب ــاط أو العدواني ــعور بالإحب ــل دون الش الأم
ــة  ــم، خاص ــف وتفه ــه بلط ــرد لنفس ــة الف ــو معامل ــذات وه ــع ال ــف م ــةً إلى التعاط ــل؛ إضاف مل

.)Leyro et al., 2010( في الأوقــات الصعبــة

ــا مهــاً مــن الصحــة النفســية، ويقــوم عــى قبــول  يعتــر التســامح النفــي مــع الــذات جانبً
وتقديــر أفــكار الفــرد وعواطفــه وســلوكياته وخصائصــه الشــخصية دون الإفــراط في النقــد 
ــذات، والنظــرة الواقعيــة  ــذات، والتعاطــف مــع ال ــر قبــول ال الــذاتي أو الحكــم، حيــث إن تطوي
للــذات واحتضــان الجوانــب الإيجابيــة، والاعــراف بالجوانــب الســلبية للــذات، بمــا في ذلــك نقــاط 
القــوة والضعــف يمكــن أن يــؤدي إلى تحســن احــرام الــذات، وتقليــل التوتــر، وتكويــن علاقــات 
ــم  ــي لهويته ــوازن وواقع ــور مت ــن منظ ــراد، وتكوي ــدى الأف ــة ل ــادة المرون ــة، وزي ــر صح أك

ــي، 2019(. ــم )عفيف ــف وتفه ــهم بلط ــوا أنفس ــة وأن يعامل الخاص

ويســاعد التســامح النفــي للأفــراد عــى تطويــر علاقــة صحيــة مــع أنفســهم، وتعزيــز قبــول 
ــهم،  ــع أنفس ــي م ــامح النف ــن التس ــالٍ م ــتوى ع ــراد بمس ــع الأف ــا يتمت ــذات، فعندم ــب ال وح
ــات والإخفاقــات دون الإضرار  ــوا مجهزيــن بشــكل أفضــل للتعامــل مــع التحديــات والصعوب يكون
أنــه يعــزز شــعورًا أكــر بالأصالــة والثقــة  الذاتيــة. كــا  باحترامهــم لذاتهــم أو قيمتهــم 
بالنفــس، ويســاعد التســامح النفــي مــع الــذات في تعزيــز التســامح تجــاه الآخريــن، فعندمــا 
يتمتــع الأفــراد بمســتوى عــالٍ  مــن احــرام وقبــول الــذات، تزيــد قيمــة احــرام الأفــراد للآخريــن 
)Belasheva & Petrova, 2016(. ومــن الأمثلــة عــى كيفيــة تعزيــز التســامح مــع الــذات ودوره 
في تعزيــز التســامح مــع الآخريــن؛ الفــرد الــذي يسُــامح نفســه عــى ارتــكاب خطــأ في العمــل 
يكــون أكــر قــدرة عــى مســامحة زميلــه في العمــل عــى ارتــكاب خطــأ مماثــل؛ ويكــون أكــر 
قــدرة عــى تقديــم الدعــم لزميلــه في العمــل بــدلاً مــن لومــه، وكذلــك الفــرد الــذي يسُــامح 
ــم  ــن وتعاطفه ــب الآخري ــم غض ــى فه ــدرة ع ــر ق ــيكون أك ــب س ــعوره بالغض ــى ش ــه ع نفس
ــار  ــن الانفج ــدلاً م ــابي ب ــكل إيج ــاعره بش ــن مش ــر ع ــى التعب ــدرة ع ــر ق ــون أك ــم، ويك معه

عــى الآخريــن.

يمكن إبراز مجالات التســامح فيما يلي:

التسامح  ثانياً:مجالات 

المجال الأول: التسامح النفسي مع الذات  
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أ أهمية التســامح النفسي مع الذات	.

تتضــح أهميــة التســامح مع الذات من عدة نواحي مــن أهمها التالية: 

ــذات .1	 ــة: يســاهم التســامح النفــي تجــاه الــذات في قبــول ال ــذات والرفاهي ــول ال قب

وهــو قــدرة الشــخص عــى تقبــل أفــكاره وســاته الشــخصية، بغــض النظــر عــا إذا كانــت 
ــأن  ــراف ب ــالي الاع ــية، وبالت ــدية والنفس ــات الجس ــك الس ــمل ذل ــلبية، ويش ــة أو س إيجابي
ــن  ــدًا م ــراد مزي ــذات الأف ــل ال ــح تقبّ ــخصية، ويمن ــه الش ــه وأفعال ــاوز صفات ــرد تتج ــة الف قيم
الثقــة في النفــس ويجعلهــم أقــل عرضــةً للانتقــاد، ويســاعد التســامح مــع الــذات في تعزيز 
ــابي،  ــس الإيج ــم النف ــية في عل ــم الرئيس ــد المفاهي ــر أح ــي تعت ــية والت ــة النفس الرفاهي

ــد‏ )المحجــوب وآخــرون، 2020(.  ــط بالســعادة والرضــا والعيــش الجي وترتب

ــرَّف النقــد الــذاتي بأنــه الميــل إلى الانخــراط في .2	 ــذاتي: يعُ ــد ال ــتوى النق ــض مس خف

التقييــم الــذاتي الســلبي الــذي يــؤدي إلى الشــعور بعــدم القيمــة والفشــل والذنــب 
عندمــا لا يتــم تلبيــة التوقعــات ‏ )Kannan & Levitt, 2013(؛ يســاعد التســامح النفــي تجــاه 
الــذات الأفــراد عــى تقليــل النقــد الــذاتي المفــرط والحكــم الــذاتي، فهــو يســمح للأفــراد 
ــؤدي  ــا ي ــوة، م ــهم بقس ــى أنفس ــم ع ــم دون الحك ــم وأخطائه ــى عيوبه ــرف ع بالتع

ــذاتي. ــف ال ــذات واللط ــع ال ــف م ــادة التعاط إلى زي

تحســن احــرام الــذات: إن تطويــر التســامح النفــي تجــاه الــذات يمكــن أن يؤثــر بشــكل .3	

ــل الأفــراد أنفســهم ويتســامحون معهــا، بمــا  ــذات، فعندمــا يتقب إيجــابي عــى احــرام ال
ــة  ــر واقعي ــة أك ــورة ذاتي ــورون ص ــم يط ــم، فإنه ــف لديه ــوة والضع ــاط الق ــك نق في ذل
ــح الفــرد أكــر وعيــاً  ــذات. فيصب ــر ال ــذات وتقدي وإيجابيــة، والتــي يمكــن أن تعــزز احــرام ال
ــرون ،  ــام وآخ ــن )درغـــــ ــتماع للآخري ــذاتي والاس ــتقلال ال ــعور في الاس ــؤولية، والش بالمس

 .)2016

المرونــة والتكيــف: تتمثــل المرونــة في القــدرة التــي يطورهــا الفــرد لتحمــل الشــدائد .4	

ــة، حيــث أن القــدرة عــى تحمــل  ــه بالتعــافي بسرعــة كبــرة مــن الأحــداث الصعب وتســمح ل
التوتــر هــو العتبــة التــي تمكــن الأفــراد مــن خلالهــا مــن التعامــل بفعاليــة وبشــكل مســتمر 
مــع المواقــف العصيبــة، وبالتــالي فــإن المرونــة هــي القــدرة عــى التكيــف مــع التغيــر، 
التكيــف  بنــاء المرونــة واســراتيجيات  الــذات دورًا في  مــع  النفــي  التســامح  ويلعــب 

.)Arici-Ozcan et al., 2019( الفعالــة
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بأنها مجموعة العوامل والصعوبات التي تواجه  بتحديات التسامح النفسي مع الذات  يقصد 
 Ziyoda,( الفرد في مسعاه لتحقيق التسامح مع الذات. ومن هذه التحديات كما ذكرها زيادو

 :)2016

الانتقاد الذاتي: قد يواجه الفرد صعوبة في قبول الأخطاء والعيوب الشخصية ويميل إلى .1	

تأثير  القاسي  الذاتي  للانتقاد  يكون  أن  ويمكن  رحمة،  بلا  وانتقادها  بشدة  النفس  معاقبة 
يساعد  أن  الذاتي  للتسامح  ويمكن  للفرد،  العامة  والجسمية  النفسية  الصحة  على  سلبي 
استخدام  طريق  عن  وذلك  النفسية،  الرفاهية  وتحقيق  التحدي  هذا  على  التغلب  في 
لغة  باستخدام  النفس  إلى  بلطف  والتحدث  الذات،  الوعي  مثل:  التقنيات،  من  مجموعة 
وقبول  الجيدة،  والصفات  للإنجازات  والتقدير  الإيجابيات  على  والتركيز  ومحبوبة  لطيفة 
بالجوانب  والاهتمام  عليها،  الحكم  أو  فيها  الانغماس  بدون  والإيجابية  السلبية  المشاعر 

احتياجاتها. وتلبية  للذات  والروحية  والعاطفية  الجسدية 

المقارنة الاجتماعية: وهي عملية قياس الذات أو قدرات الفرد أو الإنجازات الشخصية من .2	

خلال المقارنة بالآخرين في المجتمع وينتج عن المقارنة الاجتماعية والشعور بعدم الكفاءة 
أو القيمة؛ وخاصةً عندما يقارن الفرد نفسه بالآخرين الذين يبدون أكثر نجاحًا أو تفوقاً منه 
بسبب  الاجتماعي  بالضغط  يسمى  ما  الاجتماعية  المقارنة  عن  ويتولد  معينة،  مجالات  في 
عدم القدرة على التكيف مع معايير أو توقعات المجتمع؛ وللتغلب على تحديات المقارنة 
الاجتماعية، يمكن للفرد اتباع بعض الإجراءات، مثل: تركيز الانتباه على نمو الذات الشخصية، 
وتطوير القدرة على التقدير للذات والاعتراف بالإنجازات الشخصية، وتحديد أهداف واضحة 

بناءً على القيم الشخصية التي يمتلكها . وقابلة للقياس 

التوقعات العالية: قد يضع الفرد توقعات غير واقعية على نفسه ويشعر بالإحباط والخيبة .3	

الإجهاد  إلى  ويؤدي  النفسي  بالضغط  الفرد  يشُعر  قد  مما  تحقيقها؛  من  يتمكن  لم  إذا 
وصحته  بنفسه  الفرد  ثقة  على  ذلك  يؤثر  أن  ويمكن  بالفشل،  الشعور  وربما  والقلق، 
الشخصية والعملية  الحياة  التوازن بين  الفرد من تحقيق  إضافةً إلى عدم تمكن  النفسية؛ 

الرضا الشخصي والعلاقات الاجتماعية. والتأثير على 

تأثير الماضي العاطفي: قد يؤثر الماضي العاطفي والتجارب السلبية على قدرة الفرد .4	

تجارب  أو  أحداث  بسبب  الخزي  أو  بالذنب  الشعور  إلى  ويؤدي  الذات  مع  التسامح  على 
سابقة قد تكون مؤلمة أو محرجة. أو معاناة الفرد من صدمات عاطفية مثل فقدان أحباء 

أو أصدقاء.  

ب تحديات التسامح النفسي مع الذات	.
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المجال الثاني: التســامح النفسي المعرفي

يشـــر التســـامح المعـــرفي إلى القـــدرة عـــى قبـــول الاختلافـــات المعرفيـــة والتســـامح معهـــا، 
ـــرفي  ـــامح المع ـــر التس ـــة، ويتأث ـــكار المتنوع ـــدات والأف ـــر والمعتق ـــات النظ ـــك وجه ـــا في ذل بم
الاجتماعيـــة.  والتجـــارب  الشـــخصية  والقيـــم  الثقافيـــة  الخلفيـــة  مثـــل:  معينـــة،  بعوامـــل 
ويتضمـــن تطويـــر التســـامح المعـــرفي أن يكـــون الفـــرد منفتـــح الذهـــن، والاســـتماع بفعاليـــة 
إلى وجهـــات نظـــر مختلفـــة، وتحـــدي التحيـــزات المعرفيـــة الخاصـــة بالفـــرد )أحمـــد وآخـــرون، 
ـــه  ـــد ب ـــان الأول ويقص ـــان مختلف ـــرفي" معني ـــامح المع ـــح "التس ـــون لمصطل ـــن أن يك 2021(. ويمك
ـــي  ـــاط العق ـــؤدي النش ـــة ي ـــذه الحال ـــرفي وفي ه ـــاط المع ـــل النش ـــى تحم ـــدرة ع ـــدم الق ع
ــا  ــاطات العقليـــة، وغالبـً المطـــول إلى تفاقـــم الأعـــراض مـــن عـــدم القـــدرة عـــى أداء النشـ
مـــا يظهـــر هـــذا عنـــد الأفـــراد الذيـــن يتعافـــون مـــن الارتجاجـــات أو إصابـــات الدمـــاغ الأخـــرى، 
وتتمثـــل الأعـــراض في الصـــداع أو التعـــب أو صعوبـــة التركيـــز مـــع المهـــام المعرفيـــة الممتـــدة. 
ـــف  ـــيوعًا ويص ـــل ش ـــتخدام أق ـــو اس ـــق: وه ـــوض أو الضي ـــع الغم ـــامح م ـــاني التس ـــى الث والمعن
ـــا  ـــامح" هن ـــر "التس ـــة. ويش ـــاعر الصعب ـــن أو المش ـــدم اليق ـــع ع ـــل م ـــى التعام ـــرد ع ـــدرة الف ق
ـــوري  ـــل ف ـــة إلى ح ـــاق أو الحاج ـــعور بالإره ـــف دون الش ـــذه المواق ـــى إدارة ه ـــدرة ع إلى الق

.)Rasmussen & Ludeke, 2022(

ـــة.  ـــامحة وفعال ـــات متس ـــاء مجتمع ـــياً في بن ـــرًا أساس ـــرفي عن ـــي المع ـــامح النف ـــدّ التس يعُ
 Cole Wright( ـــرون ـــت وآخ ـــول راي ـــره ك ـــا ذك ـــا م ـــور منه ـــض الأم ـــق بع ـــى تحقي ـــاعد ع ـــو يسُ فه

et al., 2008( منهـــا: 

تعزيـــز التفاهـــم: مـــن خـــال محاولـــة فهـــم وجهـــة نظـــر الآخريـــن، حتـــى لـــو لم تتفـــق .1	

ــك  ــا في ذلـ ــرق بمـ ــدة طـ ــاه، ويتحقـــق ذلـــك بعـ ــر في نفـــس الاتجـ ــات النظـ ــع وجهـ جميـ
ــام  ــي بالاهتـ ــن، والتحـ ــل الآخريـ ــن قبـ ــال مـ ــا يقُـ ــى مـ ــز عـ ــال والتركيـ ــتماع الفعّـ الاسـ
والاحـــرام لآرائهـــم ومشـــاعرهم، والتعبـــر بوضـــوح عـــن الأفـــكار والمشـــاعر مـــع توضيـــح 
والتقبـــل  الجماعـــي  والعمـــل  والتعـــاون  الشـــخصية،  والمعتقـــدات  الرئيســـية  النقـــاط 
ـــة،  ـــة والفكري ـــة والعقائدي ـــات الثقافي ـــرام الاختلاف ـــول واح ـــال قب ـــن خ ـــوع م ـــرام للتن والاح
ـــي  ـــر اللفظ ـــل غ ـــام بالتواص ـــع الاهت ـــة م ـــامح والمرون ـــروح التس ـــن ب ـــع الآخري ـــل م والتعام

ــد والتعبـــرات الوجهيـــة. المتضمـــن  فهـــم لغـــة الجسـ

‌أ. أهمية التسامح النفسي المعرفي
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تقليـــل الصراعـــات: مـــن خـــال تقبـــل الاختلافـــات بـــن الأفـــراد، وعـــدم الحكـــم عليهـــم، .2	

ـــراد  ـــن الأف ـــات ب ـــكاك والصراع ـــر والاحت ـــن التوت ـــف م ـــرفي دور في التخفي ـــامح المع فللتس
أو الجماعـــات، ويتـــم ذلـــك مـــن خـــال تعزيـــز التواصـــل الفعّـــال المفتـــوح والصـــادق 
ـــم،  ـــم لآرائه ـــرام والتفه ـــن الاح ـــر ع ـــن، والتعب ـــر الآخري ـــات نظ ـــد إلى وجه ـــتماع الجي والاس
والتفكـــر الإيجـــابي والتعاطـــف والتركيـــز عـــى الجوانـــب المشـــركة والبحـــث عـــن حلـــول 
ـــاءة،  ـــرق بن ـــات بط ـــل النزاع ـــلمي وح ـــش الس ـــة التعاي ـــة بأهمي ـــم والتوعي ـــركة، وللتعلي مش

مـــع تشـــجيع الحـــوار والنقـــاش البنـــاء للتقليـــل مـــن الصراعـــات.

ـــع .3	 ـــر المجتم ـــر في تطوي ـــر كب ـــه تأث ـــون ل ـــن أن يك ـــذي يمك ـــكار ال ـــداع والابت ـــجيع الاب تش

ويكـــون ذلـــك مـــن خـــال توفـــر بيئـــة داعمـــة مـــن مثـــل توفـــر المســـاحة والمـــوارد اللازمـــة 
ــل حيـــث  ــاون والتفاعـ ــجيع التعـ ــة، وتشـ ــا إلى حقيقـ ــر أفكارهـــم وتحويلهـ ــراد لتطويـ للأفـ
يمكـــن أن يـــؤدي التفاعـــل بـــن الأفـــكار المختلفـــة إلى إثـــراء الابتـــكار وتوليـــد أفـــكار جديـــدة، 
ـــل  ـــكار، مث ـــداع والابت ـــرون الإب ـــن يظه ـــراد الذي ـــب للأف ـــز المناس ـــآت والتحفي ـــم المكاف وتقدي
ـــر  ـــب والتطوي ـــر التدري ـــع توف ـــرة. م ـــازات المبتك ـــام بالإنج ـــراف الع ـــة أو الاع ـــز المالي الحواف
لتعزيـــز قـــدرة الأفـــراد عـــى التفكـــر الخـــاق وحـــل المشـــكلات، وتشـــجيع الأفـــراد عـــى 
ــارب  ــن أن تـــؤدي التجـ ــاءة، حيـــث يمكـ ــرة البنّـ ــتعداد للمخاطـ ــدة والاسـ ــكار جديـ ــة أفـ تجربـ

والمخاطـــرة إلى اكتشـــاف حلـــول جديـــدة ومبتكـــرة.

 Kaniel &( ـــاي ـــل و ش ـــا كانيي ـــا ذكره ـــا لم ـــرفي وفق ـــي المع ـــامح النف ـــات التس ـــدد مكون تتع
:)Shai, 2003

ــف .1	 ــات والمواقـ ــع التحديـ ــل مـ ــى التعامـ ــخص عـ ــدرة الشـ ــي قـ ــرن: ويعنـ ــر المـ التفكـ

الصعبـــة بشـــكل مـــرن، ويتضمـــن القـــدرة عـــى تحليـــل الوضـــع بشـــكل موضوعـــي والبحـــث 
عـــن حلـــول مبتكـــرة ومرنـــة بـــدلاً مـــن الوقـــوع في الانتقـــاد الـــذاتي الســـلبي.

التفكـــر الإيجـــابي: يتعلـــق بتحويـــل الأفـــكار الســـلبية إلى أفـــكار إيجابيـــة ومنشـــطة، .2	

ــر في  ــذات والتفكـ ــول الـ ــة حـ ــب الإيجابيـ ــى الجوانـ ــز عـ ــى التركيـ ــدرة عـ ــن القـ ويتضمـ
ــات. ــوب والعقبـ ــى العيـ ــز عـ ــن التركيـ ــدلاً مـ ــرص بـ ــول والفـ الحلـ

‌ب. مكونات التسامح النفسي المعرفي 
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المرونـــة العقليـــة: وتتضمـــن قـــدرة الشـــخص عـــى التكيـــف مـــع التغـــرات والتحـــولات في .3	

ـــكل  ـــات بش ـــوط والتحدي ـــع الضغ ـــل م ـــى التعام ـــدرة ع ـــن الق ـــابي، ويتضم ـــكل إيج ـــاة بش الحي
ـــاءة. ـــول بن ـــن حل ـــث ع ـــرن والبح ـــادئ وم ه

ــاء .4	 التقبـــل الـــذاتي: يتعلـــق بقبـــول الشـــخص لنفســـه بمـــا في ذلـــك العيـــوب والأخطـ

والصعوبـــات، ويتضمـــن القـــدرة عـــى التعامـــل مـــع النقائـــص بلطـــف وتفهـــم والتعلـــم 
ــلبي. ــاد الـــذاتي السـ ــا بـــدلاً مـــن الانتقـ منهـ

ـــي  ـــامح النف ـــر التس ـــد تطوي ـــراد عن ـــه الأف ـــن أن تواج ـــي يمك ـــات الت ـــن التحدي ـــد م ـــاك العدي هن
ـــا: ـــرفي، ومنه المع

الخـــوف مـــن المجهـــول: قـــد يكـــون مـــن الصعـــب للأفـــراد الخـــروج مـــن منطقـــة الراحـــة .1	

ــق  ــعور بالقلـ ــؤدي إلى الشـ ــذي يـ ــر الـ ــدة الأمـ ــدات جديـ ــكار ومعتقـ ــى أفـ ــرف عـ والتعـ
والتوتـــر الـــذي ينشـــأ عندمـــا يكـــون هنـــاك عـــدم يقـــن أو عـــدم وضـــوح حـــول موقـــف أو 
ـــر  ـــف غ ـــدة، أو المواق ـــات الجدي ـــرة، أو التحدي ـــة الكب ـــرات الحياتي ـــل: التغي ـــادم؛ مث ـــدث ق ح
المألوفـــة. ومـــن الاســـراتيجيات المناســـبة للتخلـــص مـــن الخـــوف مـــن المجهـــول زيـــادة 
المعرفـــة والتوعيـــة مـــن خـــال الحصـــول عـــى معلومـــات إضافيـــة وتوســـيع المعرفـــة حـــول 
ـــة،  ـــر مألوف ـــف الغ ـــع المواق ـــة م ـــل والمرون ـــارات التحم ـــر مه ـــول وتطوي ـــوع المجه الموض
ـــل  ـــات التأم ـــرخاء وتقني ـــة الاس ـــى ممارس ـــب ع ـــة، والتدري ـــيطرة الداخلي ـــى الس ـــز ع والتركي
.)Furr & Harmon Furr, 2022(  و البحـــث عـــن الدعـــم الاجتماعـــي مـــن العائلـــة والأصدقـــاء

التحيـــزات المعرفيـــة: قـــد يكـــون لـــدى الأفـــراد تحيـــزات نحـــو أفـــراد مـــن خلفيـــات مختلفـــة، .2	

والتحيـــزات المعرفيـــة هـــي أفـــكار ومعتقـــدات مســـبقة عـــن أشـــخاص أو مجموعـــات مـــن 
ـــد  ـــزات ض ـــل: التحي ـــكال، مث ـــدة أش ـــزات بع ـــر التحي ـــم، وتظه ـــة عنه ـــة كافي ـــاس دون معرف الن
الأفـــراد بســـبب عرقهـــم أو لـــون بشرتهـــم، أو بســـبب دينهـــم أو معتقداتهـــم أو بســـبب 
جنســـهم أو عمرهـــم أو وضعهـــم الاجتماعـــي والاقتصـــادي، وتعـــود أســـباب ظهـــور 
ــا  ــابقة وغيرهـ ــرات السـ ــخصية والخـ ــارب الشـ ــة أو التجـ ــئة الاجتماعيـ ــزات إلى التنشـ التحيـ

.)Verkuyten & Yogeeswaran, 2017(

‌ج. تحديات التسامح النفسي المعرفي: 
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الصراعـــات: حيـــث يعتـــر الـــراع أمـــر شـــائع في المجتمعـــات البشريـــة ويمكـــن أن ينشـــأ مـــن .3	

عوامـــل مختلفـــة، مثـــل: الاختلافـــات في المصالـــح والاختلافـــات في المعتقـــدات أو القيـــم 
ــة،  ــتويات مختلفـ ــى مسـ ــدث عـ ــن أن يحـ ــوارد، ويمكـ ــم أو المـ ــات أو القيـ أو الأيديولوجيـ
ــددة  ــباب متعـ ــا أسـ ــون لهـ ــا يكـ ــاً مـ ــدة وغالبـ ــات معقـ ــة أن الصراعـ ــم ملاحظـ ــن المهـ ومـ
تتفاعـــل مـــع بعضهـــا البعـــض. وأن فهـــم الســـياق والديناميكيـــات المحـــددة للـــراع أمـــر 
ــدد  ــج متعـ ــاع نهـ ــات اتبـ ــل الصراعـ ــب حـ ــال، ويتطلـ ــكل فعـ ــزاع بشـ ــل النـ ــة لحـ ــغ الأهميـ بالـ
الأوجـــه يعالـــج الأســـباب الكامنـــة وراءه ويعـــزز الحـــوار والتفـــاوض والمصالحـــة وبنـــاء 

.)Van Doorn, 2014(  ــات‏ ــراد والمجتمعـ ــن الأفـ ــاون بـ ــام والتعـ السـ

المجال الثالث: التســامح النفسي العاطفي 

ـــلبية،  ـــاعر الس ـــراف بالمش ـــن الاع ـــة تتضم ـــية عميق ـــة نفس ـــي عملي ـــي العاطف ـــامح النف التس
ـــامح  ـــة التس ـــدأ عملي ـــا، وتب ـــكام عليه ـــدار أح ـــا دون إص ـــزن، والألم، وقبوله ـــب، والح ـــل: الغض مث
ـــم  ـــال إلى التفه ـــم الانتق ـــا؛ ث ـــلبية منه ـــةً الس ـــاعر خاص ـــراف بالمش ـــي بالاع ـــي العاطف النف
لأســـباب الشـــعور بهـــذه المشـــاعر والقبـــول للمشـــاعر دون مقاومـــة، والشـــعور بهـــا دون 
خـــوف أو خجـــل والمســـامحة عـــى الأخطـــاء  والتذكـــر عـــى أن الجميـــع يخُطـــئ إضافـــةً  إلى 
التعاطـــف مـــع الـــذات والتعلـــم مـــن التجربـــة والاســـتفادة منهـــا،  ومـــن الممارســـات التـــي 
تســـاعد عـــى التســـامح النفـــي العاطفـــي التأمـــل الـــذي يشـــمل الهـــدوء والتركيـــز عـــى 
ــا  ــر عنهـ ــا والتعبـ ــى فهمهـ ــاعد عـ ــا يسـ ــاعر مـ ــة المشـ ــات خاصـ ــة اليوميـ ــاضر، وكتابـ الحـ
بشـــكل أفضـــل، ويمكـــن للفـــرد أن يتحـــدث مـــع شـــخص يثـــق بـــه مـــا يســـاعد عـــى الشـــعور 

.)Saidov & Akhmedov, 2023( ــة ــم والراحـ بالدعـ
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 Timpano et al.,( ـــرون ـــو وآخ ـــره‏ تيمبان ـــا ذك ـــي في ـــي العاطف ـــامح النف ـــة التس ـــح أهمي تتض
  : )2011

ـــاعر .1	 ـــراف بالمش ـــى الاع ـــي ع ـــي العاطف ـــامح النف ـــاعد التس ـــه: يسُ ـــرد لنفس ـــم الف فه

ـــل  ـــا ويعم ـــا، ك ـــص منه ـــؤدي الى التخل ـــي ت ـــات الت ـــاف الاحتياج ـــبباتها واكتش ـــد مس وتحدي
ــافي  ــن، وتـ ــع الآخريـ ــل مـ ــن التواصـ ــال وتحسـ ــكل فعّـ ــاعر بشـ ــن المشـ ــر عـ ــى التعبـ عـ

النزاعـــات بينهـــم.

ـــدرة .2	 ـــن الق ـــوط وتحس ـــع الضغ ـــف م ـــي التكي ـــف: وتعن ـــرد في التكي ـــارات الف ـــر مه تطوي

عـــى التحمـــل والتعامـــل مـــع المواقـــف الصعبـــة بشـــكل هـــادئ وفعـــال، مـــن خـــال 
تعلـــم اســـراتيجيات التحكـــم في الضغـــوط وإدارة الوقـــت، وتحســـن مهـــارات التواصـــل، 

وبالتـــالي تحســـن الأداء والإنتاجيـــة في العمـــل والحيـــاة الشـــخصية.

تحقيـــق الســـام الداخـــي: عمليـــة تهـــدف إلى تحقيـــق الهـــدوء والســـكينة الداخليـــة .3	

مـــن خـــال تحقيـــق التـــوازن والتناغـــم بـــن العقـــل والجســـد والـــروح باســـتخدام تكتيـــكات 
ــي  ــامح النفـ ــاعد التسـ ــك يسـ ــكل ذلـ ــة لـ ــابي وكنتيجـ ــر الإيجـ ــة والتفكـ ــل واليقظـ التأمـ
العاطفـــي في تقليـــل التوتـــر والقلـــق وزيـــادة الســـعادة والرضـــا في الحيـــاة وتحســـن 

ــال مـــع الآخريـــن. ــات الشـــخصية والتواصـــل الفعـ العلاقـ

 Belasheva &( تتمثل مكونات التســـامح النفسي العاطفـــي التي ذكرها بيلاشـــيفا وبيتروفا
)Petrova, 2016

التعاطـــف مـــع الـــذات: ويتمثـــل في قـــدرة الفـــرد عـــى ممارســـة التعاطـــف والرحمـــة تجـــاه .1	

نفســـه مـــن خـــال فهـــم العواطـــف الخاصـــة بالـــذات والتعامـــل معهـــا بلطـــف وتفهـــم، بـــدلاً 
مـــن الانتقـــاد الـــذاتي القـــاسي.

العاطفي النفسي  التسامح  ‌أ. أهمية 

العاطفي  النفسي  التسامح  ‌ب.مكونات 
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التســـامح مـــع المشـــاعر الســـلبية: وهـــي قـــدرة الفـــرد عـــى التعامـــل مـــع المشـــاعر .2	

ــزء  ــلبية جـ ــاعر السـ ــأن المشـ ــق بـ ــم أعمـ ــر فهـ ــط، وتطويـ ــح ونشـ ــكل صحيـ ــلبية بشـ السـ
ــد. ــاء ومفيـ ــكل بنـ ــا بشـ ــل معهـ ــن التعامـ ــه يمكـ ــاة وأنـ ــن الحيـ ــي مـ طبيعـ

الاحـــرام والتقديـــر للـــذات: ويتضمـــن ذلـــك التعامـــل مـــع الـــذات بلطـــف واحـــرام والاعـــراف .3	

بقيمـــة الـــذات وحقهـــا في الســـعادة والتطـــور.

التحكـــم في العواطـــف: ويتعلـــق ذلـــك بقـــدرة الفـــرد عـــى التحكـــم في اســـتجاباته .4	

العاطفيـــة وتنظيمهـــا بشـــكل صحيـــح. والتعامـــل مـــع المشـــاعر القويـــة بشـــكل بنـــاء 
ومناســـب وتحويلهـــا إلى ســـلوك مناســـب يتفـــق وتلـــك الاســـتجابات العاطفيـــة.

هنـــاك تحديـــات عديدة ترافـــق قيام الشـــخص بعمليـــة التعاطـــف العاطفي مـــن أبرزها ما 
 : )Pearte, 2015( ذكرة ‏ بـــرت

عـــدم القـــدرة عـــى الاعـــراف بالمشـــاعر فقـــد يكـــون مـــن الصعـــب الاعـــراف بالمشـــاعر .1	
الســـلبية، خاصـــة إذا كان الفـــرد معتـــادًا عـــى قمعهـــا أو إنكارهـــا. وبالتـــالي فقـــد يشـــعر 

بالخـــوف أو الخجـــل مـــن مشـــاعره أو قـــد تعتقـــد أنهـــا علامـــة عـــى الضعـــف.

صعوبـــة قبـــول المشـــاعر الســـلبية خاصـــة إذا كانـــت قويـــة أو مـــؤلم، وعـــدم القـــدرة عـــى .2	
ـــا. ـــص منه ـــاعر أو التخل ـــة المش محارب

ـــر .3	 ـــى التفك ـــادًا ع ـــرد معت ـــة إذا كان الف ـــر خاص ـــة التفك ـــر طريق ـــى تغي ـــدرة ع ـــدم الق ع
ـــود  ـــي تق ـــلبية الت ـــكار الس ـــذه الأف ـــن ه ـــص م ـــب التخل ـــن الصع ـــون م ـــد يك ـــلبي، وق ـــكل س بش

إلى مجموعـــة مـــن المشـــاعر الســـلبية.

الحاجـــة إلى تعلـــم مهـــارات جديـــدة وتغيـــر العـــادات مـــن أجـــل تغيـــر الســـلوكيات .4	
التـــي توصـــل الفـــرد الى ضرورة تغييرهـــا بعـــد تغيـــره لأفـــكاره ومشـــاعره بالإضافـــة الى 

ــراً. ــدًا كبـ ــا وجهـ ــتغراق وقتـً اسـ

العاطفي:  النفسي  التسامح  ‌ج.تحديات 
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المجال الرابع: التســامح الشخصي 

ـــرة في  ـــة كب ـــه أهمي ـــانية، ول ـــات الإنس ـــاء العلاق ـــية في بن ـــة أساس ـــخصي قيم ـــامح الش للتس
ــاء  ــاوز الأخطـ ــدرة عـــى تجـ ــامح في القـ ــل دور التسـ ــات المتحـــرة، ويتمثـ ــن المجتمعـ تمكـ
والإســـاءة التـــي قـــد تصـــدر مـــن الآخريـــن، وتتطلـــب نضجًـــا عاطفيـًــا وقـــوة داخليـــة، وليســـت 
مجـــرد عمليـــة نســـيان لـــأذى أو تجـــاوز للخطـــأ، بـــل هـــي عمليـــة واعيـــة تهـــدف إلى التحـــرر 
ـــن  ـــاءة م ـــراد للإس ـــرض الأف ـــا يتع ـــاة، فعندم ـــو الحي ـــر صف ـــد تعك ـــي ق ـــلبية الت ـــاعر الس ـــن المش م
الآخريـــن، فـــإن رد الفعـــل الطبيعـــي قـــد يكـــون الرغبـــة في الانتقـــام أو الاحتفـــاظ بالغضـــب 
ـــن  ـــن الآخري ـــو ع ـــى العف ـــدرة ع ـــه الق ـــخصي بأن ـــامح الش ـــرف التس والألم )Meyer, 2002(. ويع
والتجـــاوز عـــن أخطائهـــم أو إســـاءاتهم دون الاحتفـــاظ بمشـــاعر الحقـــد أو الانتقـــام، وهـــو 
ــابي  ــكل إيجـ ــلبية بشـ ــف السـ ــع الأذى والمواقـ ــل مـ ــخص للتعامـ ــذه الشـ ــف إرادي يتخـ موقـ
ــأذى،  ــة لـ ــتجابة الفوريـ ــن الاسـ ــد عـ ــرد والبعـ ــل الـ ــر قبـ ــة التفكـ ــال عمليـ ــن خـ ــدوء مـ وهـ
.)Fletcher, 1996( ـــة ـــات جارح ـــورة أو كل ـــرارات مته ـــاذ ق ـــب اتخ ـــف وتجن ـــم في العواط والتحك

ـــية  ـــاء النفس ـــن الأعب ـــص م ـــال التخل ـــن خ ـــرد م ـــاة الف ـــخصي في حي ـــامح الش ـــة التس ـــح أهمي تتض
ــة مـــن  ــية والجســـدية والعاطفيـ ــة النفسـ ــر عـــى الصحـ ــد تؤثـ ــلبية التـــي قـ ــاعر السـ والمشـ
ــات  ــن العلاقـ ــد، وتحسـ ــب والحقـ ــن الغضـ ــد عـ ــكينة والبعـ ــدوء والسـ ــرد الهـ ــح الفـ ــال منـ خـ
الشـــخصية وبنـــاء علاقـــات قويـــة ومســـتدامة تقـــوم عـــى الاحـــرام والتفاهـــم المتبـــادل، 
فعندمـــا يختـــار الفـــرد أن يســـامح، فإنـــه يفتـــح المجـــال لترميـــم العلاقـــات وإعـــادة بنـــاء 
ــامح  ــة للتسـ ــة الواضحـ ــن الأهميـ ــوة، ومـ ــا وقـ ــر عمقًـ ــط أكـ ــؤدي إلى روابـ ــا يـ ــة؛ مـ الثقـ
الشـــخصي بأنـــه يســـهم وبشـــكل كبـــر في إزالـــة التوتـــر والخلافـــات التـــي قـــد تـــؤدي إلى 
تدهـــور العلاقـــات، فالتســـامح الشـــخصي يمكـــن أن يوقـــف تصاعـــد التوتـــر ويحـــول الموقـــف 
الســـلبي إلى فرصـــة للتعلـــم والنمـــو، فعندمـــا يختـــار الأفـــراد التســـامح، فإنهـــم يتعاملـــون 
ـــور  ـــا تتده ـــن تركه ـــدلاً م ـــات ب ـــى العلاق ـــاظ ع ـــاعد في الحف ـــاءة تس ـــة بنّ ـــات بطريق ـــع الخلاف م

التسامح الشخصي  ‌أ. أهمية 
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ويقـــدم التســـامح الشـــخصي فرصـــة للفـــرد في تطويـــر الـــذات، وتحقيـــق التقـــدم في مجـــالات 
ـــي؛  ـــي، أو الاجتماع ـــي، الروح ـــي، العق ـــتوى العاطف ـــى المس ـــواءً ع ـــاة، س ـــن الحي ـــة م مختلف
ـــه، وبذلـــك فـــإن  ـــه، وأكـــر قـــدرة عـــى تحقيـــق أهدافـــه وطموحات ـــا بذات ـــه أكـــر وعيً مـــا يجعل
ـــا  ـــور، ك ـــم والتط ـــزام بالتعل ـــر والالت ـــب الص ـــتمرة تتطل ـــة مس ـــر رحل ـــخصي يعت ـــامح الش التس
أن للتســـامح الشـــخصي أهميـــة واضحـــة في بنـــاء مجتمـــع أكـــر ســـامًا وتماســـكًا، ويســـاعد 
التســـامح عـــى خفـــض مســـتوى الصراعـــات وتعزيـــز التعـــاون والتفاهـــم بـــن الأفـــراد؛ مـــا 

.)Bondarenko et al., 2023( ـــادل‏ ـــول المتب ـــرام والقب ـــودها الاح ـــة يس ـــق بيئ ـــؤدي إلى خل ي

يظهـــر التســـامح الشـــخصي في العديـــد مـــن المواقـــف اليوميـــة، حيـــث يتجـــاوز الفـــرد مشـــاعر 
الغضـــب أو الاســـتياء ويختـــار التســـامح مـــن أجـــل تحقيـــق الســـام الداخـــي أو الحفـــاظ عـــى 

ـــخصي: ـــامح الش ـــى التس ـــة ع ـــة الواقعي ـــض الأمثل ـــي بع ـــا ي ـــات. في العلاق

تجـــاوز الإســـاءة في العمـــل: يحـــدث عندمـــا يتعـــرض الموظـــف للإســـاءة أو النقـــد غـــر .1	

المـــرر مـــن زميـــل أو مديـــر، ولكنـــه يختـــار التعامـــل مـــع الموقـــف بحكمـــة وهـــدوء بـــدلاً 
ــهم في  ــل يسـ ــة العمـ ــاءة في بيئـ ــاوز الإسـ ــب، وتجـ ــتجابة بالغضـ ــام أو الاسـ ــن الانتقـ مـ
ـــوع  ـــذا الن ـــق ه ـــن تطبي ـــة، ويمك ـــات المهني ـــى العلاق ـــظ ع ـــي ويحاف ـــل صح ـــاخ عم ـــق من خل
ـــا  ـــت دائمً ـــاءة ليس ـــم أن الإس ـــد فه ـــاءة، وعن ـــع الإس ـــم دواف ـــال فه ـــن خ ـــامح م ـــن التس م
موجهـــة بشـــكل شـــخصي، يمكـــن التعامـــل مـــع الموقـــف بهـــدوء وتقبـــل، والتركيـــز عـــى 
إنجـــاز العمـــل بنجـــاح، والتعامـــل مـــع الموقـــف بطريقـــة احترافيـــة، ويمكـــن التعامـــل مـــع 
الأمـــر بطـــرق مهنيـــة مثـــل التحـــدث مـــع الشـــخص المعنـــي بشـــكل مبـــاشر ومهـــذب، أو 

اللجـــوء إلى الإدارة أو قســـم المـــوارد البشريـــة إذا لـــزم الأمـــر .

التســـامح في العلاقـــات الزوجيـــة: في كثـــر مـــن الأحيـــان، يواجـــه الأزواج خلافـــات أو .2	

ســـوء تفاهـــم، فقـــد يقـــوم أحدهـــم بتـــرف يســـبب الأذى للآخـــر، مثـــل: نســـيان مناســـبة 
ــامح،  ــار الشريـــك المتـــرر التسـ ــة غضـــب، إذا اختـ ــارح في لحظـ ــة أو قـــول شيء جـ مهمـ
ــالي  ــى الألم، وبالتـ ــز عـ ــن التركيـ ــدلاً مـ ــة بـ ــة العلاقـ ــكلة وتقويـ ــاوز المشـ ــا تجـ يمكنهـ
ــز  ــال وتعزيـ ــل الفعّـ ــال للتواصـ ــح المجـ ــي، وفتـ ــط النفـ ــر والضغـ ــتوى التوتـ ــض مسـ خفـ

.)Shahid & Shahid, 2016( الفهـــم المتبـــادل

‌ب. أمثلة على التسامح الشخصي
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ــات .3	 ــاء علاقـ ــة في بنـ ــس المهمـ ــد الأسـ ــامح أحـ ــر التسـ ــاء: يعتـ ــع الأصدقـ ــامح مـ التسـ

صداقـــة قويـــة ومســـتدامة. حيـــث يســـاعد التســـامح عـــى تجـــاوز الخلافـــات ويعـــزز مـــن 
الروابـــط بـــن الأصدقـــاء، ويســـاعد في تقويـــة العلاقـــات، بحيـــث يصبحـــون أكـــر قربـًــا 
ويعـــززون مـــن الثقـــة المتبادلـــة، ويســـاعد التســـامح في تقليـــل المشـــاعر الســـلبية 
والضغـــط النفـــي الناتـــج عـــن الخلافـــات. ويتمثـــل ذلـــك التحـــدث عـــن المشـــاكل بشـــكل 
صريـــح وصـــادق. ومحاولـــة فهـــم مشـــاعر وآراء الصديـــق قبـــل الحكـــم عليـــه، والاعـــراف 

.)Xue & Silk, 2012( بالأخطـــاء والســـعي لتصحيحهـــا‏

ـــات في الآراء أو .4	 ـــبب اختلاف ـــات بس ـــرات أو خلاف ـــدث توت ـــة: تح ـــراد العائل ـــع أف ـــامح م التس

ــول  ــم حـ ــع آبائهـ ــاء مـ ــف الأبنـ ــد يختلـ ــال، قـ ــبيل المثـ ــات، فعـــى سـ ــل العائـ ــم داخـ القيـ
قـــرارات مهمـــة. فالتســـامح الشـــخصي في هـــذه الحالـــة يعنـــي فهـــم وجهـــة نظـــر 
ـــراد  ـــع أف ـــامح م ـــة. فالتس ـــات الأسري ـــى العلاق ـــاظ ع ـــل الحف ـــن أج ـــب م ـــاوز الغض ـــر وتج الآخ
ــد  ــية، وقـ ــا النفسـ ــة وصحتهـ ــط الأسريـ ــى الروابـ ــاظ عـ ــوي للحفـ ــر حيـ ــو أمـ ــة هـ العائلـ
ـــة،  ـــامح في العائل ـــم التس ـــن أن يع ـــد م ـــا ب ـــراد، ف ـــن الأف ـــم ب ـــوء فه ـــات أو س ـــدث خلاف يح
ــز الألفـــة والمحبـــة بـــن الأفـــراد، وتخفيـــف الضغـــوط والتوتـــرات  مـــا يســـهم في تعزيـ

ــأ نتيجـــة للخلافـــات. ــلبية التـــي قـــد تنشـ ــاعر السـ والمشـ

ـــكات أو .5	 ـــرر بممتل ـــاق ال ـــخص بإلح ـــام ش ـــة قي ـــل في حال ـــارة: ويتمث ـــع الخس ـــامح م التس

ـــاع  ـــراض دون إرج ـــز أو الاق ـــاف شيء عزي ـــل: إت ـــر، مث ـــخص آخ ـــة لش ـــارة مالي ـــبب في خس تس
المـــال في الوقـــت المتفـــق عليـــه، فـــإن الشـــخص المتـــرر يمكنـــه أن يســـامح بعـــد التحـــدث 

ـــم. ـــل إلى تفاه ـــة والتوص ـــن الحادث ع

ـــت .6	 ـــي وُضع ـــة الت ـــا الثق ـــخص م ـــون ش ـــد يخ ـــة، ق ـــالات معين ـــة: في ح ـــد الخيان ـــامح بع التس

ــار الشـــخص  ــة، إذا اختـ ــة عـــى الأمانـ ــة مبنيـ ــة أو صداقـ ــة زوجيـ ــت خيانـ ــواء كانـ ــه، سـ فيـ
ــا  ــي قدمًـ ــاوز الألم والمـ ــة أو تجـ ــاح العلاقـ ــا لإصـ ــح بابـً ــه يفتـ ــامح، فإنـ ــرر التسـ المتـ
في حياتـــه بســـام، ومـــع اعتبـــار التســـامح في هـــذه الحالـــة مـــن العمليـــات الصعبـــة 
ـــون  ـــة أن تك ـــة الأمان ـــن لخيان ـــر، ويمك ـــد والتفك ـــن الجه ـــر م ـــب الكث ـــي تتطل ـــدة، الت والمعق
ــا  مؤلمـــة للغايـــة، وقـــد تـــؤدي إلى فقـــدان الثقـــة والشـــعور بالخيانـــة، وتـــرز أهميتهـ

ــة المفقـــودة. ــاء الثقـ ــة وبنـ ــتعادة الثقـ في اسـ
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دور التســـامح الشـــخصي في تنمية الثقة بالنفس والقبول الذاتي:.7	

عندمـــا يتعلـــم الفـــرد كيـــف يســـامح نفســـه عـــى الأخطـــاء والعيـــوب، فإنـــه يبـــدأ في بنـــاء 
علاقـــة إيجابيـــة مـــع ذاتـــه، وذلـــك مـــن خـــال تحريـــر نفســـه مـــن الشـــعور بالذنـــب، لتحقيـــق 
ــئ  ــرف خاطـ ــأ أو تـ ــكاب خطـ ــن ارتـ ــأ عـ ــذي ينشـ ــي، الـ ــوازن النفـ ــي والتـ ــام الداخـ السـ
ــن  ــح، ويمكـ ــكل صحيـ ــه بشـ ــل معـ ــم التعامـ ــذات، وإذا لم يتـ ــن أو عـــى الـ ــر عـــى الآخريـ يؤثـ
أن يـــؤدي إلى الشـــعور المســـتمر بالنـــدم والقلـــق، وتحريـــر النفـــس مـــن الشـــعور بالذنـــب 
يتطلـــب تســـامحًا شـــخصياً مـــع الـــذات وفهـــاً عميقًـــا لدوافـــع الخطـــأ والرغبـــة في التعلـــم 
ــة  ــس عمليـ ــة بالنفـ ــس، فالثقـ ــة بالنفـ ــز الثقـ ــامح في تعزيـ ــاعد التسـ ــن أن يسـ ــه، ويمكـ منـ
ــدرة  ــعور بالقـ ــة الشـ ــى تنميـ ــد عـ ــي، ويعتمـ ــخصي والمهنـ ــاح الشـ ــق النجـ ــة لتحقيـ مهمـ
عـــى مواجهـــة التحديـــات واتخـــاذ القـــرارات بثقـــة، وتعزيـــز الثقـــة بالنفـــس يتطلـــب تطويـــر 
رؤيـــة إيجابيـــة للـــذات والعمـــل عـــى تحســـن المهـــارات واكتســـاب الخـــرات، والكشـــف عـــن 
ــو،  ــم والنمـ ــة للتعلـ ــل كفرصـ ــر إلى الفشـ ــرد، والنظـ ــة بالفـ ــب الخاصـ ــوة والمواهـ ــاط القـ نقـ
وتحقيـــق أهـــداف صغـــرة مـــن أجـــل الوصـــول عـــى الأهـــداف الكبـــرة، واكتســـاب مهـــارات 
.)Szentagotai & David, 2013(جديـــدة والتعلـــم المســـتمر، وممارســـة التفكـــر الإيجـــابي

المجال الخامس: مجال التســامح الاجتماعي 

يضمـــن التســـامح الاجتماعـــي بكونـــه مفهومـــا نفســـيا قبـــول واحـــرام ســـلوك ومعتقـــدات 
وقيـــم الآخريـــن، ويعكـــس موقفًـــا واســـتعدادًا للتعايـــش الســـلمي مـــع وجهـــات نظـــر متنوعـــة، 
ويعـــد بعـــدًا أساســـياً لشـــخصية الفـــرد ويرتبـــط ارتباطـــاً قويـــاً بالمرونـــة النفســـية لـــدى الأفـــراد 
ـــوذج  ـــار نم ـــاء واختب ـــت الى بن ـــوقي )2016( هدف ـــا ش ـــام به ـــة ق ـــه،2015(. وفي دراس ـــد الل )عب
للتســـامح في علاقتـــه بـــكل مـــن العرفـــان، والعوامـــل الخمـــس الكـــرى للشـــخصية، والهنـــاء 
الـــذاتي )متمثـــاً في مكوناتـــه الرضـــا عـــن الحيـــاة، والوجـــدان الموجـــب، والوجـــدان الســـالب( 
لـــدى طـــاب الجامعـــة، تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن 396 مـــن طـــاب الجامعـــة، )73 ذكـــور 
ــارت  ــة، وأشـ ــس الدراسـ ــم مقاييـ ــت عليهـ ــبة %81.6 "( وطبقـ ــاث بنسـ ــبة 18.4 %, 323 إنـ بنسـ
نتائـــج الدراســـة إلى وجـــود علاقـــة موجبـــة دالـــة بـــن التســـامح والعرفـــان والهنـــاء الـــذاتي 

بـــكل مكوناتـــه. 
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ويقصـــد بالتســـامح الاجتماعـــي قـــدرة الأفـــراد والمجتمعـــات عـــى قبـــول التنـــوع والاختـــاف 
في الأفـــكار واحـــرام وتقديـــر وجهـــات النظـــر المختلفـــة التـــي قـــد يحملهـــا الأفـــراد أو 
ـــت  ـــى وإن اختلف ـــا، حت ـــن وفهمه ـــتماع إلى آراء الآخري ـــى الاس ـــدرة ع ـــن الق ـــات، ويتضم الجماع
ـــادل بـــن الأفـــراد والمجتمعـــات  ـــز التفاهـــم والاحـــرام المتب عـــن آراء الأفـــراد الشـــخصية، وتعزي
ـــي  ـــلمي لا يعن ـــش الس ـــام، والتعاي ـــع بس ـــا الجمي ـــش فيه ـــة يعي ـــق بيئ ـــدف خل ـــة، به المختلف
ـــع،  ـــراد المجتم ـــع أف ـــن جمي ـــن ب ـــال والتضام ـــاون الفعّ ـــب التع ـــل يتطل ـــات، ب ـــاب النزاع ـــط غي فق
ويعتـــر أحـــد الأســـس الضروريـــة لبنـــاء مجتمـــع متماســـك ومســـتقر، وهـــو المجتمـــع الـــذي 
يتميـــز بروابـــط قويـــة بـــن أفـــراده، حيـــث يســـود الاحـــرام المتبـــادل، والتعـــاون، والعدالـــة؛ 

.)Prepotenska et al., 2022( مـــا يعـــزز مـــن اســـتقراره وأمنـــه

تتضـــح أهمية التســـامح الاجتماعـــي في النقاط التالية: 

ـــكار .1	 ـــامح في الأف ـــن التس ـــوع م ـــذا الن ـــزز ه ـــث يع ـــري: حي ـــوع الفك ـــكار والتن ـــجيع الابت تش

ــي  ــات التـ ــكارات والإبداعـ ــع بالابتـ ــراء المجتمـ ــهم في إثـ ــا يسـ ــة؛ مـ ــدة والمختلفـ الجديـ
ــا في تطويـــر  تـــأتي مـــن أفـــراد يحملـــون رؤى وتجـــارب متنوعـــة. وللابتـــكارات دورًا حيويـً
النمـــو  تحفيـــز  في  الابتـــكارات  أهميـــة  وتـــرز  الحيـــاة،  جـــودة  وتحســـن  المجتمعـــات 
الاقتصـــادي، وتعزيـــز الإنتاجيـــة وخلـــق فـــرص عمـــل جديـــدة؛ مـــا يـــؤدي إلى نمـــو 
اقتصـــادي مســـتدام. وتحســـن جـــودة الحيـــاة مـــن خـــال تطويـــر تقنيـــات جديـــدة، وتســـهيل 
التواصـــل في مجـــال الاتصـــالات مـــا جعـــل العـــالم أكـــر ترابطـًــا. فالابتـــكارات والإبداعـــات 
ـــع  ـــدم في المجتم ـــر والتق ـــية للتغي ـــركات رئيس ـــي مح ـــل ه ـــدة، ب ـــكار جدي ـــرد أف ـــت مج ليس

.)Gouws, 2003(

تعزيـــز التعـــاون والتكامـــل يتضمـــن هـــذا النـــوع مـــن التســـامح في المســـاعدة في القبـــول .2	

ــكاره،  ــه وأفـ ــى آرائـ ــر عـ ــا يؤثـ ــة؛ مـ ــارب المختلفـ ــافي والتجـ ــاف الثقـ ــم أن الاختـ وفهـ
ـــا، وينعكـــس  ـــا وإبداعً وقبـــول الاختلافـــات يســـهم في خلـــق بيئـــة عمـــل ومجتمـــع أكـــر تنوعً
ــهم في  ــا يسـ ــة؛ مـ ــارب مختلفـ ــات وتجـ ــون خلفيـ ــراد يحملـ ــن أفـ ــابي بـ ــل الإيجـ التفاعـ
خلـــق بيئـــة غنيـــة بالأفـــكار الجديـــدة والابتـــكارات. حيـــث يتـــم احـــرام الأفـــكار المتعـــددة 

.)Vogt, 1983( ــا ــتفادة منهـ والاسـ

التسامح الاجتماعي أ‌. أهمية 
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ـــراد .3	 ـــن الأف ـــلمي ب ـــش الس ـــز التعاي ـــدف إلى تعزي ـــة ته ـــتقرار كعملي ـــام والاس ـــر الس ن

والمجتمعـــات، وتقليـــل النزاعـــات والعنـــف، ويتطلـــب ذلـــك جهـــودًا متعـــددة الأبعـــاد تشـــمل 
التوعيـــة، التعليـــم، والدعـــم الاجتـــاع، فالمجتمعـــات التـــي تســـود فيهـــا قيـــم التســـامح 
ـــض  ـــم البع ـــع بعضه ـــش م ـــة التعاي ـــون كيفي ـــراد يتعلم ـــامًا، فالأف ـــتقرارًا وس ـــر اس ـــون أك تك
ـــم  ـــن اختلافاته ـــم م ـــى الرغ ـــم، ع ـــام وتفاه ـــا بس ـــراد معً ـــش الأف ـــي أن يعي ـــام، ويعن بس

.)Berggren & Nilsson, 2015(ـــة ‏ ـــات الاجتماعي ـــة، أو الخلفي ـــة، اللغ ـــن، الثقاف في الدي

ـــل .4	 ـــن والتعام ـــات الآخري ـــل اختلاف ـــراد تقب ـــم الأف ـــا يتعل ـــات عندم ـــات والخلاف ـــل النزاع تقلي

والتســـامح  المجتمـــع.  داخـــل  والخلافـــات  النزاعـــات  نســـبة  تنخفـــض  باحـــرام،  معهـــا 
ـــب،  ـــم أو التعص ـــوء الفه ـــة لس ـــأ نتيج ـــد تنش ـــي ق ـــة الت ـــف والكراهي ـــع العن ـــي يمن الاجتماع
ــر  ــث يعـ ــراد، حيـ ــات والأفـ ــى المجتمعـ ــلبًا عـ ــران سـ ــان تؤثـ ــة ظاهرتـ ــف والكراهيـ فالعنـ
ـــة  ـــر الكراهي ـــا تش ـــن، بين ـــذاء الآخري ـــة لإي ـــة أو اللفظي ـــوة البدني ـــتخدام الق ـــن اس ـــف ع العن
ـــامح  ـــان التس ـــالي ف ـــة. وبالت ـــات معين ـــراد أو جماع ـــاه أف ـــداء تج ـــلبية والع ـــاعر الس إلى مش
الاجتماعـــي يقلـــل مـــن العنـــف والكراهيـــة والتـــي تنشـــأ بالأســـاس عـــن النزاعـــات والخلافـــات. 

تعزيـــز الوحـــدة المجتمعيـــة حيـــث تعـــر عـــن التماســـك والترابـــط بـــن أفـــراد المجتمـــع، .5	

ــانية،  ــم الإنسـ ــز القيـ ــركة وتعزيـ ــداف مشـ ــق أهـ ــا لتحقيـ ــل معًـ ــع للعمـ ــعى الجميـ ويسـ
ـــاهم في  ـــث تس ـــتدام، حي ـــوي ومس ـــع ق ـــاء مجتم ـــا لبن ـــة أساسً ـــدة المجتمعي ـــر الوح وتعت
تعزيـــز التفاهـــم والتعـــاون بـــن الأفـــراد. والتســـامح يســـاعد في خلـــق مجتمـــع مترابـــط، 
ـــاهم  ـــوع يس ـــول التن ـــاون. وقب ـــام وتع ـــة في س ـــات مختلف ـــن خلفي ـــراد م ـــش الأف ـــث يعي حي
ــة أو  ــات الثقافيـ ــن الاختلافـ ــر عـ ــض النظـ ــع، بغـ ــراد المجتمـ ــن أفـ ــط بـ ــة الروابـ في تقويـ

.)Verkuyten, 2022( الاجتماعيـــة



85

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

يعـــزز التســـامح الاجتماعـــي مـــن التفاهـــم والتعايـــش بـــن الثقافـــات المختلفـــة، ولـــه دورًا 
ـــو  ـــوع، وه ـــع التن ـــابي م ـــل الإيج ـــى التفاع ـــادرة ع ـــكة وق ـــات متماس ـــاء مجتمع ـــا في بن محوريً
أمـــر جوهـــري لضـــان الســـام الاجتماعـــي والاســـتقرار في المجتمعـــات المتنوعـــة، ويمهـــد 
ــاء جســـور مـــن الفهـــم المتبـــادل والاحـــرام بـــن الأفـــراد الذيـــن ينتمـــون إلى  الطريـــق لبنـ
ــل  ــل داخـ ــجام والتكامـ ــز الانسـ ــهم في تعزيـ ــا يسـ ــة، مـ ــة مختلفـ ــة ودينيـ ــات ثقافيـ خلفيـ
المجتمـــع‏ )Van Doorn, 2014(، ويســـاعد في تعزيـــز بيئـــة يحـــرم فيهـــا الجميـــع حقـــوق 
الآخريـــن في التعبـــر عـــن ثقافاتهـــم، وعاداتهـــم، ومعتقداتهـــم دون الخـــوف مـــن التمييـــز 
ـــن  ـــدة والتضام ـــعور بالوح ـــن الش ـــد م ـــة ويزي ـــرات الاجتماعي ـــن التوت ـــل م ـــا يقل ـــاءة،  م أو الإس
بـــن الأفـــراد، فالمجتمعـــات التـــي تتبنـــى قيـــم التســـامح الاجتماعـــي تتمتـــع بمســـتويات أعـــى 
مـــن العدالـــة والاســـتقرار )Sattorova, 2022(. وبالتـــالي خلـــق بيئـــات أكـــر إبداعًـــا وابتـــكارًا، 

.)Velthuis et al., 2021( حيـــث تلتقـــي أفـــكار وأســـاليب مختلفـــة لحـــل المشـــكلات‏

تعزيـــز  في  الاجتماعـــي  التســـامح  دور  ب‌. 

الثقافـــات  بـــن  والتعايـــش  التفاهـــم 

التفاهـــم  تعزيـــز  في  وتشـــرك جميعهـــا  الاجتماعـــي،  التســـامح  أمثلـــة  وتتنـــوع  تتعـــدد 
ـــامح  ـــة التس ـــة أهمي ـــذه الأمثل ـــرز ه ـــم، وت ـــن اختلافاته ـــر ع ـــض النظ ـــراد بغ ـــن الأف ـــرام ب والاح
في بنـــاء مجتمـــع متماســـك ومســـتقر، ويقـــدر التنـــوع ويعمـــل عـــى تعزيـــز التعـــاون 

ــة:  ــة التاليـ ــذه الأمثلـ ــن هـ ــجام، ومـ والانسـ

الحـــوار بـــن الثقافـــات: مـــن أبـــرز أمثلـــة التســـامح الاجتماعـــي مبـــادرات الحـــوار بـــن .1	

ــن  ــم بـ ــزز التفاهـ ــة وتعـ ــر المختلفـ ــات النظـ ــب وجهـ ــاهم في تقريـ ــي تسـ ــات التـ الثقافـ
الأفـــراد، ويعُتـــر هـــذا الحـــوار أداة مهمـــة لتعزيـــز الســـام والتعايـــش الســـلمي في 
ـــكار  ـــادل الأف ـــن تب ـــراد م ـــن الأف ـــادرات، يتمك ـــذه المب ـــال ه ـــن خ ـــة. فم ـــات المتنوع المجتمع
والتجـــارب، مـــا يســـهم في تقليـــل التوتـــرات والصراعـــات الناتجـــة عـــن ســـوء الفهـــم أو 
ـــاعد  ـــا يس ـــة، م ـــات المختلف ـــن المجتمع ـــور ب ـــاء جس ـــى بن ـــه ع ـــن في قدرت ـــز، وتكم التميي
عـــى تعزيـــز التســـامح والاحـــرام المتبـــادل. ومواجهـــة التحديـــات العالميـــة مثـــل الفقـــر، 

.)Miller & Sears, 1986( والعنـــف، والتغـــر المناخـــي

ج. أمثلة على التسامح الاجتماعي: 
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تطبيـــق إجـــراءات التســـامح في الـــركات والمؤسســـات: ففـــي بعـــض الـــركات الكـــرى .2	

ــم  ــل: دعـ ــل، مثـ ــة العمـ ــل بيئـ ــوع داخـ ــامح والتنـ ــج للتسـ ــى الترويـ ــراءات عـ ــد الإجـ تعتمـ
ــات  ــق سياسـ ــية، وتطبيـ ــة والجنسـ ــة والعرقيـ ــات الثقافيـ ــع الخلفيـ ــن جميـ ــن مـ الموظفـ
مكافحـــة التمييـــز، وهـــذا يخلـــق بيئـــة عمـــل إيجابيـــة ومتســـامحة، ويســـهم في تحقيـــق 

.)Das et al., 2008( المزيـــد مـــن التعـــاون والابتـــكار

المجال الســادس: التسامح الثقافي

ـــراد  ـــات والأف ـــن المجتمع ـــافي ب ـــوع الثق ـــرام التن ـــول واح ـــه قب ـــافي بأن ـــامح الثق ـــرف التس يع
ـــا  ـــاليب حياته ـــا وأس ـــا وقيمه ـــة خصوصيته ـــكل ثقاف ـــأن ل ـــراف ب ـــى الاع ـــوم ع ـــن، ويق المختلف
ـــث  ـــام، حي ـــة بس ـــات متعايش ـــاء مجتمع ـــية لبن ـــزة أساس ـــو ركي ـــن، وه ـــن الآخري ـــف ع ـــي تختل الت

ـــاد. ـــز أو اضطه ـــة دون تميي ـــم الثقافي ـــاظ بهوياته ـــات بالاحتف ـــراد والجماع ـــمح للأف يسُ

يعتـــر التســـامح الثقـــافي ضرورة لتحقيـــق الســـام والاســـتقرار في المجتمعـــات المتعـــددة 
ــاون؛  ــام وتعـ ــش بسـ ــة التعايـ ــات الثقافيـ ــف الخلفيـ ــن مختلـ ــراد مـ ــن للأفـ ــات، ويمكـ الثقافـ
مـــا يـــؤدي إلى بنـــاء مجتمـــع غنـــي بالابتـــكار والفهـــم المتبـــادل ومـــن الأهميـــة الواضحـــة 

:)Weldon, 2006( للتســـامح الثقـــافي التاليـــة

ـــا بســـام واحـــرام بـــن مختلـــف الثقافـــات، .1	 ـــز التعايـــش الايجـــابي: وهـــو العيـــش معً تعزي

في ظـــل التحديـــات التـــي تواجـــه المجتمعـــات، مثـــل العـــدوان والعنـــف، حيـــث يصبـــح 
ــا للحفـــاظ عـــى الاســـتقرار الاجتماعـــي، ويمكـــن  تعزيـــز التعايـــش الســـلمي أمـــرًا ضروريـً
ــجيع  ــة، وتشـ ــات مختلفـ ــن خلفيـ ــراد مـ ــم بـــن الأفـ ــز الفهـ ــال تعزيـ ــن خـ تحقيـــق ذلـــك مـ
الحـــوار بـــن الثقافـــات عـــى تبـــادل الأفـــكار والخـــرات، وإقامـــة المبـــادرات المجتمعيـــة 
مـــن خـــال تنظيـــم فعاليـــات ثقافيـــة واجتماعيـــة، ويمكـــن للأفـــراد مـــن مختلـــف الخلفيـــات 
أن يتفاعلـــوا ويتعرفـــوا عـــى بعضهـــم البعـــض، وتوظيـــف وســـائل الإعـــام لنـــر قصـــص 

إيجابيـــة عـــن التعـــاون والتفاهـــم بـــن المجتمعـــات.

الثقافات أ‌. أهمية التسامح في المجتمعات المتعددة 
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الأفـــراد .2	 بـــن  والتفاعـــل  التواصـــل  تعزيـــز  خـــال  مـــن  المتبـــادل:  الفهـــم  تعميـــق 

ـــاء  ـــا لبن ـــم أساسً ـــذا الفه ـــر ه ـــة. ويعت ـــة مختلف ـــة وديني ـــات ثقافي ـــن خلفي ـــات م والمجتمع
علاقـــات قويـــة ومســـتدامة، ويســـاهم في تعزيـــز التعايـــش الســـلمي.

ـــات في .3	 ـــات و اللغ ـــاف في الثقاف ـــود اخت ـــة وج ـــر إلى أهمي ـــوع: يش ـــى التن ـــاظ ع الحف

المجتمـــع، حيـــث يعُتـــر التنـــوع مصـــدرًا غنيًـــا للإبـــداع والابتـــكار، ويعـــزز مـــن التفاهـــم 
ــانية، حيـــث  ــارب الإنسـ ــراء التجـ ــه يسُـــاهم في إثـ ــةً إلى أنـ ــراد، إضافـ ــاون بـــن الأفـ والتعـ
يقـــدم وجهـــات نظـــر متعـــددة ويعـــزز مـــن التفكـــر النقـــدي، كـــا يســـاعد في بنـــاء 

مجتمعـــات أكـــر شـــمولية وتســـامحًا.

ـــد .4	 ـــز ض ـــل كحاج ـــافي، يعم ـــامح الثق ـــم التس ـــزز قي ـــا تعُ ـــب: عندم ـــز والتعص ـــة التميي مكافح

مظاهـــر الكراهيـــة والتحيـــز المبنـــي عـــى الثقافـــة أو العـــرق.

 إثـــراء التجربـــة الإنســـانية: فالتســـامح الثقـــافي قيمـــة أساســـية تعـــزز مـــن إثـــراء التجربـــة .5	

ـــن  ـــم ب ـــادل والتفاه ـــرام المتب ـــى الاح ـــة ع ـــات قائم ـــاء علاق ـــاهم في بن ـــانية، ويس الإنس
ـــر  ـــات نظ ـــم وجه ـــن فه ـــراد م ـــن الأف ـــة، ويتمك ـــة مختلف ـــة وديني ـــات ثقافي ـــن خلفي ـــراد م الأف

ـــة. ـــات الاجتماعي ـــن العلاق ـــزز م ـــاء ويع ـــوار البن ـــال للح ـــح المج ـــا يفت ـــن؛ م الآخري

ـــة،  ـــة الاجتماعي ـــق العدال ـــري وتحقي ـــز العن ـــل التميي ـــا في تقلي ـــي دورًا حيويً ـــامح العرق للتس
ــة  ــامات العرقيـ ــاوز الانقسـ ــات أن تتجـ ــن للمجتمعـ ــامح، يمكـ ــم التسـ ــز قيـ ــال تعزيـ ــن خـ فمـ
وتعمـــل نحـــو تحقيـــق المســـاواة. فالتســـامح العرقـــي يســـاعد في كـــر الصـــور النمطيـــة 
والأحـــكام المســـبقة التـــي يتبناهـــا البعـــض تجـــاه الأعـــراق الأخـــرى. فعندمـــا يتعلـــم الأفـــراد 
ــز، تقـــل فـــرص التـــرف بعنصريـــة أو التمييـــز  تقبـــل الآخـــر والتعـــرف عـــى ثقافتـــه دون تحيـ
 Morova et( عـــى أســـاس العـــرق، ويصبـــح مـــن الســـهل بنـــاء علاقـــات قائمـــة عـــى الثقـــة‏

.)al., 2015
ويســـاعد التســـامح في تعزيـــز الاندمـــاج المجتمعـــي وضـــان مشـــاركة جميـــع الأفـــراد في 
المجتمـــع، بغـــض النظـــر عـــن خلفياتهـــم الثقافيـــة أو الاجتماعيـــة أو الاقتصاديـــة، حيـــث يعُـــد 
ــن  ــل مـ ــة؛ مـــا يقلـ ــة ومتنوعـ ــات قويـ ــاء مجتمعـ ــياً لبنـ ــرًا أساسـ ــاج المجتمعـــي عنـ الاندمـ
التوتـــرات والصراعـــات فعندمـــا يشـــعر الأفـــراد بأنهـــم جـــزء مـــن المجتمـــع، يـــزداد شـــعورهم 

ب‌. دور التسامح في العدالة الاجتماعية
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يعُتـــر التســـامح في المنظـــات أمـــرًا حيويـًــا لخلـــق بيئـــة عمـــل إيجابيـــة وصحيـــة، حيـــث 
ـــاع  ـــات اتب ـــن للمنظ ـــة، ويمك ـــادة الإنتاجي ـــن وزي ـــن الموظف ـــات ب ـــن العلاق ـــهم في تحس يس
ــا ذكـــره  ــا لمـ ــر التنـــوع والاختـــاف وفقـ ــز التســـامح وتقديـ العديـــد مـــن الاســـراتيجيات لتعزيـ

:)Weinzimmer & Esken, 2017(

ـــة .1	 ـــى أهمي ـــز ع ـــة ترك ـــل ودورات تدريبي ـــم ورش عم ـــن تنظي ـــة: يمك ـــج تدريبي ـــر برام تطوي

ــن  ــاعد الموظفـ ــج تسـ ــذه البرامـ ــة، وهـ ــاة اليوميـ ــه في الحيـ ــة تطبيقـ ــامح وكيفيـ التسـ
عـــى فهـــم قيمـــة التســـامح وكيفيـــة التعامـــل مـــع الاختلافـــات، ويســـتلزم ذلـــك تحديـــد 
الأهـــداف وتصميـــم محتـــوى تدريبـــي لمواضيـــع تتعلـــق بالتســـامح، واســـتخدام أســـاليب 
الحالـــة، والأنشـــطة  العمـــل، ودراســـات  تعليميـــة متنوعـــة، مثـــل: المحـــاضرات، ورش 

ــة.   ــج التدريبيـ ــة البرامـ ــم لفعاليـ ــل تقييـ ــاركة، وعمـ ــم والمشـ ــز الفهـ ــة لتعزيـ التفاعليـ

ــر .2	 ــى التعبـ ــن عـ ــجع الموظفـ ــة تشـ ــق بيئـ ــال خلـ ــن خـ ــوح: مـ ــوار المفتـ ــجيع الحـ تشـ

ــر  عـــن آرائهـــم ومشـــاعرهم بحريـــة. فالحـــوار المفتـــوح يعـــزز مـــن فهـــم وجهـــات النظـ
المختلفـــة ويقلـــل مـــن التوتـــرات.

تقديـــر التنـــوع: مـــن المهـــم الاعـــراف بقيمـــة التنـــوع في مـــكان العمـــل، ويجـــب أن يشـــعر .3	

ـــة. ـــة أو العرقي ـــم الثقافي ـــن خلفياته ـــر ع ـــض النظ ـــدّرون بغ ـــون ومق ـــم محترم ـــع بأنه الجمي

تقديـــم الملاحظـــات البنـــاءة: حيـــث يتـــم تشـــجيع الموظفـــن عـــى تقديـــم ملاحظـــات .4	

ـــاءة لبعضهـــم البعـــض، وهـــذا يســـاعد في تعزيـــز الأداء ويســـاهم في تطويـــر العلاقـــات  بن
ـــاء. ـــن الزم ب

ـــة: حيـــث توجـــد إجـــراءات واضحـــة تدعـــم التســـامح وتحـــدد .5	 ـــة واضح ـــراءات إداري ـــق إج تطبي

الســـلوكيات المقبولـــة وغـــر المقبولـــة وهـــذه الإجـــراءات تســـاعد في خلـــق بيئـــة عمـــل 
آمنـــة للجميـــع.

ـــل .6	 ـــاون والتواص ـــن التع ـــزز م ـــة تع ـــطة جماعي ـــم أنش ـــق: تنظي ـــروح الفري ـــل ب ـــز العم تعزي

بـــن الموظفـــن. هـــذه الأنشـــطة تســـاعد في بنـــاء علاقـــات قويـــة وتعـــزز مـــن التســـامح.  

ج‌. استراتيجيات تعزيز التسامح في بيئات العمل
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المجال الســابع: مجال التسامح المتعدد 

ـــرة  ـــة كب ـــن( ذا أهمي ـــع الأخري ـــذاتي أو م ـــامح ال ـــكاله )التس ـــة أش ـــدد بكاف ـــامح المتع ـــد التس يع
ــامح  ــا يتسـ ــق، فعندمـ ــر والقلـ ــف التوتـ ــهم في تخفيـ ــية، إذ يسـ ــة النفسـ ــز الصحـ في تعزيـ
ــوط  ــعور بالضغـ ــص الشـ ــاعد في تقليـ ــا يسـ ــا، مـ ــه لانتقادهـ ــل ميلـ ــه، يقـ ــع نفسـ ــرد مـ الفـ
النفســـية. كـــا يعـــزز هـــذا التســـامح الثقـــة بالنفـــس وتقديـــر الـــذات، حيـــث يتقبـــل الشـــخص 
ـــن  ـــي في تحس ـــامح النف ـــاهم التس ـــك، يس ـــة إلى ذل ـــا، بالإضاف ـــا ومميزاته ـــه بعيوبه نفس
ـــاء  ـــى بن ـــادرًا ع ـــن وق ـــاء الآخري ـــع أخط ـــامحًا م ـــر تس ـــرد أك ـــح الف ـــة، إذ يصب ـــات الاجتماعي العلاق
ـــعادة  ـــعورًا بالس ـــخص ش ـــح الش ـــل يمن ـــك، ب ـــى ذل ـــره ع ـــر تأث ـــم. ولا يقت ـــة معه ـــط قوي رواب
مـــن خـــال التصالـــح مـــع المـــاضي والعيـــش بتركيـــز أكـــر في الحـــاضر، ويلعـــب التســـامح 
ـــالي: ـــا بالت ـــن توضيحه ـــامل يمك ـــكل ش ـــية بش ـــة النفس ـــز الصح ـــاً في تعزي ـــي دورًا مه النف

ــلبية .1	 ــاعر السـ ــن مشـ ــامح عـــى التخلـــص مـ ــاعد التسـ ــية: يسُـ ــة النفسـ ــعور بالراحـ الشـ

كالغضـــب والحقـــد، ويســـاهم التســـامح في تحســـن الصحـــة النفســـية عـــن طريـــق تقليـــل 
الحكـــم الـــذاتي والحديـــث الســـلبي عـــن النفـــس. فهـــو يســـمح للأفـــراد بتنميـــة موقـــف 
أكـــر إيجابيـــة وتعاطفـــا تجـــاه أنفســـهم، مـــا يـــؤدي إلى زيـــادة احـــرام وقبـــول الـــذات 

.)Leyro et al., 2010(

تعزيـــز الصحـــة الجســـدية: يقُلّـــل التســـامح مـــن ضغـــط الـــدم، ويحُسّـــن مـــن وظائـــف الجهـــاز .2	

ـــل مـــن خطـــر الإصابـــة بأمـــراض القلـــب. المناعـــي، ويقُلّ

بنـــاء العلاقـــات الاجتماعيـــة: يسُـــاعد التســـامح عـــى تحســـن العلاقـــات مـــع الآخريـــن، .3	

حيـــث يصُبـــح الفـــرد أكـــر قـــدرة عـــى التغـــاضي عـــن أخطائهـــم وســـلوكياتهم المؤذيـــة، 
ــذا إلى  ــؤدي هـ ــن أن يـ ــن، ويمكـ ــم للآخريـ ــول والفهـ ــرة القبـ ــراد دائـ ــع الأفـ ــا ويوسـ كـ
علاقـــات أكـــر صحـــة وإشـــباعًا، حيـــث يكونـــون أقـــل عرضـــة لإســـقاط انتقاداتهـــم الذاتيـــة 

عـــى الآخريـــن.

تقليـــل التوتـــر والقلـــق: مـــن خـــال ممارســـة التســـامح النفـــي بأشـــكاله، يمكـــن للأفـــراد .4	

تقليـــل التوتـــر والقلـــق المرتبـــط بالنقـــد الـــذاتي والشـــك في الـــذات، فقبـــول الـــذات 
ـــر  ـــل التأث ـــا وتقلي ـــون مثاليً ـــط ليك ـــف الضغ ـــاعد في تخفي ـــن أن يس ـــوب يمك ـــراف بالعي والاع

الســـلبي للتوقعـــات المفروضـــة ذاتيًـــا.
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ـــم .5	 ـــاط قوته ـــى نق ـــرف ع ـــراد التع ـــي للأف ـــامح النف ـــح التس ـــس: يتي ـــة بالنف ـــادة الثق زي

وإنجازاتهـــم، مـــا يـــؤدي إلى زيـــادة الثقـــة بالنفـــس، ومـــن خـــال التركيـــز عـــى ســـاتهم 
ـــهم. ـــة لأنفس ـــاً وواقعي ـــر توازن ـــة أك ـــر رؤي ـــراد تطوي ـــن للأف ـــة، ويمك ـــم الإيجابي وإنجازاته

ـــى .6	 ـــز ع ـــخيصي يرك ـــج تش ـــا لنه ـــا تكميليً ـــاً أو نهجً ـــاً قي ـــي بدي ـــامح النف ـــدم التس يق

المشـــكلات المتعلقـــة بالصحـــة والرفاهيـــة، ورؤيـــة العـــالم مـــن خـــال عدســـة "المشـــكلة 
التـــي يتعـــن حلهـــا" مـــا يجعـــل الأفـــراد يتفقـــد المـــوارد الحاليـــة التـــي يمكنـــه البنـــاء 

ــا. عليهـ

تعزيـــز النجـــاح: يسُـــاعد التســـامح النفـــي الأفـــراد عـــى تعزيـــز النجـــاح في مختلـــف .7	

.)Lino & Hashim, 2020( مجـــالات الحيـــاة مـــن خـــال تعليـــم مهـــارات التحفيـــز والمثابـــرة

ثالثــاً: مكونات التســامح في علم النفس 

ــش  ــات والتعايـ ــول الاختلافـ ــى قبـ ــرد عـ ــدرة الفـ ــس، إلى قـ ــم النفـ ــامح في علـ ــر التسـ يشُـ
معهـــا، ســـواء كانـــت في الســـلوكيات أو المواقـــف أو القيـــم أو وجهـــات النظـــر، دون أن يشـــعر 
ـــم  ـــة، والتناغ ـــة العقلي ـــز الصح ـــيًا في تعزي ـــرًا أساس ـــامح عن ـــر التس ـــز، ويعُت ـــق أو التحي بالضي
ـــي  ـــات وه ـــن المكون ـــة م ـــن مجموع ـــون م ـــة، ويتك ـــخصية إيجابي ـــات ش ـــاء علاق ـــي، وبن الاجتماع

التاليـــة: 

وهـــو القـــدرة العقليـــة عـــى التبديـــل بـــن التفكـــر في مفاهيـــم مختلفـــة أو التكيـــف مـــع 
معلومـــات جديـــدة غـــر متوقعـــة، ويتطلـــب التســـامح الانفتـــاح عـــى وجهـــات نظـــر متعـــددة 
والقـــدرة عـــى فهـــم وجـــود وجهـــات نظـــر مختلفـــة، ويســـاعد الأفـــراد عـــى فهـــم تجـــارب 
ــا، حتـــى وإن اختلفـــت عـــن تجاربهـــم، وتلعـــب الإدراكات والتفكـــر  الآخريـــن والتعاطـــف معهـ
ــر عـــى كيفيـــة تفســـر الأفـــراد للاختلافـــات بـــن  ــياً في تشـــكيل التســـامح، وتؤثـ دورًا أساسـ
ـــالم  ـــراد إلى الع ـــا الأف ـــر به ـــي ينظ ـــة الت ـــث أن الطريق ـــا، حي ـــتجابتهم له ـــة اس ـــن وكيفي الآخري
وكيفيـــة معالجتهـــم لأفكارهـــم تؤثـــر بشـــكل مبـــاشر عـــى مســـتوى التســـامح أو عـــدم 
التســـامح تجـــاه الاختلافـــات الاجتماعيـــة أو الثقافيـــة أو الإيديولوجيـــة. فيـــا يـــي بعـــض 
الطـــرق التـــي يؤثـــر بهـــا الإدراك والتفكـــر عـــى التســـامح وفقًـــا لمـــا ذكـــره كلـــن وآخـــرون  

‌أ. المكون المعرفي 
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ـــم .1	 ـــة به ـــزات المحيط ـــراد للمحف ـــر الأف ـــة تفس ـــر الإدراك إلى كيفي ـــات: يش ادراك الاختلاف

وفهمهـــا، مثـــل: ســـلوكيات الأفـــراد أو الممارســـات الثقافيـــة أو المظاهـــر الجســـدية، 
ـــا  ـــى أنه ـــاة( ع ـــط الحي ـــن أو نم ـــرق أو الدي ـــل: الع ـــات )مث ـــرى الاختلاف ـــخص ي ـــإذا كان الش ف
ـــتوى  ـــل مس ـــة وتقلي ـــدم الراح ـــعور بع ـــك إلى ش ـــؤدي ذل ـــد ي ـــب، فق ـــد أو شيء غري تهدي
ـــن  ـــزز م ـــن أن يع ـــرة يمك ـــة ومثم ـــا طبيعي ـــى أنه ـــات ع ـــة إدراك الاختلاف ـــامح، وفي حال التس
ــكار  ــة أو الأفـ ــور النمطيـ ــال الصـ ــن خـ ــن مـ ــراد إلى الآخريـ ــر الأفـ ــا ينظـ ــامح، فعندمـ التسـ
ــؤدي  ــن أن يـ ــالي يمكـ ــامح وبالتـ ــدم التسـ ــة لعـ ــر عرضـ ــون أكـ ــم يكونـ ــبقة، فإنهـ المسـ
ــع  ــزة. ومـ ــلبية أو متحيـ ــورات سـ ــن تصـ ــوع إلى تكويـ ــرض للتنـ ــة التعـ ــم أو قلـ ــوء الفهـ سـ
ـــا  ـــول، م ـــو القب ـــورات نح ـــذه التص ـــول ه ـــع، تتح ـــم الأوس ـــرض والفه ـــادة التع ـــع زي ـــك، م ذل

يعـــزز مـــن التســـامح.

التحيـــزات المعرفيـــة والنمطيـــة: وهـــي أنمـــاط منهجيـــة للانحـــراف عـــن التفكـــر العقـــاني، .2	

ــز التأكيـــدي، والتحيـــز داخـــل المجموعـــة، وتـــؤدي هـــذه  وتشـــمل هـــذه التحيـــزات التحيـ
ــا لا  ــامح، فعندمـ ــدم التسـ ــهم في عـ ــا يسـ ــر؛ مـ ــف الإدراك والتفكـ ــزات إلى تحريـ التحيـ
ـــن  ـــة للآخري ـــب نمطي ـــع قوال ـــراد إلى وض ـــل الأف ـــة، يمي ـــزات المعرفي ـــم في التحي ـــم التحك يت
بنـــاءً عـــى معلومـــات غـــر كاملـــة أو مشـــوهة. وتعمـــل هـــذه القوالـــب النمطيـــة عـــى 
تجريـــد الأفـــراد مـــن إنســـانيتهم، مـــا يجعـــل مـــن الصعـــب تطويـــر التســـامح، وفي حالـــة 
ـــة  ـــجيع رؤي ـــدي وتش ـــر النق ـــال التفك ـــن خ ـــا م ـــب عليه ـــة والتغل ـــزات المعرفي ـــة التحي معالج

ـــن. ـــة للآخري ـــر دق أك

جمـــود التفكـــر: حيـــث يتميـــز ذوو التفكـــر .3	

الجامـــد بعـــدم القـــدرة عـــى تغيـــر المعتقـــدات 
أو النظـــر في وجهـــات نظـــر أخـــرى، مـــا يـــؤدي 
ــرون  ــه المفكـ ــد يواجـ ــامح، وقـ ــدم التسـ إلى عـ
الاختلافـــات،  تقبـــل  في  صعوبـــة  الجامـــدون 
ـــض  ـــائي )أبي ـــور ثن ـــن منظ ـــالم م ـــرون الع ـــث ي حي
وأســـود(، ويرفضـــون أي أفـــكار أو ســـلوكيات لا 
تتـــاشى مـــع قيمهـــم أو رؤيتهـــم للعـــالم. 
إلى  المرنـــون  المفكـــرون  يميـــل  بالمقابـــل، 
لأنهـــم  معـــه،  والتســـامح  التنـــوع  قبـــول 
ـــرق  ـــددة وط ـــر متع ـــات نظ ـــى وجه ـــون ع منفتح

ــر. ــدة للتفكـ جديـ
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ــا الأفـــراد إلى هويتهـــم، .4	 ــر بهـ ــر الطريقـــة التـــي ينظـ الإدراك الـــذاتي والهويـــة: تؤثـ

ـــدى  ـــإذا كان ل ـــامحهم، ف ـــتوى تس ـــى مس ـــر ع ـــكل كب ـــة، بش ـــة أو ديني ـــت ثقافي ـــواء كان س
الأشـــخاص شـــعور عـــال بالـــذات ويتماهـــون بقـــوة مـــع مجموعـــة داخليـــة معينـــة، فقـــد 
ــراد  ــع الأفـ ــا يتمتـ ــا مـ ــداء، فغالبـً ــة أو عـ ــة بريبـ ــة الخارجيـ ــاء المجموعـ ــرون إلى أعضـ ينظـ
ــع  ــح مـ ــكل مريـ ــل بشـ ــم بالتفاعـ ــة، مـــا يســـمح لهـ ــرن بالهويـ ــامحون بشـــعور مـ المتسـ

ــة.  ــات متنوعـ أشـــخاص مـــن خلفيـ

التأثـــرات الثقافيـــة والاجتماعيـــة عـــى الإدراك: وتلعـــب الخلفيـــة الثقافيـــة دورًا حاســـاً .5	

في كيفيـــة إدراك الأفـــراد للمعايـــر الاجتماعيـــة والســـلوكيات والقيـــم، ويعـــزز التكييـــف 
الثقـــافي التســـامح أو يثبطـــه، ففـــي الثقافـــات التـــي تركـــز عـــى الشـــمولية، ينُظـــر إلى 
التنـــوع بشـــكل إيجـــابي؛ مـــا يشـــجع عـــى التســـامح، وتميـــل الثقافـــات أو البيئـــات التـــي 
ــزات  ــذه التحيـ ــب التغلـــب عـــى هـ ــز التعصـــب، ويتطلـ ــة إلى تعزيـ ــة العرقيـ ــزز المركزيـ تعـ

جهـــدًا لإعـــادة تشـــكيل التصـــورات مـــن خـــال التعليـــم والتعـــرض لثقافـــات أخـــرى.

ـــول  ـــرد القب ـــي مج ـــامح لا يعن ـــة؛ لأن التس ـــة بالغ ـــامح أهمي ـــي في التس ـــر العاطف ـــكل العن يش
ـــوع،  ـــاه التن ـــة تج ـــل العاطفي ـــل ردود الفع ـــإدارة وتحوي ـــاً ب ـــق أيض ـــل يتعل ـــات، ب ـــري للاختلاف الفك
ـــل  ـــة تفاع ـــى كيفي ـــر ع ـــث تؤث ـــه، حي ـــد من ـــامح أو الح ـــز التس ـــاً في تعزي ـــف دورًا مه وللعواط
ــف  ــن العواطـ ــة. ومـ ــر المألوفـ ــف غـ ــات في الآراء أو المواقـ ــوع والاختلافـ ــع التنـ ــراد مـ الأفـ

:)Corrigan et al., 2011( ـــرون ـــان وآخ ـــا كوريغ ـــار إليه ـــي أش ـــامح  والت ـــزز التس ـــي تع الت

ـــا مـــع تجـــارب الآخريـــن، مـــا يجعلهـــم .1	 التعاطـــف: يتيـــح التعاطـــف للأفـــراد التواصـــل عاطفيً

أكـــر اســـتعدادًا لقبـــول وفهـــم وجهـــات النظـــر أو الثقافـــات أو المعتقـــدات المختلفـــة، 
فعندمـــا يشـــعر شـــخص مـــا بالتعاطـــف، يصبـــح أكـــر قـــدرة عـــى وضـــع نفســـه في مـــكان 

الآخـــر، مـــا يقلـــل مـــن ردود الفعـــل المتحيـــزة ويعـــزز القبـــول.

الشـــفقة: يدفـــع شـــعور الشـــفقة الأفـــراد إلى الاهتـــام برفاهيـــة الآخريـــن، وخاصـــة .2	

أولئـــك المهمشـــن أو الذيـــن يواجهـــون الإقصـــاء، مـــا يعـــزز الشـــمول ويقلـــل مـــن 
التعصـــب.

‌ب. المكون العاطفي 
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الفضـــول: يدفـــع الفضـــول حـــول الثقافـــات أو أنمـــاط الحيـــاة أو الأفـــكار المختلفـــة الأفـــراد .3	

إلى البحـــث عـــن معلومـــات وتجـــارب جديـــدة، فالانفتـــاح عـــى التعلـــم والاكتشـــاف يعـــزز 
ــد غـــر المألوفـــة في  ــات أو التقاليـ ــأن الديانـ ــراد الفضوليـــن بشـ ــوع، فالأفـ ــر للتنـ التقديـ

حـــوار راقـــي ويطـــورون قـــدرًا أكـــر مـــن التســـامح تجـــاه أولئـــك الذيـــن يمارســـونها.

الامتنـــان: يعـــزز الامتنـــان العقليـــة الإيجابيـــة والقـــدرة التـــي تجعـــل الأفـــراد أكـــر ميـــاً .4	

ـــل  ـــة، ويقل ـــة عاطفي ـــان مرون ـــق الامتن ـــا يخل ـــد، ك ـــس كتهدي ـــراء ولي ـــات كإث ـــة الاختلاف لرؤي
ــذي  ــرد الـ ــة، فالفـ ــر المألوفـ ــف غـ ــخاص أو المواقـ ــاه الأشـ ــة تجـ ــلبية التفاعليـ ــن السـ مـ
ــات  ــولً للتحديـ ــاً وقبـ ــد يكـــون أكـــر تفهـ ــة قـ ــة الخاصـ ــه الحياتيـ ــان لتجاربـ يشـــعر بالامتنـ

التـــي يواجههـــا الآخـــرون، مـــا يعـــزز تســـامحه.

الصـــر: يســـاعد الصـــر الأفـــراد عـــى التعامـــل مـــع الاختلافـــات والتحديـــات دون التـــرع .5	

ـــا  ـــم، م ـــر والفه ـــت للتفك ـــعور الوق ـــذا الش ـــح ه ـــلبي، ويمن ـــل الس ـــم أو رد الفع في الحك
ـــة  ـــر مختلف ـــات نظ ـــة وجه ـــد مواجه ـــورًا عن ـــل صب ـــذي يظ ـــرد ال ـــوع، فالف ـــول التن ـــهل قب يس
في بيئـــة العمـــل يكـــون أكـــر ميـــاً للاســـتماع والفهـــم والعمـــل بشـــكل تعـــاوني، مـــا 

يعـــزز التســـامح.

ـــا  ـــخص عندم ـــلوك الش ـــى س ـــرأ ع ـــي تط ـــرات الت ـــامح إلى التغ ـــلوكي للتس ـــون الس ـــر المك يش
ــار أو منبـــه؛ ويتضمـــن ذلـــك عمليـــات التعلـــم، مثـــل: التكييـــف،  يطـــور تحملـــه لمـــادة أو عقـ
ـــل  ـــمه أق ـــح جس ـــا يصب ـــى عندم ـــي حت ـــه الطبيع ـــى أدائ ـــاظ ع ـــى الحف ـــرد ع ـــاعد الف ـــي تس الت
ــن  ــواع مـ ــة أنـ ــن ثلاثـ ــار بـ ــاول العقـ ــن تنـ ــة عـ ــلوكيات الناتجـ ــوع السـ ــادة، وتتنـ ــتجابة للـ اسـ

ــامحة، وهـــي:  ــلوكيات المتسـ السـ

ـــادة .1	 ـــرات م ـــع تأث ـــم م ـــف الجس ـــع تكي ـــت، وم ـــرور الوق ـــع م ـــة: فم ـــلوكيات التعويضي الس

معينـــة، قـــد يتعلـــم الأفـــراد ســـلوكيات تعـــوض عـــن التأثـــرات المتضائلـــة للمخـــدرات، 
ــب  ــام تجنـ ــول بانتظـ ــتهلك الكحـ ــذي يسـ ــخص الـ ــم الشـ ــد يتعلـ ــال، قـ ــبيل المثـ فعـــى سـ

مهـــام أو مواقـــف معينـــة قـــد تكشـــف عـــن ضعفـــه.

‌ج. المكون السلوكي
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الاســـتجابات المشروطـــة: يمكـــن أن تـــؤدي البيئـــة أو الســـياق الـــذي يتـــم فيـــه اســـتهلاك .2	

ـــي  ـــكل نموذج ـــارًا بش ـــتهلك عق ـــا يس ـــخص م ـــإذا كان ش ـــبة، ف ـــتجابات مكتس ـــادة إلى اس الم
في مـــكان معـــن، فـــإن مجـــرد التواجـــد في تلـــك البيئـــة قـــد يـــؤدي إلى اســـتجابة 

مشروطـــة؛ مـــا يجهـــز الجســـم لمواجهـــة تأثـــرات المـــادة حتـــى قبـــل اســـتهلاكها.

ـــن .3	 ـــف م ـــراتيجيات للتخفي ـــراد اس ـــور الأف ـــد يط ـــرة، ق ـــال الخ ـــن خ ـــب: م ـــامح المكتس التس

آثـــار المخـــدرات، فقـــد يضبطـــون اســـتهلاكهم، أو يشربـــون المـــاء بشـــكل متكـــرر، أو يأكلـــون 
ـــادة. ـــر الم ـــل تأث ـــبقًا لتقلي مس

ويســـلط العنـــر الســـلوكي للتســـامح الضـــوء عـــى أن التســـامح ليـــس مجـــرد عمليـــة بيولوجيـــة، 
 ،)Stephenson & Adelman, 2022( ـــاءً عـــى الخـــرة ـــا التعلـــم والتكيـــف بن بـــل إنـــه يتضمـــن أيضً
ــا  ــا عندمـ ــن ملاحظتهـ ــرق يمكـ ــدة طـ ــراد بعـ ــي للأفـ ــلوك الفعـ ــامح في السـ ــر التسـ ويظهـ
ــادة الاســـتهلاك أو الحاجـــة  ــل ذلـــك في زيـ ــاط، ويتمثـ ــادة أو دواء أو نشـ ــادون عـــى مـ يعتـ
ـــى  ـــل، فع ـــات أق ـــابقًا بجرع ـــا س ـــعروا به ـــي ش ـــرات الت ـــس التأث ـــق نف ـــر لتحقي ـــات أك إلى جرع
ســـبيل المثـــال، قـــد يحتـــاج الشـــخص الـــذي اعتـــاد أن يشـــعر بالســـكر بعـــد تنـــاول مشروبـــن 
إلى أربـــع مشروبـــات ليشـــعر بنفـــس التأثـــرات مـــع تطـــور التســـامح مـــع تنـــاول المشروبـــات 

المحـــاة. 

ــد يـــرب الشـــخص  ــادة، فقـ ــار المـ ــاء أو تخفيـــف آثـ ــراتيجيات لإخفـ ــراد اسـ ــور الأفـ ــد يطـ وقـ
ــة  ــض الأدويـ ــول أو بعـ ــة للكحـ ــرات المهدئـ ــة التأثـ ــة لمواجهـ ــات الطاقـ ــوة أو مشروبـ القهـ
ـــتهلكون  ـــد يس ـــس فق ـــط النف ـــلوكيات لضب ـــراد إلى س ـــأ الأف ـــد يلج ـــب. أو ق ـــة تأه ـــاء في حال للبق
المـــادة بشـــكل أبطـــأ، وينشرونهـــا عـــى مـــدار الوقـــت لإدارة آثارهـــا وتجنـــب التدهـــور 

ــوظ.  الملحـ

وبشـــكل عـــام، يشـــكل التســـامح الطريقـــة التـــي يتـــرف بهـــا الأفـــراد تجـــاه المـــادة، مـــا 
ـــتمرار في  ـــف، والاس ـــل الضع ـــلوكياتهم لتقلي ـــل س ـــا، وتعدي ـــد منه ـــاول المزي ـــم إلى تن يدفعه
Vogel-( البحـــث عـــن تأثيراتهـــا عـــى الرغـــم مـــن العوائـــد أو النتائـــج المتناقصـــة والمتوقعـــة

 .)Sprott, 1997

ــف  ــى التكيـ ــراد عـ ــاعدة الأفـ ــاً في مسـ ــلوك دورًا مهـ ــال السـ ــن خـ ــامح مـ ــز التسـ ولتعزيـ
مـــع مختلـــف المواقـــف وتطويـــر فـــرص التعـــافي، ويمكـــن تحقيـــق ذلـــك باســـتخدام تقنيـــات 
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ـــم  ـــز القي ـــال تعزي ـــن خ ـــة م ـــاة الاجتماعي ـــتوى الحي ـــن مس ـــم م ـــن التعلي ـــن أن يحُس  ويمك
الأخلاقيـــة وفهـــم الاختلافـــات الثقافيـــة والتســـامح، حيـــث يعمـــل التعليـــم دورًا حيويـًــا 
في رفـــع المعايـــر والقيـــم الأخلاقيـــة للأفـــراد، مـــا يســـهم في تحقيـــق حيـــاة ذات 
ـــراد  ـــارات الأف ـــر مه ـــى تطوي ـــل ع ـــه يعم ـــامح بأن ـــم في التس ـــح دور التعلي ـــودة. ويتض ج
في الحكـــم المســـتقل والتفكـــر النقـــدي والمنطـــق الأخلاقـــي، وباعتبـــار أن التســـامح 
ــن.  ــات الآخريـ ــدات وممارسـ ــرام معتقـ ــم احـ ــرس قيـ ــدف إلى غـ ــة تهـ ــة تعليميـ عمليـ
ــة  ــم المختلفـ ــاه الأمـ ــة تجـ ــف رحيمـ ــي مواقـ ــن تبنـ ــراد مـ ــامح الأفـ ــن التسـ ــث يُكّـ حيـ
ــن  ــراد الذيـ ــوع، والأفـ ــاعد في إدارة التنـ ــا يسـ ــال، مـ ــدات والأجيـ ــن والمعتقـ والجنسـ
يدركـــون وجـــود اختلافـــات بـــن الآخريـــن مـــن حيـــث العـــرق والديـــن والمجتمـــع، ومـــن خـــال 
ـــاك  ـــذا، هن ـــات، ل ـــذه الاختلاف ـــول ه ـــى قب ـــم ع ـــا بقدرته ـــر اقتناعً ـــون أك ـــم، يصبح التعلي
حاجـــة ملحـــة لتدريـــس تعليـــم التســـامح في المـــدارس منـــذ ســـن مبكـــرة، حيـــث تعتـــر 
ـــن  ـــات م ـــل النزاع ـــة لح ـــارات اللازم ـــر المه ـــى توف ـــادرة ع ـــات ق ـــي مؤسس ـــدارس ه الم
ـــردي  ـــتويين الف ـــى المس ـــام ع ـــق الس ـــاهم في تحقي ـــا يس ـــامح، م ـــم التس ـــال تعلي خ

.)Lulka & Grinova, 2020( والمجتمعـــي‏
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في  للتســـامح  الأخلاقيـــة  الجـــدارة  تكمـــن 
تنحيـــة  في  الفـــرد  يبذلـــه  الـــذي  الجهـــد 
ـــون  ـــرط أن يك ـــى، ب ـــدأ أع ـــح مب ـــه لصال قناعات
مـــا يتـــم التســـامح معـــه ضمـــن المنطقـــة 
اعتبارهـــا  يمكـــن  التـــي  للأمـــور  الرماديـــة 
غـــر مقبولـــة أخلاقيـــاً، وليـــس في الأمـــور 
إدانتهـــا،  إجـــاع عـــام عـــى  التـــي يوجـــد 
وفي  المتعمـــد.  الإيـــذاء  أو  القتـــل  مثـــل: 
الواقـــع، لا يصبـــح التســـامح فضيلـــة إلا عندمـــا 
ـــب  ـــا يج ـــو م ـــى، وه ـــي أع ـــدأ أخلاق ـــه مب يدعم
جميـــع  وفي  التســـامح.  نظريـــة  توفـــره  أن 
ـــة إلا  ـــون ذا قيم ـــامح لا يك ـــإن التس ـــوال، ف الأح
ـــراد  ـــق بالأف ـــذي يلح ـــرر، ال ـــدأ ال ـــار مب في إط

نتيجـــة عـــدم التســـامح.

‌د. المكون القيمي والأخلاقي

ـــل  ـــدم التدخ ـــرد وع ـــات الف ـــق قناع ـــة لتعلي ـــة قوي ـــباب أخلاقي ـــم أس ـــكان تقدي إذا كان بالإم
ـــن  ـــب م ـــه يتطل ـــة، لأن ـــة خاص ـــح قيم ـــامح يصب ـــإن التس ـــه، ف ـــق علي ـــه أو لا يواف ـــا يكره في
الفـــرد التضحيـــة بمعتقداتـــه الأخلاقيـــة مـــن أجـــل مبـــدأ أعـــى، ويتجـــاوز المتســـامح صراعًـــا 
أخلاقيًـــا، وكلـــا كانـــت تضحيتـــه أكـــر، زادت قيمـــة اختيـــاره للتســـامح، ولا يمكـــن اعتبـــار 
ــي  ــكل حقيقـ ــامحًا بشـ ــة متسـ ــه الأخلاقيـ ــف قناعاتـ ــبب ضعـ ــامح بسـ ــذي يتسـ ــرد الـ الفـ
)Корлякова & Ерофеева, 2020(. يلعـــب النظـــام القيمـــي للفـــرد دورًا في تشـــكيل 
ـــام  ـــذا النظ ـــوم ه ـــي، ويق ـــام قيم ـــرد بنظ ـــع كل ف ـــث يتمت ـــامح، حي ـــاه التس ـــه تج مواقف
برســـم خريطـــة لـــكل عنـــر مـــن عنـــاصر الســـلوك للحكـــم عليهـــا في مقيـــاس معـــن. 
ويحـــدد نظـــام القيـــم لـــدى الفـــرد مقـــدار التقديـــر الـــذي يمنحـــه لنفســـه وللآخريـــن، 
وفي المقابـــل، يشـــكل تقديـــر الـــذات والتقديـــر الـــذي يتلقـــاه مـــن الآخريـــن محـــددات 

.)Allport, 1954(لوظيفـــة المنفعـــة لـــدى الفـــرد



الرابع الفصل 

أهداف الفصل الرابع

يهــدف الفصل الرابــع إلى تحقيق ما يلي 

التعـــرف عـــى الاثـــار الناجمـــة عن 
التســـامح مـــن الجوانـــب النفســـية 
والاجتماعية والســـلوكية والأخلاقية 

. ها غير و

تحديـــد تأثـــر التســـامح عـــى بعـــض 
في  المختلفـــة  العمريـــة  الفئـــات 

المجتمـــع

بالتسامح  المتعلقة  الاثار  مناقشـــة 
والاجتماعيـــة  النفســـية  الاثـــار 

والأخلاقيـــة والســـلوكية 

تعزيـــز  في  التســـامح  دور  توضيـــح 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  النمـــو 

المســـتدامة. والتنميـــة 
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الرابع الفصل 

الآثار الناجمة عن التســامح

ـــو  ـــع، فه ـــات المجتم ـــف فئ ـــى مختل ـــق ع ـــر عمي ـــامية ذات أث ـــانية س ـــة إنس ـــامح قيم ـــدّ التس يعُ
ـــض  ـــع، بغ ـــراد المجتم ـــن أف ـــلمي ب ـــش الس ـــرام والتعاي ـــزز الاح ـــة تع ـــة واجتماعي ـــة أخلاقي قيم
النظـــر عـــن اختلافاتهـــم، كـــا يعُـــدّ التســـامح قيمـــة إنســـانية ضروريـــة لبنـــاء مجتمعـــات ســـليمة 
ـــص مـــن مشـــاعر الغضـــب والحقـــد  ومزدهـــرة، ويســـاعد عـــى الشـــعور بالراحـــة النفســـية والتخلّ
والضغينـــة، وتقويـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة وبنـــاء علاقـــات إيجابيـــة مـــع الآخريـــن، والشـــعور 
بالانتـــاء والدعـــم، وتقبّـــل الـــذات والعيـــوب، ويعُـــزّز الثقـــة بالنفـــس، ويخفـــض العنـــف 
والصراعـــات في المجتمـــع، وتعزيـــز وتقبّـــل الاختلافـــات بـــن الأفـــراد والجماعـــات، والنهـــوض 
بالمجتمـــع. ويسُـــاعد التســـامح عـــى خلـــق بيئـــة إيجابيـــة مواتيـــة للتنميـــة والتطـــور، مـــاّ 
ــى  ــامح عـ ــار التسـ ــد آثـ ــن تحديـ ــود, 2007(. ويمكـ ــع ككل )محمـ ــوض المجتمـ ــؤدّي إلى نهـ يـُ

فئـــات المجتمـــع مـــن خـــال التاليـــة:

أولاً: الآثار النفســية للتسامح 

للتســـامح، في ســـياق علـــم النفـــس، آثـــار نفســـية إيجابيـــة تبعًـــا للســـياق المحـــدد والتجـــارب 
ـــل  ـــعور بالتحم ـــامح، الش ـــلبية للتس ـــار الس ـــن الآث ـــم، وم ـــول والتفاه ـــز القب ـــل: تعزي ـــة، مث الفردي
ــبب  ــر بسـ ــر المصـ ــن تقريـ ــل مـ ــياً، أو التقليـ ــرة نفسـ ــواد المؤثـ ــاول المـ ــة تنـ ــة في حالـ خاصـ

التســـاهل وعـــدم الجديـّــة، وفيـــا يـــي بعـــض الآثـــار النفســـية للتســـامح:

تحســـن الرفاهيـــة: يعـــزز التســـامح الرفاهيـــة ويخفـــض مـــن أعـــراض الاضطرابـــات النفســـية، .1	

مـــن خـــال تماريـــن الامتنـــان، والتفكـــر المتفائـــل، وإعـــادة تجـــارب الحيـــاة الإيجابيـــة، 
وتحمـــل الضيـــق، كـــا ويمكـــن أن يكـــون فعـــالاً في مســـاعدة الأفـــراد عـــى تنظيـــم الغضـــب 
ـــة  ـــر صحي ـــلوكيات غ ـــراط في س ـــة للانخ ـــل عرض ـــرد أق ـــون الف ـــل، ويك ـــكل أفض ـــاع بش والاندف
 Lino & Hashim,( ـــق ـــع الضي ـــل م ـــيلة للتعام ـــر كوس ـــة بالمخاط ـــلوكيات محفوف ـــى س أو حت
ــي:  ــية، وهـ ــة النفسـ ــتة للرفاهيـ ــالات السـ ــر عـــى المجـ ــكاس كبـ ــامح انعـ 2020(. وللتسـ
ـــن،  ـــع الآخري ـــة م ـــات الإيجابي ـــخصي، والعلاق ـــو الش ـــة، والنم ـــيطرة البيئي ـــتقلالية، والس الاس
ـــال  ـــن خ ـــتقلالية م ـــن الاس ـــى تحس ـــاعد ع ـــث يس ـــذات، حي ـــول ال ـــاة، وقب ـــدف في الحي واله

تنقيـــة القلـــوب وتطهـــر النفـــوس والانضـــام وتوحيـــد الأشـــخاص روحيًـــا وأخلاقيـًــا،
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 ويعـــزز الشـــعور بالرحمـــة والمـــودة والتعاطـــف بـــن النـــاس. كـــا يســـاعد عـــى زيـــادة وارتفـــاع 
مســـتوى النمـــو الشـــخصي وتحقيـــق النجـــاح مـــن خـــال فهـــم أسرار النجـــاح وتطبيقهـــا في 
ــخصي  ــول الشـ ــق التحـ ــة لتحقيـ ــارات اللازمـ ــذات والمهـ ــر الـ ــة، و تطويـ ــرد اليوميـ ــاة الفـ حيـ
ــخصية أو المهنيـــة، و تنميـــة القـــدرات  وتحقيـــق الأهـــداف، ســـواء ًكانـــت في الحيـــاة الشـ
وتحســـن الـــذات، وكيفيـــة تحقيـــق أقـــى اســـتفادة مـــن الإمكانـــات و النجـــاح الـــذي يطمـــح 

.)Felsman et al., 2020( ــرد ــه الفـ إليـ

ــر .2	 ــاعر التوتـ ــض مشـ ــامح إلى خفـ ــؤدي التسـ ــة: يـ ــية الايجابيـ ــة النفسـ ــن الصحـ ‌تحسـ

والقلـــق والاكتئـــاب وتحســـن مســـتويات الكوليســـرول والنـــوم، وخفـــض الألم وضغـــط 
الـــدم، بالإضافـــة إلى خفـــض مســـتويات القلـــق والاكتئـــاب والتوتـــر. كـــا تشـــر الأبحـــاث 
إلى أن العلاقـــة بـــن التســـامح والصحـــة تـــزداد قـــوة مـــع تقـــدم العمـــر، وهنـــاك عـــبء 
جســـدي للتعـــرض لـــأذى وخيبـــة الأمـــل، فالغضـــب المزمـــن مثـــاً يضـــع الجســـم في حالـــة 

مـــن العـــدوان أو الهـــروب مـــن الموقـــف.

ويعُتـــر التســـامح أداة فعالـــة للتخلـــص مـــن الأعبـــاء العاطفيـــة، ووقـــف دورات التفكـــر 
الســـلبية، وتعزيـــز التنظيـــم العاطفـــي الإيجـــابي. فمـــن خـــال مســـامحة الآخريـــن أو الـــذات، 
يتمكـــن الأفـــراد مـــن تجربـــة صفـــاء ذهنـــي أكـــر وســـام عاطفـــي، مـــا يســـاعدهم عـــى 
ــاة  ــة في الحيـ ــامح كممارسـ ــج التسـ ــد دمـ ــبء، ويعُـ ــم أي عـ ــا دون أن يثقلهـ ــي قدمًـ المـ
ـــا  ـــر توازنً ـــة أك ـــاة عاطفي ـــق حي ـــية وتحقي ـــة النفس ـــن الصح ـــو تحس ـــة نح ـــوة حيوي ـــة خط اليومي

.)Griffin et al., 2015(

ــتماع .3	 ــى الاسـ ــدرة عـ ــم والقـ ــامح التفاهـ ــزز التسـ ــة: يعـ ــية الإيجابيـ ــرات النفسـ ‌التأثـ

ـــن  ـــر ع ـــر، والتعب ـــرام والتقدي ـــن الاح ـــر ع ـــة تع ـــه بطريق ـــرد علي ـــر، وال ـــخص الآخ ـــم الش وفه
ـــات  ـــكلات والصعوب ـــول للمش ـــاد حل ـــاون في إيج ـــدق، والتع ـــة وص ـــاعر بصراح ـــكار والمش الأف
ـــن  ـــاعر الآخري ـــم مش ـــى فه ـــدرة ع ـــف والق ـــاهم في التعاط ـــراد. ويس ـــا الأف ـــي يواجهه الت
ـــات أو  ـــم آراء أو ممارس ـــن لديه ـــن الذي ـــول الآخري ـــر في قب ـــامح دور كب ـــاركتها، وللتس ومش
ـــود  ـــا، ويع ـــة وتنوعً ـــر صح ـــة أك ـــة، ومهني ـــة، اجتماعي ـــة تعليمي ـــق بيئ ـــة، وخل ـــات مختلف خلفي
بالنفـــع عـــى الأفـــراد والمجتمعـــات عـــى حـــد ســـواء، كـــا يعـــزز الشـــعور بالتوحـــد مـــع 
ـــاون  ـــة والتع ـــة الإيجابي ـــات الاجتماعي ـــر التفاع ـــوع، وتطوي ـــر للتن ـــرام والتقدي ـــن والاح الآخري
والعلاقـــات المتناغمـــة التـــي تحقـــق الاحســـاس بالبهجـــة والرضـــا والاســـتقرار للتفاعـــات 

.)Tenenbaum et al., 2018( الشـــخصية والمهنيـــة
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‌خفـــض مشـــاعر الغضـــب والعدوانيـــة: أظهـــرت دراســـة أجريـــت في جامعـــة ولايـــة .4	

ميتشـــيغان أن الأفـــراد الذيـــن يمارســـون التســـامح تجـــاه مـــن أســـاء إليهـــم يعانـــون مـــن 
انخفـــاض في مســـتويات الغضـــب والعدوانيـــة مقارنـــة بأولئـــك الذيـــن يتمســـكون بالمشـــاعر 
ـــف  ـــخاص أو المواق ـــاه الأش ـــة تج ـــتجابة العدواني ـــاض الاس ـــك في انخف ـــل ذل ـــلبية. ويتمث الس
التـــي قـــد تســـبب التوتـــر)Worthington Jr, 2007(. وفي دراســـة، قـــام الباحثـــون بفحـــص 
العلاقـــة بـــن التســـامح وتقليـــل العدوانيـــة، أظهـــرت النتائـــج أن الأفـــراد الذيـــن يمارســـون 
التســـامح يتمتعـــون بمســـتويات أقـــل مـــن الســـلوك العـــدواني، حيـــث يســـهم التســـامح 

 .)Lawler et al ,.2005 ( في الحـــد مـــن الرغبـــة في الانتقـــام أو الـــرد بعـــد النزاعـــات

ــاة .5	 ــا الحيـ ــن رضـ ــامح مـ ــزز التسـ ــعادة: يعـ ــعور بالسـ ــاة والشـ ــن الحيـ ــا عـ ــز الرضـ ‌تعزيـ

ـــون  ـــم يكون ـــامح، فإنه ـــراد التس ـــارس الأف ـــا يم ـــر فعندم ـــراع والتوت ـــل ال ـــعادة، ويقل والس
ـــؤدي  ـــرات، وي ـــن التوت ـــل م ـــا يقل ـــن، م ـــل الضغائ ـــات أو حم ـــراط في صراع ـــة للانخ ـــل عرض أق
هـــذا الانخفـــاض في الـــراع إلى حيـــاة أكـــر ســـامًا وتوازنـًــا عاطفيـًــا؛ مـــا يســـاهم في 
ـــل  ـــا أق ـــون إحباطً ـــامحون يمارس ـــراد المتس ـــاة. فالأف ـــن الحي ـــا ع ـــن الرض ـــى م ـــتويات أع مس
 Karbalaeipour et al.,( ـــا أكـــر، مـــا يعـــزز ســـعادتهم بشـــكل مبـــاشر ـــا وســـامًا داخليً يوميً

.)2021

ـــة .6	 ـــة عاطفي ـــاك مرون ـــامحون إلى امت ـــراد المتس ـــل الأف ـــة: يمي ـــة العاطفي ـــز المرون ‌تعزي

ـــات  ـــى التحدي ـــب ع ـــلبية والتغل ـــاعر الس ـــى إدارة المش ـــدرة ع ـــر ق ـــون أك ـــث يكون ـــر، حي أك
دون الشـــعور بالإرهـــاق. وتســـاهم هـــذه القـــدرة في الحفـــاظ عـــى التـــوازن العاطفـــي 
ـــامح  ـــاعد التس ـــا يس ـــعادة، ك ـــاة والس ـــن الحي ـــا ع ـــزز الرض ـــا يع ـــدائد، م ـــة الش في مواجه

ـــاط. ـــاعر الإحب ـــن مش ـــل م ـــا يقل ـــة، م ـــف الصعب ـــع المواق ـــل م ـــى التعام ـــراد ع الأف

ـــن: أصبـــح تعليـــم التعاطـــف والتســـامح .7	 ـــاه الآخري ـــم تج ـــف والتفاه ـــاعر التعاط ـــة مش ‌تنمي

أمـــرًا بالـــغ الأهميـــة مـــن خـــال غـــرس هـــذه القيـــم في الأفـــراد، فنمنحهـــم الأدوات 
اللازمـــة لفهـــم الآخريـــن وقبولهـــم، مـــا يســـهم في بنـــاء مســـتقبل أكـــر شـــمولاً وتناغـــاً 
ــا لبنـــاء جســـور التفاهـــم وتعزيـــز العلاقـــات  بـــن البـــر. ويعـــد تعليـــم التســـامح ضروريـً
ــة  ــدة لممارسـ ــا عديـ ــراد فرصًـ ــه الأفـ ــث يواجـ ــوع. حيـ ــوم المتنـ ــالم اليـ ــة في عـ المتناغمـ
التســـامح في حياتهـــم اليوميـــة، ســـواء مـــن خـــال قبـــول زميـــل لـــه خلفيـــة ثقافيـــة 
ــدة  ــات الفريـ ــر الصفـ ــات، أو تقديـ ــه تحديـ ــل يواجـ ــاه زميـ ــف تجـ ــار اللطـ ــة، أو إظهـ مختلفـ
لأصدقائهـــم، فمـــن خـــال تعليـــم الأفـــراد قبـــول التنـــوع واحـــرام الاختلافـــات الفرديـــة، 
.)Hoffman, 1996( يتـــم منحهـــم المهـــارات اللازمـــة للنجـــاح في مجتمـــع متعـــدد الثقافـــات
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‌قبـــول الاختلافـــات: يســـاهم التســـامح في تنميـــة القيـــم الإنســـانية مـــع الآخريـــن مـــن .8	

:)Doorley et al., 2020( خـــال النقـــاط التـــي ذكرهـــا دورلي وآخـــرون

قبـــول واحترام الأفراد كما هم..1	
التواصل على مســـتوى أعمق وإيجاد أرضية مشـــركة..2	
التأثـــر بشـــكل إيجابي على صحتهـــم البدنية والعقلية..3	
ــا، كان لديـــه القـــدرة عـــى في التعامـــل مـــع .4	 ــامحًا ومتعاطفًـ كلـــا كان الفـــرد متسـ

المواقـــف التـــي تكـــون خـــارج ســـيطرته بطريقـــة أفضـــل، مـــن خـــال اكتســـاب منظـــور 
ــراً  ــر تفكـ ــة أكـ ــال عدسـ ــن خـ ــات مـ ــات والتحديـ ــة الصراعـ ــن رؤيـ ــم مـ ــع، يمكنهـ أوسـ

ــل.  ــكل أفضـ ــن بشـ ــخاص المعنيـ ــم الأشـ ــاً، وفهـ وعمقـ

ــدات .9	 ــم معتقـ ــى فهـ ــدرة عـ ــاح و القـ ــى الانفتـ ــامح عـ ــجع التسـ ــاح: يشـ ــز الانفتـ تعزيـ

ـــات  ـــاء علاق ـــى بن ـــدرة ع ـــر ق ـــرد أك ـــح الف ـــالي يصب ـــا وبالت ـــاتهم واحترامه ـــن وممارس الآخري
منســـجمة مـــع الآخريـــن، إذ يســـاعد الانفتـــاح في وضـــع الخلافـــات جانبـــاً والمـــي قدمـــاً، 
ــز  ــا يحفـ ــة، كـ ــر مختلفـ ــات نظـ ــر في وجهـ ــرد في النظـ ــة الفـ ــادة رغبـ ــاهم في زيـ ويسـ
ـــول  ـــة الفض ـــول لمرحل ـــرس في الوص ـــارة، والتمُ ـــن، ومه ـــر ف ـــذي يعت ـــري ال ـــول الفك الفض
ـــاش،  ـــرح والنق ـــراءة والط ـــارات الق ـــل مه ـــم، ويصق ـــم والتعل ـــات الفه ـــزز عملي ـــري يعُ الفك
ودوافعهـــم  اتجاهاتهـــم  تحديـــد  في  الأفـــراد  يســـاعد  الـــذي  التحليـــي  والتفكـــر 

.)Verkuyten et al., 2020( واهتماماتهـــم 

ثانياً: الآثار الاجتماعية للتســامح

آثـــار اجتماعيـــة تســـاهم في رفاهيـــة المجتمعـــات ووئامهـــا وتحقيـــق  للتســـامح عـــدة 
ـــا  ـــامح م ـــة للتس ـــار الاجتماعي ـــن الآث ـــا، وم ـــا وازدهاره ـــا وتطوره ـــا لبنائه ـــن أفراده ـــجام ب الانس

يـــي: 

‌تعزيـــز الوحـــدة الاجتماعيـــة: يعـــزز التســـامح الوحـــدة الاجتماعيـــة وذلـــك بقيـــام مجموعـــة .1	

ـــداف  ـــع والأه ـــن الدواف ـــار كل م ـــن الاعتب ـــذ بع ـــع الأخ ـــم م ـــا بينه ـــل في ـــراد بالتفاع ـــن الأف م
ــالي  ــلمي، وبالتـ ــش السـ ــن التعايـ ــراد مـ ــن الأفـ ــجمة تمكـ ــة منسـ ــق بيئـ ــركة، وخلـ المشـ
فـــإن تعزيـــز الوحـــدة الاجتماعيـــة و قبـــول واحـــرام الاختلافـــات يـــؤدي إلى مجتمـــع أكـــر 

.)Zainal et al., 2022(شـــمولا وتماســـكا ‏
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‌الحـــد مـــن الصراعـــات: يســـاعد التســـامح عـــى خفـــض حـــدة الصراعـــات فالـــراع ظاهـــرة .2	

ـــاق  ـــدم الاتف ـــن ع ـــج ع ـــاح النات ـــدم الارتي ـــي أو ع ـــط النف ـــن الضغ ـــة م ـــن حال ـــة تتضم اجتماعي
ـــبب  ـــون س ـــر، ويك ـــن أو أك ـــن إرادت ـــاً ب ـــون تعارض ـــد يك ـــة أو ق ـــن رغب ـــر م ـــن أو أك ـــن رغبت ب
التعـــارض الحقيقـــي أو التخيـــي للمصالـــح والقيـــم والاحتياجـــات، وقـــد يكـــون الـــراع داخليـــاً 
ـــامح في   ـــاهم التس ـــر(، ويس ـــخصين أو أك ـــن ش ـــاً ) ب ـــاً خارجي ـــخص( أو صراع ـــس الش ) في نف
.)Christie & Dawes, 2001(ـــددة ـــرق متع ـــات بط ـــات والصراع ـــلمي للخلاف ـــل الس ـــز الح تعزي

‌تســـهيل التقـــدم الاجتماعـــي: يعتـــر التســـامح ضروريـــا للتقـــدم الاجتماعـــي والســـر .3	

نحـــو الأهـــداف المنشـــودة والمقبولـــة، أو الأهـــداف الموضوعيـــة، كـــا يمكـــن التســـامح 
المجتمـــع البـــري إلى الانتقـــال إلى مســـتوى أعـــى، مـــن حيـــث الثقافـــة، والقـــدرة 
ـــول إلى  ـــامح إلى الوص ـــار التس ـــدى آث ـــة. وتتع ـــوارد المتاح ـــى الم ـــيطرة ع ـــة، والس الإنتاجي
ــو  ــداع والنمـ ــز الإبـ ــة، وتعزيـ ــر والمعرفـ ــات النظـ ــكار ووجهـ ــادل الأفـ ــجيع تبـ ــكار وتشـ الابتـ
ــات أن  ــن للمجتمعـ ــة، يمكـ ــر متنوعـ ــات نظـ ــع لوجهـ ــي المجتمـ ــال تبنـ ــن خـ ــري، فمـ الفكـ

.)Gani, 2016( ــة ــر فعاليـ ــكل أكـ ــور بشـ ــف وتتطـ تتكيـ

وفي دراســـة قامـــت بهـــا أســـاء حامـــد )2021( للكشـــف عـــن العلاقـــة بـــن التســـامح 
والشـــعور بالانتـــاء الاجتماعـــي لـــدي عينـــة مـــن مدمنـــي شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي، 
وقـــد تكونـــت العينـــة مـــن )400( مـــن الذكـــور والإنـــاث، تراوحـــت أعمارهـــم بـــن )18-21( 
ســـنة، بمتوســـط عمـــري قـــدره )19,46( ســـنة، وانحـــراف معيـــاري قـــدره )4,57( ســـنة. 
واشـــتملت أدوات البحـــث عـــي: مقيـــاس الانتـــاء الاجتماعـــي ومقيـــاس التســـامح 
ــة  ــة موجبـ ــة ارتباطيـ ــود علاقـ ــة إلى وجـ ــج الدراسـ ــارت نتائـ ــة. وأشـ ــداد الباحثـ ــن إعـ مـ
دالـــة إحصائيـــاً بـــن التســـامح والشـــعور بالانتـــاء الاجتماعـــي لـــدى مدمنـــي شـــبكات 
ـــع. ـــى المجتم ـــس ع ـــة تنعك ـــار اجتماعي ـــامح آث ـــل أن للتس ـــا يدل ـــي. م ـــل الاجتماع التواص
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ثالثاً: الآثار الســلوكية للتسامح 

ـــالات .1	 ـــل الح ـــى تحم ـــورة ع ـــرد المتص ـــدرة الف ـــدة إلى ق ـــل الش ـــر تحم ـــدة: يش ـــل الش ‌تحم

ـــة  ـــز بالمتع ـــي تتمي ـــة الت ـــة الإيجابي ـــس العاطف ـــي عك ـــة، وه ـــلبية والمكروه ـــة الس العاطفي
والســـعادة مـــن الحيـــاة. والعاطفـــة الســـلبية التـــي تتمثـــل في المشـــاعر غـــر الســـارة، 
مثـــل: التوتـــر والخـــوف والغضـــب. وبالتـــالي يمكـــن تقييـــم كل مـــن العواطـــف بشـــكل 
ـــة  ـــالات الداخلي ـــى تحمـــل الح ـــم ع ـــادة قدرته ـــى زي ـــراد ع ـــاعد الأف ـــامح يس منفصـــل، فالتس
المؤلمـــة التـــي تثيرهـــا الضغوطـــات مـــن مثـــل الضغـــوط الحياتيـــة؛ كالأسريـــة والعائليـــة 
ــن  ــل مـ ــدى كالفصـ ــرة المـ ــوط قصـ ــل، والضغـ ــوط العمـ ــة وضغـ ــة والاقتصاديـ والعاطفيـ
 Marshall‐Berenz et al.,( ــن ــرض مزمـ ــة بمـ ــدى كالإصابـ ــة المـ ــوط طويلـ ــل، والضغـ العمـ

.)2010

ــلوك .2	 ــامح عـــى إدراك أن السـ ــاعد التسـ ــزه: يسـ ــابي وتعزيـ ــلوك الإيجـ ــراف بالسـ ‌الاعـ

ــية  ــة نفسـ ــؤدي إلى صحـ ــابي، ويـ ــري الإيجـ ــور البـ ــى التطـ ــة عـ ــو علامـ ــابي هـ الإيجـ
أفضـــل وتقليـــل المشـــكلات الســـلوكية، ويبـــدأ الاعـــراف مـــن الأسرة والأقـــران والأنظمـــة 

ــرى. ــة الأخـ الاجتماعيـ

ـــلوكية .3	 ـــة والس ـــات البيولوجي ـــى العملي ـــامح ع ـــر التس ـــة: يؤث ـــة البدني ـــى الصح ـــر ع ‌التأث

ــاعر  ــز المشـ ــؤدي تحفيـ ــن أن يـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــدة. فعـ ــة الجيـ ــة بالصحـ المتعلقـ
الإيجابيـــة الناتجـــة عـــن ســـلوك التســـامح إلى تسريـــع تعـــافي القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة 
بعـــد حـــدث مرهـــق، ويمكـــن للتأمـــل الذهنـــي أيضـــاً أن يكـــون ســـببا أو نتيجـــة للتســـامح، 
 Bland( ويســـتهدف التســـامح المشـــاعر الإيجابيـــة والدعـــم الاجتماعـــي والتكيـــف النشـــط

.)et al., 2014

يمكـــن .4	 والســـلوك:  التعلـــم  عـــى  ‌التأثـــر 

للتســـامح أن يعيـــد تشـــكيل الســـلوك مـــن خـــال 
ـــز الإيجـــابي والســـلبي الـــذي يحصـــل عليـــه  التعزي
الفـــرد مـــن ممارســـته لقيمـــة التســـامح، مـــا 
يـــؤدي إلى زيـــادة مســـتوى النشـــاط العـــام 
ـــد  ـــي تزي ـــارات  الت ـــابه للمه ـــادة اكتس ـــرد، وزي للف

ــوه الشـــخصي. ــن نمـ مـ
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‌التأثـــر عـــى العلاقـــات: يمكـــن أن يكـــون للتســـامح آثـــار عـــى الرضـــا عـــن العلاقـــة بـــن .5	

ـــه  ـــه، وقدرت ـــن علاقات ـــرد ع ـــق رضى الف ـــي تحق ـــاني الت ـــامح كل المع ـــن التس ـــراد، ويتضم الأف
ــتيكاوي  ــات )السـ ــل النزاعـ ــال وحـ ــل الفعـ ــل التواصـ ــة مثـ ــات الإيجابيـ ــادة العلاقـ ــى زيـ عـ

ــرون، 2021( وآخـ

رابعاً: الآثار الأخلاقية والقيمية للتســامح 

غالبًـــا مـــا ينُظـــر إلى التســـامح عـــى أنـــه فضيلـــة أخلاقيـــة تتضمـــن قبـــول واحـــرام الأفـــراد 
ــل  ــرد تحمـ ــاوز مجـ ــة، فهـــي تتجـ ــاة مختلفـ ــاط حيـ ــم أو أنمـ ــدات أو قيـ ــم معتقـ ــن لديهـ الذيـ
شيء مـــا أو شـــخص مـــا، وترتكـــز عـــى المجـــال الأخلاقـــي المتمثـــل في الإنصـــاف والعدالـــة 
ـــتقلال  ـــدرون الاس ـــامحون يق ـــراد المتس ـــةً إلى أن الأف ـــن؛ إضاف ـــذاء الآخري ـــب إي ـــرام وتجن والاح
ويصـــدرون أحكامـــاً ذاتيـــةً ويتمتعـــون بالســـيادة والقـــدرة عـــى اتخـــاذ القـــرارات التـــي 
يريدونهـــا، ولديهـــم حريـــة الاختيـــار إذا أتُيحـــت لهـــم مجموعـــة مـــن البدائـــل، والتفـــرد عـــن 
للآخريـــن حيـــث يختلـــف المتســـامح عـــن الآخريـــن. ومـــن أبـــرز الآثـــار الأخلاقيـــة التـــي يحققهـــا 

ــامح:  التسـ

ــراد عـــى تحقيـــق مصلحتهـــم .1	 ــتقلالية: وهـــي قـــدرة الأفـ ــامح يـــؤدي إلى الاسـ التسـ

ـــة،  ـــم الذاتي ـــة بمصلحته ـــم معرف ـــراد لديه ـــرض أن الأف ـــامح يف ـــة، فالتس ـــم الخاص بطريقته
ـــق في  ـــراد الح ـــأن للأف ـــامح ب ـــر التس ـــا، ويق ـــى متابعته ـــن ع ـــوا قادري ـــب أن يكون ـــم يج وأنه
اتخـــاذ خيـــارات وأفعـــال تتعلـــق بذواتهـــم ولا تـــر الآخريـــن، وبالتـــالي الســـاح للأفـــراد 
ــم  ــن قيـ ــف عـ ــت تختلـ ــو كانـ ــى لـ ــة، حتـ ــم الخاصـ ــم ومعتقداتهـ ــا لقيمهـ ــش وفقًـ بالعيـ
ومعتقـــدات الفـــرد نفســـه‏ )Zeifman et al., 2020(، ويتـــم الوصـــول إلى حـــدود التســـامح 
ـــذه  ـــون ه ـــن أن تك ـــول، ويمك ـــباب القب ـــى أس ـــح ع ـــض ترج ـــباب للرف ـــاك أس ـــون هن ـــا تك عندم
الأســـباب مـــن أنـــواع مختلفـــة، مثـــل الأســـباب الأخلاقيـــة أو الدينيـــة أو العمليـــة، عـــى ســـبيل 
المثـــال، إذا كان شـــخص مـــا يحمـــل معتقـــدات تشـــجع عـــى التمييـــز أو الأذى تجـــاه الآخريـــن، 
 Nodelman&(( فقـــد يقُـــال إن التســـامح لا ينبغـــي أن يمتـــد ليشـــمل تلـــك المعتقـــدات
Allen,1995‏. ويرتبـــط التســـامح بالنســـبية الأخلاقيـــة، والاعتقـــاد بـــأن مـــا هـــو مناســـب 
ــون  ــة تكـ ــكام الأخلاقيـ ــرى، وأن الأحـ ــة أخـ ــباً لمجموعـ ــون مناسـ ــد لا يكـ ــا قـ ــة مـ لمجموعـ
صحيحـــة أو خاطئـــة مـــن منظـــورٍ معـــن فحســـب؛ كالمجتمـــع والمـــدة الزمنيـــة المعنيـــن، 
ــه لا توجـــد وجهـــة نظـــر متفوقـــة عـــى الآراء الأخـــرى جميعهـــا، مـــع اســـتحالة إثبـــات  وبأنَـّ
ــن  ــة يمكـ ــود حقائـــق أخلاقيـ ــة وجـ ــدم إمكانيـ ــذه لعـ ــة هـ ــر المتفوقـ ــة النظـ ــود وجهـ وجـ
ملاحظتهـــا، وتفـــرض النســـبية الأخلاقيـــة بتنـــوع القواعـــد الأخلاقيـــة وتؤكـــد عـــى أهميـــة
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 احـــرام وجهـــات النظـــر المختلفـــة، وهـــو يقـــوم عـــى فكـــرة أنّ الأفـــراد يجـــب أن يكونـــوا 
ـــدودة،  ـــم مح ـــون حريته ـــدون أن تك ـــم ولا يري ـــدرون حريته ـــم يق ـــن لأنه ـــع الآخري ـــامحين م متس
ومـــن المهـــم ملاحظـــة أن التســـامح لا يعنـــي قبـــول جميـــع المعتقـــدات أو الأفعـــال دون ســـؤال، 
ــة  ــه الأخلاقيـ ــى قناعاتـ ــاظ عـ ــع الحفـ ــامحًا مـ ــا متسـ ــرء موقفًـ ــذ المـ ــن أن يتخـ ــن الممكـ فمـ

.)Bejczy, 1997(

خامســاً: آثار التسامح على الأداء والإنجاز 

يمكـــن أن يكـــون للتســـامح تأثـــرات مختلفـــة عـــى الأداء والإنجـــاز، ســـواء في الســـياقات 
ــالي: ــر التـ ــن ذكـ ــة. ويمكـ ــر الأكاديميـ ــة أو غـ الأكاديميـ

‌يرتبـــط التســـامح مـــع الإحبـــاط والإنجـــاز ارتباطًـــا وثيقًـــا، لذلـــك فـــأن الأفـــراد الذيـــن لديهـــم .1	

ــي:  ــم، وهـ ــق أهدافهـ ــدرة عـــى تحقيـ ــر قـ ــوا أكـ ــاط يكونـ ــل الإحبـ ــن تحمـ ــر مـ ــدر أكـ قـ
ـــع  ـــدف، ووض ـــذا اله ـــاز ه ـــائي لإنج ـــد نه ـــد موع ـــدف وتحدي ـــق أي ه ـــوة الأولى لتحقي الخط
ـــي  ـــرة، وه ـــراً المثاب ـــق، وأخ ـــة للتطبي ـــراءات اللازم ـــاذ الإج ـــذ، و اتخ ـــة للتنفي ـــل قابل ـــة عم خط
ـــدأوه أو لموقفهـــم أو آرائهـــم،  التـــي تســـمح للأفـــراد بالمتابعـــة المســـتمرة وبعـــزم لمـــا ب
 Meindl et( ـــه ـــدء في ـــم الب ـــذي ت ـــل ال ـــاء العم ـــاز وإنه ـــن الأداء والإنج ـــول إلى تحس والوص

.)al., 2019

ـــي .2	 ـــة تعن ـــاءة، فالفاعلي ـــة والكف ـــيطرة والفعالي ـــعور بالس ـــامح في الش ـــاهم التس ‌يسُ

تحقيـــق الأهـــداف والنتائـــج المرجـــوة، وتركـــز عـــى تحقيـــق النتائـــج الصحيحـــة والمؤثـــر، 
والكفـــاءة تركـــز عـــى كيفيـــة إنجـــاز العمـــل، بينـــا الفاعليـــة تركـــز عـــى مـــا يتـــم إنجـــازه 

.)Verkuyten et al., 2020( ــل ‏ ــن عمـ مـ

‌التســـامح مـــع التنـــوع والغمـــوض، مثـــل: التســـامح مـــع الغمـــوض عنـــد تعلـــم لغـــة جديـــدة، .3	

حيـــث أن تبنـــي وجهـــات نظـــر مختلفـــة والانفتـــاح عـــى الأفـــكار المتنوعـــة يعـــزز التعلـــم 
ــعاً  ــاً واسـ ــل طيفـ ــتطيع أن يتقبـ ــي يسـ ــاح الذهنـ ــك الانفتـ ــذي يمتلـ ــخص الـ والأداء، فالشـ
مـــن الأفـــكار الجديـــدة، فيصبـــح تفكـــره عقلانيـــاً، كـــا ان الانفتـــاح الذهنـــي يســـاعد في 
ـــة،  ـــرة عقلاني ـــا نظ ـــر إليه ـــكار وينظ ـــتقبل كل الأف ـــرد يس ـــون الف ـــكلات، ك ـــول للمش ـــاد حل إيج
ـــى  ـــرون ع ـــا ي ـــاً م ـــن غالب ـــي الذه ـــراد منغلق ـــس الأف ـــة، عك ـــن العاطف ـــد ع ـــدة كل البع بعي
التمســـك بآرائهـــم ووجهـــات نظرهـــم، ولا يتقبلـــون في العـــادة أيـــة أفـــكار أخـــرى مغايـــره 

.)Edelstein, 2007( لأفكارهـــم
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سادســاً: آثار التســامح على الفئات العمرية المختلفة

يســـاعد التســـامح الأطفال والمراهقين على عدد من الأمور من أبرزها:

تعزيـــز التكيـــف الاجتماعـــي: الـــذي يعنـــي قـــدرة الأفـــراد والمجتمعـــات عـــى التكيـــف مـــع .1	

ــر  ــك تطويـ ــن ذلـ ــابي، ويتضمـ ــكل إيجـ ــتجدة بشـ ــة والمسـ ــة والمتنوعـ ــروف الاجتماعيـ الظـ
ــات  ــع الضغوطـ ــة مـ ــل بفاعليـ ــافي، والتعامـ ــوع الثقـ ــل التنـ ــة، وتقبـ ــارات الاجتماعيـ المهـ
والتحديـــات التـــي قـــد تنشـــأ في البيئـــات الاجتماعيـــة. والهـــدف مـــن تعزيـــز التكيـــف 
ـــار  ـــات وأع ـــة، حيـــث يمكـــن للأفـــراد مـــن خلفي ـــة اجتماعيـــة متوازن الاجتماعـــي هـــو خلـــق بيئ
ـــف  ـــذا التكي ـــهم ه ـــا ويس ـــر، ك ـــي ومثم ـــكل صح ـــل بش ـــل والتفاع ـــة التواص ـــارب مختلف وتج
في تحســـن العلاقـــات بـــن الأفـــراد، وتقليـــل التوتـــر الاجتماعـــي، وزيـــادة التفاهـــم 

والانســـجام بـــن أفـــراد المجتمـــع.

ـــة: فمـــن خـــال تعلـــم التســـامح في ســـن مبكـــرة، .2	 ـــف في البيئ ـــى التكي ـــدرة ع ـــز الق تعزي

يكتســـب الأطفـــال التعاطـــف والانفتـــاح والمرونـــة في تعاملاتهـــم مـــع أقرانهـــم مـــن 
خلفيـــات ثقافيـــة متنوعـــة. وتمكنهـــم هـــذه الصفـــات مـــن بنـــاء علاقـــات إيجابيـــة، وتقليـــل 
فـــرص حـــدوث الصراعـــات، والتعامـــل مـــع الاختلافـــات بفهـــم بـــدلاً مـــن الخـــوف أو التحيـــز، 
ومـــع تقدمهـــم في العمـــر وتفاعلهـــم مـــع العـــالم مـــن حولهـــم، يســـاعدهم التســـامح 
ـــة  ـــأ نتيج ـــد تنش ـــي ق ـــة الت ـــوط الاجتماعي ـــة الضغ ـــى مواجه ـــدرة ع ـــر ق ـــوا أك ـــى أن يصبح ع
للاختلافـــات الثقافيـــة، مـــا يتيـــح لهـــم النمـــو والتطـــور والازدهـــار في بيئـــات تعليميـــة  

.)Chelysheva & Mikhaleva, 2021(

أ. تأثير التسامح على الأطفال والمراهقين
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تعزيـــز الحوار الفعّـــال والتفاهم بين أفراد الأسرة:.1	

ــن  ــل الأسر مـ ــادل داخـ ــم المتبـ ــال والتفاهـ ــوار الفعـ ــز الحـ ــا في تعزيـ ــامح دورًا محوريـً للتسـ
ـــا  ـــة. فعندم ـــر المتنوع ـــات النظ ـــر وجه ـــاع وتقدي ـــمح بس ـــة تس ـــة وآمن ـــة مفتوح ـــق بيئ ـــال خل خ
يمـــارس أفـــراد الأسرة التســـامح، يصبحـــون أكـــر اســـتعدادًا للاســـتماع دون إصـــدار أحـــكام، مـــا 
يتيـــح لهـــم إجـــراء محادثـــات أعمـــق وأكـــر مغـــزى، ويعـــزز التســـامح بيئـــة ينُظـــر فيهـــا إلى 
ــن  ــدلاً مـ ــم بـ ــو والتعلـ ــرص للنمـ ــم - كفـ ــخصيات أو القيـ ــواء في الآراء أو الشـ ــات -سـ الاختلافـ
كونهـــا عقبـــات، ويســـاعد هـــذا الانفتـــاح عـــى إزالـــة حواجـــز الاتصـــال، ويشـــجع أفـــراد الأسرة 
عـــى التعبـــر عـــن أنفســـهم بصـــدق دون خـــوف مـــن الـــراع. حيـــث يعمـــل التســـامح كجـــر 
ـــف،  ـــادل والتعاط ـــم المتب ـــق للتفاه ـــد الطري ـــا يمه ـــة، م ـــر المتناقض ـــات النظ ـــن وجه ـــط ب يرب
ـــرات، مـــا يســـهل إيجـــاد  ـــه مســـموع، تقـــل التوت فعندمـــا يشـــعر كل فـــرد مـــن أفـــراد الأسرة بأن

ـــات.  ـــل النزاع ـــركة لح ـــة مش أرضي

ــا،  ويـــأتي دور التســـامح، الـــذي يتمثـــل في الاســـتعداد لقبـــول هـــذه الاختلافـــات واحترامهـ
حيـــث لهـــا دورًا حاســـاً في تعزيـــز الحـــوار الفعـــال والتفاهـــم المتبـــادل داخـــل الأسر، فمـــن 
خـــال ممارســـة التســـامح، يخلـــق أفـــراد الأسرة بيئـــة تشـــجع عـــى التواصـــل المفتـــوح؛ مـــا 
يتيـــح لـــكل فـــرد التعبـــر عـــن أفـــكاره ومشـــاعره دون خـــوف مـــن الحكـــم أو الرفـــض، وعندمـــا 
ــاعد  ــف ويسـ ــزز التعاطـ ــه يعـ ــة، فإنـ ــات الأسريـ ــن التفاعـ ــياً مـ ــزءًا أساسـ ــامح جـ ــون التسـ يكـ
في تقليـــل الفجـــوات بـــن وجهـــات النظـــر المختلفـــة، مـــا يمكّـــن أفـــراد الأسرة مـــن فهـــم 
ــة  ــن احتماليـ ــط مـ ــل فقـ ــذا لا يقلـ ــل. وهـ ــكل أفضـ ــم البعـــض بشـ ــاوف بعضهـ ــات ومخـ احتياجـ
حـــدوث الصراعـــات، بـــل يعـــزز أيضًـــا روابـــط الثقـــة والاحـــرام، مـــا يخلـــق ديناميكيـــة أسريـــة 

.)Casmana et al., 2023( ًــا ــجامًا ودعـ ــر انسـ أكـ

دور التســـامح في حـــل النزاعات الأسرية بطرق بنّاءة: .2	

تعتـــر النزاعـــات جـــزء طبيعـــي مـــن أي علاقـــة صحيـــة، وذلـــك لأنـــه لا يمكـــن توقـــع أن يتفـــق 
شـــخصان عـــى كل شيء طـــوال الوقـــت، والأمـــر هنـــا ليـــس الخـــوف مـــن الـــراع أو محاولـــة 
تجنبـــه، بـــل تعلـــم كيفيـــة حلـــه بطريقـــة صحيـــة. فعندمـــا يتـــم التعامـــل مـــع الـــراع بشـــكل 
ـــة  ـــه بطريق ـــل مع ـــم التعام ـــا يت ـــن عندم ـــة، ولك ـــر للعلاق ـــبب في ضرر كب ـــد يتس ـــه ق ـــيئ، فإن س
ـــاة  ـــت المعان ـــواء كان ـــخصين، س ـــن ش ـــة ب ـــز الرابط ـــة لتعزي ـــر فرص ـــه يوف ـــة، فإن ـــة ومحترم إيجابي
مـــن الـــراع في المنـــزل أو العمـــل أو المدرســـة، فـــإن تعلـــم هـــذه المهـــارات يمكـــن أن يســـاعد 

ـــاءة. ـــر كف ـــوى وأك ـــات أق ـــاء علاق ـــة وبن ـــة صحي ـــات بطريق ـــل الخلاف في ح

ب. تأثير التسامح في تحسين التواصل بين أفراد الأسرة
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ــول  ــاس حـ ــف النـ ــا يختلـ ــدث عندمـ ــد تحـ ــراد، وقـ ــات بـــن الأفـ ــة للاختلافـ ــات نتيجـ ــأ النزاعـ تنشـ
قيمهـــم أو دوافعهـــم أو تصوراتهـــم أو أفكارهـــم أو رغباتهـــم. وفي بعـــض الأحيـــان، قـــد 
ـــذه  ـــدة ه ـــد ح ـــة، تزي ـــاعر قوي ـــراع مش ـــر ال ـــا يث ـــن عندم ـــة، ولك ـــات تافه ـــذه الاختلاف ـــدو ه تب
ــه،   ــس عليـ ــى التنافـ ــراد عـ ــل الأفـ ــي يعمـ ــات التـ ــن الحاجـ ــة مـ ــاك مجموعـ ــات. وهنـ الصراعـ
ـــر،  ويمكـــن أن تـــراوح هـــذه الاحتياجـــات مـــن الحاجـــة إلى الشـــعور بالأمـــان أو الاحـــرام والتقدي
إلى الحاجـــة إلى مزيـــد مـــن القـــرب والحميميـــة، ولذلـــك ربمـــا عـــدم تلبيـــة هـــذه الحاجـــات 
مـــن مصادرهـــا فإنـــه يـــؤدي عـــى وجـــود العديـــد مـــن الخلافـــات وربمـــا الصرعـــات. ويشـــجع 
ـــاد  ـــى إيج ـــز ع ـــزز التركي ـــا يع ـــات، ك ـــاء النزاع ـــرام أثن ـــف والاح ـــر والتعاط ـــى الص ـــامح ع التس
أرضيـــة مشـــركة وحلـــول تعاونيـــة، بـــدلاً مـــن تفاقـــم التوتـــرات أو تعزيـــز الانقســـام. وبهـــذه 
ـــز  ـــق وتعزي ـــم العمي ـــو والفه ـــرص للنم ـــة إلى ف ـــات المحتمل ـــامح النزاع ـــول التس ـــة، يح الطريق

.)Qiu & Freel, 2020( الروابـــط الأسريـــة

الزواجي:.3	 الاستقرار  تعزيز 

ـــز  ـــن الركائ ـــا م ـــادل، وه ـــرام المتب ـــة والاح ـــن الثق ـــوًا م ـــزرع ج ـــزواج ي ـــامح في ال ـــج التس إن دم
ــل  ــات والتواصـ ــان الاختلافـ ــمح للزوجـــن باحتضـ ــة، كـــا يسـ ــة ودائمـ ــة قويـ ــية لعلاقـ الأساسـ
ـــق  ـــاف إلى تعمي ـــة المط ـــؤدي في نهاي ـــا ي ـــج؛ م ـــات بنض ـــع النزاع ـــل م ـــال والتعام ـــكل فع بش
علاقتهـــا. فللتســـامح دورًا حيويـًــا في تعزيـــز الثقـــة والاحـــرام المتبـــادل بـــن الزوجـــن 
مـــن خـــال خلـــق بيئـــة ملائمـــة،  حيـــث يتـــم قبـــول الاختلافـــات وفهمهـــا، مـــن خـــال تعزيـــز 
ـــل  ـــز التواص ـــن، وتعزي ـــن الزوج ـــي ب ـــن العاطف ـــاء الأم ـــراع، وبن ـــل ال ـــات، وتقلي ـــم الاختلاف فه

والتفاعـــل الجيـــد، وتعزيـــز الاحـــرام المتبـــادل.

ــة  ــاة الزوجيـ ــودة الحيـ ــن جـ ــة وتحسـ ــط الزوجيـ ــة الروابـ ــاً في تقويـ ــامح دورًا حاسـ وللتسـ
ـــة  ـــه في عملي ـــر من ـــر لا مف ـــاء أم ـــات والأخط ـــم والصراع ـــوء الفه ـــر س ـــث يعت ـــام. حي ـــكل ع بش
ــات  ــذه التحديـ ــع هـ ــل مـ ــاعد الأزواج عـــى التعامـ ــامح تسـ ــدرة عـــى التسـ ــن القـ ــزواج، لكـ الـ
ـــب،  ـــة فحس ـــروح العاطفي ـــفي الج ـــامح يش ـــأن التس ـــول ب ـــن الق ـــا يمك ـــم، ف ـــف والتفاه بالتعاط
بـــل يعـــزز الثقـــة أيضًـــا، ويقلـــل مـــن الاســـتياء، ويغـــذي الحميميـــة العاطفيـــة، ومـــن خـــال 
مســـامحة بعضهـــا البعـــض، يخلـــق الزوجـــان بيئـــة إيجابيـــة حيـــث يشـــعر كل مـــن الشريكـــن 
ـــر  ـــات أك ـــة إلى زيج ـــذه الممارس ـــؤدي ه ـــن أن ت ـــة، ويمك ـــزام بالعلاق ـــر والالت ـــان والتقدي بالأم
ـــتعادة  ـــن اس ـــن للزوج ـــامح، يمك ـــال التس ـــن خ ـــر، وم ـــكل كب ـــاق بش ـــر الط ـــض خط ـــة وخف مرون
.)Fincham & Beach, 2007( الانســـجام وتعميـــق ارتباطهـــم وضـــان طـــول عمـــر علاقتهـــم
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تحســـن العلاقات بين الأجيال:.4	

يمكـــن للأجـــداد أن يقدمـــوا جرعـــة مميـــزة مـــن اللطـــف والفكاهـــة والصـــر والتوجيـــه والتقاليـــد 
العائليـــة والرفقـــة، وكثـــراً مـــا يكونـــوا ســـخيين في تقديـــم وقتهـــم وضيافتهـــم ونصائحهـــم، 
وفي العديـــد مـــن الأسر، يقدمـــون شـــعوراً بالأمـــان يتـــوق إليـــه الأطفـــال. وبالنســـبة لكبـــار 
الســـن، فـــإن فائـــدة هـــذا التفاعـــل بـــن الأجيـــال تمتـــد إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــن التجـــارب 
الاجتماعيـــة، وتســـمح ممارســـة التســـامح لأفـــراد الأسرة بســـد هـــذه الاختلافـــات، وتعزيـــز 
الاحـــرام المتبـــادل والتفاهـــم والارتبـــاط العاطفـــي، فعندمـــا يتعامـــل الآبـــاء والأجـــداد مـــع 
ـــاد  ـــال والأحف ـــعر الأطف ـــث يش ـــة، حي ـــة داعم ـــون بيئ ـــم يخلق ـــاح، فإنه ـــر والانفت ـــات بالص العلاق
بأنهـــم مســـموعون ومقـــدرون ومقبولـــون؛ مـــا يعـــزز الروابـــط الأسريـــة ويعـــزز التفاعـــات 
الصحيـــة الأكـــر انســـجامًا بـــن الأجيـــال؛ إضافـــة إلى التأثـــر الإيجـــابي الـــذي تحدثـــه العلاقـــة 
 Hayslip Jr & Kaminski,(الوثيقـــة بـــن الجـــد والحفيـــد عـــى ســـعادة ورفاهيـــة الأسرة الأوســـع
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تعزيـــز الفهم المتبادل وتقبل الفـــروق العمرية والثقافية:.5	

يعتـــر التســـامح والاحـــرام مـــن الجوانـــب الأساســـية التـــي يتـــم الاعـــراف بهـــا عـــى نطـــاق 
واســـع في مواجهـــة التحيـــز وبنـــاء علاقـــات أفضـــل بـــن الثقافـــات، ومـــن المعـــروف أن الأفـــراد 
ـــاء  ـــى البق ـــدرة ع ـــي والق ـــج العاطف ـــو النض ـــامح ه ـــي للتس ـــف الحقيق ـــإن التعري ـــون، ف مختلف
ـــة.  ـــم المختلف ـــم وطرقه ـــن ومعتقداته ـــرام آراء الآخري ـــراف واح ـــع الاع ـــز م ـــن التحي ـــن م خالي
إلا أنـــه ســـيكون مـــن الصعـــب العثـــور عـــى بيئـــة خاليـــة مـــن التحيـــز، هنـــاك نقطـــة يجـــب أن 
يتذكرهـــا معظـــم الأفـــراد وهـــي أن الجميـــع، بطريقـــة مـــا، متحيـــزون؛ ويكـــون ذلـــك متعلقًـــا 
بالعـــرق أو العمـــر أو الديـــن، ومـــا إلى ذلـــك. ويعتمـــد مقـــدار التحيـــز وتأثـــره عـــى الآخريـــن 
ـــرد  ـــأن الف ـــول ب ـــن الق ـــر أم لا، ويمك ـــم والتغي ـــن للتعل ـــح الذه ـــخص منفت ـــا إذا كان الش ـــى م ع
ـــن  ـــذي م ـــامح وال ـــاء التس ـــى بن ـــل ع ـــلبية يعم ـــف الس ـــر المواق ـــب في تغي ـــدرك ويرغ ـــذي ي ال
خلالـــه يتـــم زيـــادة الفهـــم والقبـــول )Galston, 2005(. ومـــن خـــال تبنـــي التســـامح، يمكـــن 
ــاح  ــذا الانفتـ ــزز هـ ــدة، ويعـ ــن الفريـ ــارب وآراء الآخريـ ــق لتجـ ــرًا أعمـ ــوروا تقديـ ــاس أن يطـ للنـ
الاحـــرام للاختلافـــات بـــن الأجيـــال والثقافـــات؛ مـــا يشـــجع عـــى خلـــق بيئـــة أكـــر شـــمولية 
ـــات ذات  ـــاء علاق ـــز، وبن ـــل التحي ـــة وتقلي ـــور النمطي ـــر الص ـــامح في ك ـــاعد التس ـــاً، ويس وتناغ
ـــة،  ـــذه الطريق ـــوع. وبه ـــاء بالتن ـــع الاحتف ـــام م ـــش بس ـــن التعاي ـــراد م ـــن الأف ـــا يمكّ ـــزى، م مغ
 Wainryb,( يصبـــح التســـامح أساسًـــا للتفاهـــم والقبـــول عـــر الفجـــوات العمريـــة والثقافيـــة

.)2006
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ـــددة  ـــات المتع ـــل المجتمع ـــلمي داخ ـــش الس ـــز التعاي ـــياً في تعزي ـــرًا أساس ـــامح عن ـــر التس يعت
الثقافـــات، وفي ظـــل تنـــوع الأعـــراق واللغـــات والمعتقـــدات، قـــد تظهـــر اختلافـــات في الآراء 
ــذه  ــامح في قبـــول هـ ــرات، ويســـهم التسـ ــم أو التوتـ ــوء الفهـ ــات تـــؤدي إلى سـ والتوجهـ
ـــادل والتفاهـــم، فمـــن خـــال  الفروقـــات واحترامهـــا، مـــا يخلـــق بيئـــة يســـودها الاحـــرام المتب
ممارســـة التســـامح، يتمكـــن الأفـــراد مـــن تجـــاوز التحيـــزات الثقافيـــة والانفتـــاح عـــى الآخـــر، 
مـــا يعـــزز الروابـــط الاجتماعيـــة ويســـاهم في بنـــاء مجتمعـــات أكـــر اســـتقرارًا وشـــمولية. 
ـــاهم في  ـــي تس ـــول الت ـــرام والقب ـــم الاح ـــر قي ـــامح إلى ن ـــؤدي التس ـــر، ي ـــة الأم وفي نهاي

ازدهـــار المجتمعـــات المتنوعـــة وتحقيـــق الانســـجام الاجتماعـــي.

تعزيز التعايش الســـلمي:.1	

ــلمي،  ــش السـ ــى التعايـ ــادرة عـ ــكة قـ ــات متماسـ ــاء مجتمعـ ــا في بنـ ــامح دورًا محوريـً للتسـ
والثقافـــة  والديـــن  العـــرق  في  الاختلافـــات  تـــؤدي  قـــد  المتنوعـــة،  المجتمعـــات  وفي 
والمعتقـــدات إلى حـــدوث انقســـامات، ومـــع ذلـــك، يتيـــح التســـامح للأفـــراد والجماعـــات 
ــول،  ــاح والقبـ ــز الانفتـ ــال تعزيـ ــن خـ ــك مـ ــم، وذلـ ــرام وتفهـ ــات باحـ ــذه الاختلافـ ــان هـ احتضـ
حيـــث يســـهم التســـامح في كـــر حواجـــز التحيـــز وســـوء الفهـــم، مـــا يخلـــق بيئـــة يمكـــن 
للنـــاس مـــن خلالهـــا العمـــل معًـــا رغـــم خلفياتهـــم المتنوعـــة، فللتســـامح دور  في الحـــوار، 
وتقليـــل الصراعـــات، وتقويـــة الروابـــط الاجتماعيـــة؛ مـــا يســـاهم في النهايـــة في بنـــاء 
ـــق  ـــا لتحقي ـــامح أساسً ـــر التس ـــاون، ويعُت ـــام والتع ـــر الس ـــث يزده ـــد حي ـــم وموح ـــع متناغ مجتم
ـــا  ـــوا معً ـــة أن يعيش ـــات متنوع ـــن خلفي ـــراد م ـــح للأف ـــث يتي ـــار، حي ـــي والازده ـــتقرار الاجتماع الاس

بســـام، مـــا يعـــزز مـــن قـــوة المجتمـــع وتماســـكه.

ــى  ــة حتـ ــات مختلفـ ــن خلفيـ ــراد مـ ــن الأفـ ــل بـ ــوات التواصـ ــح قنـ ــامح في فتـ ــهم التسـ ويسـ
يتعرفـــوا عـــى وجهـــات نظـــر جديـــدة؛ مـــا يعـــزز الفهـــم المتبـــادل ويقلـــل مـــن التحيـــزات، 
وبالتـــالي يكونـــون أقـــل عرضـــة للتصـــادم مـــع الآخريـــن، ويتعاملـــون بـــروح منفتحـــة ومتفهمـــة، 
مـــا يقلـــل مـــن احتـــالات الصراعـــات والنزاعـــات، فعندمـــا يشـــعر الأفـــراد بـــأن آراءهـــم 
ـــن،  ـــع الآخري ـــاون م ـــاح والتع ـــتعدادًا للانفت ـــر اس ـــون أك ـــم يصبح ـــة، فإنه ـــم محترم ومعتقداته
هـــذه الثقـــة تعُتـــر حجـــر الزاويـــة لبنـــاء مجتمعـــات متماســـكة، فالتســـامح يعُـــزز مـــن القيـــم 

.)Sen, 2011( الإنســـانية مثـــل الرحمـــة والاحـــرام والمســـاواة

الثقافات ج. تأثير التسامح على المجتمعات المتعددة 
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بناء مجتمعات شـــاملة تحتضن التنـــوع وتقبل الجميع:.2	

يتمثـــل التســـامح بـــدور التعايـــش الســـلمي واحتضـــان الاختلافـــات، ففـــي عـــالم اليـــوم المتصـــل 
ـــى.  ـــت م ـــن أي وق ـــة م ـــر أهمي ـــته أك ـــامح وممارس ـــم التس ـــح فه ـــد أصب ـــد، وق ـــكل متزاي بش
ــن، حتـــى وإن  ــال الآخريـ ــدات وآراء وأفعـ ــول واحـــرام معتقـ ــتعداد لقبـ ــو الاسـ ــامح هـ فالتسـ
كانـــت تختلـــف عـــن معتقـــدات وآراء وأفعـــال الفـــرد. وبالتـــالي فـــإن التســـامح يتجـــاوز مجـــرد 
ـــي  ـــن، و لا يعن ـــاه الآخري ـــف تج ـــاد والتعاط ـــا للحي ـــا حقيقيً ـــب تبنيً ـــو يتطل ـــوع؛ فه ـــراف بالتن الاع
الموافقـــة عـــى كل وجهـــة نظـــر أو ســـلوك؛ بـــل يعنـــي الاعـــراف بحـــق الآخريـــن في التمســـك 
بوجهـــات نظرهـــم والتعبـــر عنهـــا واحترامهـــا، وعـــى صعيـــد الممارســـة العمليـــة، يتجـــى 
 Kymlicka,( التســـامح بطـــرق متعـــددة، ســـواء عـــى المســـتوى الفـــردي أو المجتمعـــي

.)2010

تعزيـــز التعاون الاقتصـــادي والاجتماعي بين الأفراد من خلفيـــات ثقافية متنوعة.3	

يعتـــر التنـــوع الثقـــافي مـــن المواضيـــع المثـــرة للاهتـــام، وقـــد أصبحـــت المجتمعـــات أكـــر 
ـــدة  ـــمة مفي ـــامح س ـــبيًا، والتس ـــرة نس ـــة قص ـــرة زمني ـــدى ف ـــى م ـــراق ع ـــددًا للأع ـــا وتع تنوعً
مســـتمدة مـــن التنـــوع العرقـــي والثقـــافي والدينـــي، ويشـــر مفهـــوم التســـامح إلى 
مـــدى احـــرام المجتمـــع والاســـتفادة مـــن تنـــوع المعتقـــدات الدينيـــة والعرقيـــات والأصـــول 

لا يعَُـــدّ التســـامح مُجـــرَّد أداة لتحســـن علاقـــة الفـــرد بالآخريـــن، وإنّـــا وســـيلةً للوصـــول إلى 
الســـام الداخـــي والســـعادة الحقيقيـــة؛ إذ يضمـــن لصاحبـــه طهـــارة الـــروح، ونقـــاء القلـــب، 
ورقـــة النفـــس، ويعـــزز مشـــاعر العطـــف والمـــودة والرحمـــة والأمـــل لديـــه، ويجعلـــه قـــادراً 
على الإحســـــاس بمشــــــاعر الآخريــــــن والتعاطـــــف معهــــا وتقديرهــــا وأخذهــــــا في الاعتبــــــــار،

الاجتماعيـــة  العلاقـــات  التســـامح  ويعُـــزّز 
ترابطـــاً  أكـــر  ويجعلهـــم  النـــاس،  بـــن 
معنويـــاً وروحيـــاً، وهـــذا يعنـــي أنّ أبـــرز 
آثـــار التســـامح هـــو التلاحـــم والانســـجام 
ويحقـــق  الأفـــراد.  بـــن  المجُتمعـــيّ 
التســـامح لهـــذه الفئـــة خاصـــةً، مـــا يـــي:

د. آثار التسامح على كبار السن وأصحاب الهمم )ذوي الإعاقة(
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‌تعزيـــز الاندمـــاج الاجتماعـــي لكبـــار الســـن: حيـــث يســـهم في تحســـن نظـــرة المجتمـــع .1	

لكبـــار الســـن وتعزيـــز احترامهـــم وكرامتهـــم، وعـــى الرغـــم مـــن التركيـــز في الآونـــة 
الأخـــرة عـــى الشـــيخوخة الإيجابيـــة، إلا أن هنـــاك أدلـــة عـــى أن الصـــور والمواقـــف 
والتصـــورات الســـلبية للعمـــر والشـــيخوخة لا تـــزال قائمـــة، ويمكـــن أن تـــؤدي الصـــور 
ــار  ــدى كبـ ــذات لـ ــدة للـ ــلوكيات مقيـ ــا وسـ ــق ذاتهـ ــوءات تحقـ ــلبية إلى نبـ ــة السـ النمطيـ
تـــؤدي إلى أداء إدراكي أقـــل إرضـــاءً، وقلـــة النشـــاط  الســـن أنفســـهم والتـــي قـــد 
ــامح إشراك  ــن التسـ ــة. )Tredoux et al., 2009(. ويضمـ ــاعر الرفاهيـ ــل مشـ البـــدني، وتقليـ
ـــم  ـــى كرامته ـــظ ع ـــا يحاف ـــي؛ م ـــوار المجتمع ـــرار والح ـــع الق ـــات صن ـــن في عملي ـــار الس كب
ـــامحة  ـــات المتس ـــن، فالمجتمع ـــار الس ـــة كب ـــم رفاهي ـــن دع ـــد م ـــم، ولا ب ـــن أهميته ـــزز م ويع
ـــر  ـــات النظ ـــر وجه ـــن، وتغي ـــار الس ـــات كب ـــرم احتياج ـــة تح ـــج اجتماعي ـــات وبرام ـــدم سياس تق

.)Gallagher et al., 2008( المجتمعيـــة تجـــاه الشـــيخوخة

‌تحســـن جـــودة حيـــاة كبـــار الســـن مـــن خـــال تقليـــل العزلـــة الاجتماعيـــة: وللتســـامح .2	

ـــة،  ـــة الاجتماعي ـــل العزل ـــال تقلي ـــن خ ـــن م ـــار الس ـــاة كب ـــة حي ـــن نوعي ـــاً في تحس دورًا مه
ـــودة  ـــن ج ـــى تحس ـــل ع ـــي تعم ـــراءات الت ـــن الإج ـــة م ـــاذ مجموع ـــال اتخ ـــن خ ـــك م ـــم ذل ويت
ـــاركة  ـــى المش ـــجيع ع ـــاج والتش ـــز الإدم ـــا، تعزي ـــن أهمه ـــي م ـــن والت ـــار الس ـــدى كب ـــاة ل الحي
النشـــطة لكبـــار الســـن في الأنشـــطة المجتمعيـــة، مـــا يســـاعد في تقليـــل مشـــاعر الوحـــدة 
والعزلـــة، وتعزيـــز العلاقـــات بـــن الأجيـــال، مـــا يعـــزز الروابـــط بـــن الأفـــراد الأصغـــر ســـنًا 
والأكـــر ســـنًا، ويســـاعد كبـــار الســـن عـــى الحفـــاظ عـــى شـــبكاتهم الاجتماعيـــة والدعـــم 
ــن  ــل مـ ــامح يقلـ ــث أن التسـ ــر، حيـ ــة بالعمـ ــة المرتبطـ ــور النمطيـ ــدي الصـ العاطفـــي. وتحـ
البصـــات الاجتماعيـــة حـــول الشـــيخوخة، مـــا يتيـــح لكبـــار الســـن المشـــاركة بحريـــة أكـــر 

)Niknam et al., 2016(وثقـــة في الأماكـــن الاجتماعيـــة والعامـــة

‌تحســـن تجربـــة الحيـــاة لأصحـــاب الهمـــم )ذوي الإعاقـــة(: أصبـــح مفهـــوم التســـامح .3	

مفهومـــاً  ملحـــاً بشـــكل متزايـــد، فأصحـــاب الهمـــم الذيـــن يتمتعـــون بتقديـــر ذاتي واقعـــي، 
ـــك  ـــق ذل ـــي يتواف ـــة، ول ـــخصية إيجابي ـــاب ش ـــم  أصح ـــذات، ه ـــق ال ـــن تحقي ـــة م ـــة عالي ودرج
ـــة،  ـــد المختلف ـــادات والتقالي ـــدات والع ـــر والمعتق ـــن المعاي ـــاً ع ـــافي، فض ـــوع الثق ـــع التن م
فـــا بـــد مـــن نـــر مفهـــوم التســـامح بـــن أفـــراد المجتمعـــات مـــن جميـــع فئاتـــه عـــى 

.)Voronchenko & Vinogradova, 2016( ــا ــا وتعددهـ اختلافهـ
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الاقتصـــادي  النمـــو  تعزيـــز  في  التســـامح  دور  ســـابعاً: 

المســـتدامة والتنميـــة  والاجتماعـــي 

ــي  ــاح الذهنـ ــى الانفتـ ــجيع عـ ــو، والتشـ ــع النمـ ــامح في دفـ ــن دور التسـ ــف عـ ــن الكشـ يمكـ
والقـــدرة عـــى التكيـــف مـــع التغيـــر، فمـــن خـــال دراســـة ســـياقات مختلفـــة، بمـــا في ذلـــك 
ـــى  ـــة ع ـــو والتنمي ـــامح النم ـــم التس ـــف يدع ـــح كي ـــه يوض ـــي، فإن ـــاري الدينامي ـــهد التج المش
المـــدى الطويـــل، فمـــن خـــال رســـم أوجـــه التشـــابه بـــن انهيـــار الحواجـــز الجغرافيـــة في 
ــواب  ــامح الأبـ ــح التسـ ــف يفتـ ــل إلى أن كيـ ــن التوصـ ــة، يمكـ ــة التجاريـ ــادل القيمـ ــال وتبـ الاتصـ
ــل  ــرص العمـ ــق فـ ــفافية وخلـ ــال الشـ ــن خـ ــدة، مـ ــكار الجديـ ــارات والأفـ ــرص والخيـ ــام الفـ أمـ

ــة. ــة الاقتصاديـ ــوع والتنميـ والتنـ

فللتســـامح دور في تبنـــي عقليـــة منفتحـــة للنمـــو والتنميـــة، تظُهـــر نظريـــات مثـــل: النســـبية 
الثقافيـــة والعولمـــة وغيرهـــا مـــن النظريـــات المرتبطـــة فوائـــد التســـامح في التفاعـــات 
ـــت،  ـــا الإنترن ـــي تيسره ـــدود الت ـــا ح ـــالات ب ـــل الاتص ـــي ظ ـــادي، فف ـــو الاقتص ـــدود والنم ـــر الح ع
ـــاهمون  ـــكار ويس ـــاركون الأف ـــة، ويش ـــدود الجغرافي ـــن الح ـــر ع ـــض النظ ـــورون، بغ ـــاون المط يتع
في تطـــور سرديـــات وتقنيـــات وتفاعـــات معينـــة مـــن شـــأنها التأثـــر عـــى المجتمعـــات 

.)Aweidah, 2024(

فللتســـامح دور في تحقيـــق النمـــو الاقتصـــادي والاجتماعـــي المســـتدام بعـــدة طـــرق 
ــا  ــر، مـ ــة أن تزدهـ ــكار المتنوعـ ــامحة للأفـ ــات المتسـ ــة البيئـ ــال اتاحـ ــن خـ ــية مـ رئيسـ
يعـــزز الإبـــداع وحـــل المشـــكلات بطـــرق مبتكـــرة، وبالتـــالي يدفـــع النمـــو الاقتصـــادي؛ 
مـــا يقلـــل مـــن عـــدم المســـاواة ويضمـــن التنميـــة الاقتصاديـــة المتوازنـــة؛ ويـــؤدي 

.)Gani, 2016( إلى الرخـــاء الاقتصـــادي المســـتدام والرفاهيـــة الاجتماعيـــة



الخامس الفصل 

الخامس الفصل  أهداف 

النفســـية  الخصائـــص  عـــى  التعـــرف 
المتســـامحة  للشـــخصية  والاجتماعيـــة 

ـــئة  ـــات التنش ـــى دور مؤسس ـــرف ع التع
الشـــخصية  صقـــل  في  الاجتماعيـــة 

محة  لمتســـا ا

والمفاهيم  الشـــخصية  مفهوم  تحديد 
العلاقة  ذات 

النفســـية  الانعكاســـات  أبـــرز  تحديـــد 
للتســـامح الإيجابيـــة 
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الخامس الفصل 

الخصائص النفســية والاجتماعية للشــخصية المتسامحة

ــان العـــرب  ــخَصَ"، وقـــد ورد في " لسـ اشـــتقت كلمـــة شـــخصية في اللغـــة العربيـــة مـــن "شَـ
" شـــخص: جماعـــة شـــخص الإنســـان وغـــره، وهـــو كذلـــك "ســـواد الإنســـان تـــراه مـــن بعيـــد، 
وهـــذا المعنـــى أقـــرب الى الإشـــارة إلى الجســـم الفيزيقـــي المـــادي، وتكشـــف الشـــخصية 
ــا،  ــدد تعريفاتهـ ــا، وتعـ ــن فيهـ ــر الباحثـ ــات نظـ ــن وجهـ ــاف بـ ــتها والاختـ ــد دراسـ ــن تعقـ عـ
ـــدد  ـــداً متع ـــخصية كلاً معق ـــت الش ـــإذا كان ـــه، ف ـــاً في ـــراً مرغوب ـــون أم ـــد يك ـــدد ق ـــذا التع ـــن ه ولك

الجوانـــب والســـات فـــإن كل تعريـــف لهـــا يركـــز عـــى جانـــب أو جوانـــب معينـــة.

الشخصية  مفهوم  أولاً: 

ــا  ــق )2016( منهـ ــد الخالـ ــره عبـ ــا ذكـ ــا لمـ ــاء وفقـ ــا العلـ ــي قدمهـ ــات التـ ــددت التعريفـ  تعـ
ـــية  ـــزة النفس ـــك الأجه ـــرد لتل ـــل الف ـــي داخ ـــم الدينام ـــي التنظي ـــورت: "ه ـــوردون أولب ـــف ج تعري
الجســـمية التـــي تحـــدد طابعـــه الخـــاص في توافقـــه لبيئتـــه". بمعنـــى أن الشـــخصية ليســـت 
ـــا،  ـــخصية وبنائه ـــو الش ـــة لنم ـــة وضروري ـــة تكاملي ـــات تنظيمي ـــل عملي ـــزاء ب ـــة أج ـــرد مجموع مج
إضافـــة إلى انهـــا نظـــام مركـــب مـــن العنـــاصر التـــي تتفاعـــل في تبـــادل مســـتمر. أمـــا جيلفـــورد: 
»شـــخصية الفـــرد هـــي ذلـــك النمـــوذج الفريـــد الـــذي تتكـــون منهـــا ســـاته«، ويركـــز هـــذا 

التعريـــف عـــى مبـــدأ الفـــروق الفرديـــة وأن كل شـــخصية فريـــدة في حـــد ذاتهـــا. 

ـــف  ـــع في موق ـــا يوض ـــخص عندم ـــيفعله الش ـــا س ـــؤ بم ـــن التنب ـــا م ـــا يمكنن ـــل "م ـــا كات ـــا عرفه ك
معـــن"، ويضيـــف: »إن الشـــخصية تختـــص بـــكل ســـلوك يصـــدر عـــن الفـــرد ســـواء أكان ظاهـــراً 
ـــخصية.   ـــوم الش ـــة لمفه ـــة التنبؤي ـــى القيم ـــز ع ـــا يرك ـــا عام ـــه تعريف ـــد تعريف ـــاً«. ويع أم خفي
ـــرد،  ـــاع الف ـــا لطب ـــد م ـــم إلى ح ـــت والدائ ـــم الثاب ـــك التنظي ـــي "ذل ـــخصية ه ـــك: الش ـــا أيزن وعرفه

ـــه". ـــد لبيئت ـــه الفري ـــدد توافق ـــذي يح ـــمه، ال ـــة جس ـــه، وبني ـــه وعقل ومزاج

ـــز  ـــي تتمي ـــات الت ـــن الس ـــة م ـــاك مجموع ـــة أن هن ـــن ملاحظ ـــات يمك ـــن التعريف ـــبق م ـــا س وم
بهـــا الشـــخصية، وكذلـــك هنـــاك مجموعـــة مـــن المهـــارات التـــي تكتســـبها الشـــخصية أثنـــاء 
تفاعلهـــا مـــع البيئـــة التـــي تحيـــط بهـــا، ويمكـــن أن تتميـــز الشـــخصية المتســـامحة بمجموعـــة 

مـــن الســـات والمهـــارات التـــي تميزهـــا عـــن باقـــي الشـــخصيات الأخـــرى.
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ثانياً: سمات الشـــخصية المتسامحة

تتميّـــز الشـــخصية المتســـامحة بالعديـــد مـــن الســـات التـــي تجعلهـــا قـــادرةً عـــى تخطـــي 
ــن  ــدد مـ ــا في عـ ــن وصفهـ ــب، ويمكـ ــدر رحـ ــة بصـ ــف الصعبـ ــع المواقـ ــل مـ ــاء والتعامـ الأخطـ

ــا: ــية منهـ ــاور الأساسـ ــالات والمحـ المجـ

‌الالتـــزام الـــذاتي والتســـامح: هـــا ســـمتان مهمتـــان في الشـــخصية المتســـامحة، .1	

فالالتـــزام الـــذاتي يشـــر إلى القـــدرة عـــى الالتـــزام بالالتزامـــات الشـــخصية والمهنيـــة 
ــا بشـــكل منتظـــم ومســـتمر، ويتطلـــب الالتـــزام الـــذاتي القـــدرة  والعمـــل عـــى تحقيقهـ
عـــى الاســـتمرار في العمـــل حتـــى عندمـــا تواجهـــه الفـــرد صعوبـــات أو تحديـــات، ويعتـــر 
الالتـــزام الـــذاتي مفتاحًـــا لتحقيـــق النجـــاح وتحقيـــق الأهـــداف، ويشـــر التســـامح إلى القـــدرة 
ــم،  ــم ومعتقداتهـ ــات نظرهـ ــر وجهـ ــم وتقديـ ــرام اختلافاتهـ ــن واحـ ــول الآخريـ ــى قبـ عـ
ويعتـــر التســـامح مهـــارة اجتماعيـــة هامـــة تســـاعد في بنـــاء علاقـــات صحيـــة ومتوازنـــة 
مـــع الآخريـــن، ويســـاعد التســـامح عـــى التعاطـــف مـــع الآخريـــن وفهـــم وجهـــات نظرهـــم 

.)Yildirim & Alanazi, 2018( ــاون ــم والتعـ ــزز التفاهـ ــا يعـ ــم؛ مـ ومعتقداتهـ

‌صـــورة الـــذات الإيجابيـــة:  تشـــر الصـــورة الذاتيـــة الإيجابيـــة إلى الطريقـــة التـــي يـــرى .2	

ــورة  ــن الصـ ــا، وتتضمـ ــا وخارجيًـ ــة، داخليًـ ــر عالميـ ــتوى أكـ ــى مسـ ــه عـ ــرد نفسـ ــا الفـ بهـ
الذاتيـــة الإيجابيـــة لـــدى الفـــرد، الاعـــراف بالأصـــول والإمكانـــات وامتلاكهـــا مـــع التحـــي 
بالواقعيـــة بشـــأن الالتزامـــات والقيـــود، فالحصـــول عـــى صـــورة ذاتيـــة إيجابيـــة يمكـــن أن 
يعـــزز الصحـــة الجســـدية والعقليـــة والاجتماعيـــة والعاطفيـــة والروحيـــة، وتركـــز الصـــورة 
الذاتيـــة الســـلبية عـــى العيـــوب ونقـــاط الضعـــف، والتشـــوه والفشـــل والعيـــوب، ويشـــر 
ـــلوكياتهم،  ـــم وس ـــن وآرائه ـــدات الآخري ـــرام معتق ـــول واح ـــى قب ـــدرة ع ـــامح إلى الق التس
ـــة  ـــخصية الإيجابي ـــلوكياته، لأن الش ـــه وس ـــرد وآرائ ـــدات الف ـــن معتق ـــف ع ـــت تختل ـــو كان ـــى ل حت
ــتخدم مجموعـــة مـــن التقنيـــات المختلفـــة، مثـــل: التفكـــر مـــن دون الحكـــم عليـــه،  تسـ
ـــإن  ـــك، ف ـــة إلى ذل ـــن، بالإضاف ـــروط للآخري ـــر الم ـــابي غ ـــرام الإيج ـــة الاح ـــل، وتنمي والتأم
ـــجعة،  ـــة ومش ـــات إيجابي ـــة علاق ـــة إلى إقام ـــام، بالإضاف ـــة واهت ـــل إيجابي ـــي ردود فع تلق

.)Lee & Lee, 2000( يمكـــن أن يســـاهم في تكويـــن صـــورة ذاتيـــة إيجابيـــة

المتسامحة  للشخصية  العامة  السمات   .1
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التوجـــه نحـــو الحيـــاة: يعتـــر التوجـــه الإيجـــابي نحـــو الحيـــاة مـــن  أهـــم ســـات الشـــخصية .3	

المتســـامحة لخلـــق  عالمـــاً أكـــر شـــمولاً وتناغـــاً، حيـــث أن التوجـــه نحـــو الحيـــاة يعتمـــد 
ـــدة  ـــياء الجي ـــراف بالأش ـــال الاع ـــن خ ـــف، وم ـــة للتكي ـــة وقابل ـــة ومتفائل ـــة منفتح ـــى عقلي ع
ـــر  ـــة في تطوي ـــعادة، والمرون ـــا والس ـــعور بالرض ـــة الش ـــا، وتنمي ـــرد وتقديره ـــدى الف ـــي ل الت
ــد  ــاظ عـــى نظـــرة إيجابيـــة، والســـعي للحصـــول عـــى الدعـــم عنـ ــات التكيـــف، والحفـ آليـ
الحاجـــة، حيـــث يســـاعد في بنـــاء القـــدرة عـــى الصمـــود مـــع وجـــود إحســـاس بالأهـــداف 
ـــر  ـــتعداد للنظ ـــكام والاس ـــق الأح ـــى تعلي ـــد ع ـــغف، ويعتم ـــم والش ـــع القي ـــق م ـــي تتواف الت

  .)Shaposhnikova et al., 2013(في وجهـــات نظـــر بديلـــة

‌التنافـــس الإيجـــابي والتمتـــع بـــروح التحـــدي: تتمتـــع الشـــخصية المتســـامحة بالمنافســـة .4	

الإيجابيـــة والتمتـــع بـــروح التحـــدي واحـــرام وجهـــات نظـــر الآخريـــن والحفـــاظ عـــى الشـــعور 
بالعدالـــة والشـــمول، فالشـــخصية المتســـامحة تقـــدر التنـــوع لأن المنافســـة الإيجابيـــة 
تزدهـــر عندمـــا يجتمـــع أفـــراد مـــن خلفيـــات متنوعـــة معًـــا، وتقديـــر وجهـــات النظـــر 
والمهـــارات والخـــرات الفريـــدة، حيـــث أن التنـــوع يمكـــن أن يـــؤدي إلى مناقشـــات أكـــر ثـــراءً 
ـــع  ـــن م ـــدود الآخري ـــرم ح ـــامحة تح ـــخصية المتس ـــمولاً، فالش ـــر ش ـــة أك ـــرة وبيئ ـــولً مبتك وحل
وجـــود المنافســـة الشـــديدة، وتؤكـــد الشـــخصية المتســـامحة عـــى أن البيئـــة التنافســـية 
تظـــل عادلـــة ومراعيـــة للصحـــة الجســـدية والعاطفيـــة للأفـــراد وتجنـــب الســـلوكيات التـــي 
قـــد تـــر أو تقـــوض الآخريـــن، ومـــن ســـات الشـــخصية المتســـامحة تشـــجيع التعـــاون وتعزيـــز 
ـــداف  ـــق الأه ـــى تحقي ـــل ع ـــض، والعم ـــم البع ـــراد بعضه ـــم الأف ـــكار، ودع ـــادل الأف ـــة تب عملي
ـــل  ـــامحة بتقب ـــخصية المتس ـــاز الش ـــن. وتمت ـــارات الآخري ـــود ومه ـــراف بجه ـــركة، والاع المش
ـــة  ـــل كفرص ـــل ردود الفع ـــاءة، وتقب ـــة وبن ـــة محترم ـــات بطريق ـــم الملاحظ ـــاء وتقدي ـــد البن النق

.)Samul, 2020( للنمـــو والتحســـن الـــذاتي

ــا كل مـــن لي ولي )Lee & Lee, 2000( هدفـــت إلى معرفـــة هـــل  وفي دراســـة قـــام بهـ
قبـــول التغيـــر والتكيـــف مـــع عمـــل عوامـــل التغيـــر يتأثـــران بالصـــورة الذاتيـــة الإيجابيـــة 
وتحمـــل المخاطـــر أو التســـامح، وتكونـــت الدراســـة مـــن )305( مـــن وكلاء التغيـــر عـــى وجـــه 
ــة،  ــاءة الذاتيـ ــيطرة، والكفـ ــز السـ ــن خـــال مركـ ــة مـ ــد، تـــم قيـــاس الصـــورة الذاتيـ التحديـ
ـــم قيـــاس تحمـــل المخاطـــر والتســـامح مـــن خـــال  ـــة، وت ـــذات، والعاطفـــة الإيجابي ـــرام ال واح
تحمـــل الغمـــوض، وتجنـــب المخاطـــر، والانفتـــاح عـــى التجربـــة. وتوصلـــت نتائـــج الدراســـة 
ـــع  ـــف م ـــر والتكي ـــول التغي ـــر بقب ـــكل كب ـــأ بش ـــر تنب ـــل المخاط ـــة وتحم ـــورة الذاتي إلى أن الص

العمـــل. 
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ــز الشـــخصية المتســـامحة بالمعرفـــة الثقافيـــة، .5	 ــاح المعـــرفي والثقـــافي: تتميـ الانفتـ

حيـــث تعتمـــد عـــى الانخـــراط في رؤيـــة متنوعـــة للمعرفـــة والانفتـــاح والتواصـــل وحريـــة 
ــمولها،  ــا وشـ ــة وتأكيدهـ ــات الثقافيـ ــع الخلفيـ ــر جميـ ــات، وتقديـ ــاوز الاختلافـ ــر، وتجـ الفكـ
فالشـــخصية المتســـامحة لا تتســـامح مـــع الظلـــم الاجتماعـــي، وتعمـــل عـــى تعزيـــز 
ــن  ــن مـ ــة، والتمكـ ــة المتناغمـ ــات الاجتماعيـ ــز التفاعـ ــوات، وتعزيـ ــد الفجـ ــف، وسـ التعاطـ
ــاركة  ــف والمشـ ــار التعاطـ ــط وإظهـ ــتماع النشـ ــل: الاسـ ــة، مثـ ــاءة الثقافيـ ــلوكيات الكفـ سـ
ــة  ــدات واللغـ ــم والمعتقـ ــد القيـ ــوم بتحديـ ــامحة تقـ ــخصية المتسـ ــا أن الشـ ــة، كـ الفعالـ
.)Sakallı et al., 2021( وتفضيـــات النظـــام الغـــذائي وغيرهـــا مـــن التفضيـــات للثقافـــات

‌ الحيويـــة والفاعليـــة الذاتيـــة وهـــي قـــوة الفـــرد أو مســـتوى طاقتـــه، بمـــا في ذلـــك .6	

ــة  ــاة بصحـ ــة الحيـ ــى متابعـ ــدرة عـ ــي القـ ــة. وهـ ــة والعاطفيـ ــدية والعقليـ ــه الجسـ صحتـ
وقـــوة وطاقـــة عاليـــة نســـبياً، فالشـــخصية المتســـامحة هـــي شـــخصية تتمتـــع بالحيويـــة؛ 
ـــه  ـــز بأن ـــه ويتمي ـــن حول ـــاط فيم ـــاؤل والنش ـــة والتف ـــث البهج ـــخصية يبع ـــذه الش ـــب ه فصاح
ــدر  ــه يقـ ــا أنـ ــردد كـ ــه دون تـ ــى فعلـ ــدم عـ ــد ويقـ ــو جديـ ــا هـ ــكل مـ ــر بـ ــريء ويغامـ جـ
العمـــل بشـــكلٍ كبـــر، واثقـــاً بنفســـه شـــجاعاً منظـــاً لا يحـــب الفـــوضى وعـــادة مـــا يكـــون 
ـــم  ـــازم له ـــه م ـــل وكأن ـــن الفش ـــون ع ـــن يتحدث ـــن الذي ـــج م ـــه وينزع ـــاً في حيات ـــاً وموفق ناجح
)Okhovat et al., 2021(. كـــا أن الشـــخصية المتســـامحة تتمتـــع بالفعاليـــة وهـــي الدرجـــة 
ـــي  ـــه، وه ـــق غرض ـــه أو تحقي ـــق أهداف ـــا في تحقي ـــا أو شيء م ـــخص م ـــا ش ـــح به ـــي ينج الت
 Huang( مقيـــاس لمـــدى جـــودة أداء شـــخص مـــا أو شيء مـــا وتحقيـــق النتائـــج المرجـــوة
et al., 2002(. وفي دراســـة قامـــت بهـــا ليليجـــي وأوزبـــك )Lilja & Osbeck, 2020( هدفـــت 
ـــويد  ـــة في الس ـــدارس الإلزامي ـــة في الم ـــس الدقيق ـــات التدري ـــألة أخلاقي ـــة مس إلى مراجع
في عـــام 2013 وتـــم تنـــاول مجموعـــة متنوعـــة مـــن الكفـــاءات الأخلاقيـــة التـــي ترتكـــز عـــى 
أربـــع فئـــات رئيســـية مـــن الكفـــاءة الأخلاقيـــة )الفهـــم، والتـــرف، والتعبـــر، والمثابـــرة(؛ 
التـــي يريـــد المعلمـــون مـــن طلابهـــم تطويرهـــا، بنـــاءً عـــى مقابـــات جماعيـــة مـــع )46( 
معلـــاً، وأشـــارت نتائـــج الدراســـة إلى أن المعلمـــن ينظـــرون إلى الكفـــاءة الأخلاقيـــة 
ـــاءات في  ـــذه الكف ـــل ه ـــة تعم ـــات معين ـــددة واتجاه ـــاءات المح ـــن الكف ـــا م ـــا مزيجً باعتباره
تكوينـــه ومـــن الممكـــن المســـاعدة في إكســـابها وتطويرهـــا لـــدى الفئـــات المســـتهدفة. 

التعبـــر عـــن الـــرأي ووجهـــة النظـــر دون إيـــذاء مشـــاعر الآخريــــن: يعـــد التعبـــر عـــن الآراء .7	

ووجهـــات النظـــر جـــزءًا أساســـيًا مـــن التواصـــل والتعبـــر الشـــخصي، فالشـــخصية المتســـامحة 
ـــات  ـــار الكل ـــامحة تخت ـــخصية المتس ـــي. فالش ـــوار الصح ـــزز الح ـــن وتع ـــاعر الآخري ـــرم مش تح

ـــن، بعنايـــة بحيـــث لا تســـبب ضررًا أو إســـاءة، وتمـــارس الاســـتماع باهتـــام للآخريـ
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الجـــرأة والشـــجاعة: صفتـــان غالبًـــا مـــا ترتبطـــان باتخـــاذ الإجـــراءات، فالشـــخصية .8	

المتســـامحة تتميـــز بالجـــرأة وهـــي الرغبـــة في تحمـــل المخاطـــر، والخـــروج مـــن 
منطقـــة الراحـــة الخاصـــة بالفـــرد، والتـــرف بثقـــة وحـــزم، ويعتمـــد عـــى أن يكـــون 
ـــب  ـــادرة، وتتطل ـــام المب ـــذ زم ـــدث أو أخ ـــن التح ـــف م ـــر خائ ـــا وغ ـــتباقياً وحازمً ـــرد اس الف
الجـــرأة في كثـــر مـــن الأحيـــان مســـتوى معينًـــا مـــن الثقـــة بالنفـــس والإيمـــان 
ــى  ــراءات عـ ــاذ الإجـ ــوف واتخـ ــى الخـ ــب عـ ــى التغلـ ــدرة عـ ــرد، والقـ ــدرات الفـ بقـ
ـــجاعة  ـــط الش ـــا ترتب ـــا م ـــلبية. وغالبً ـــب س ـــة أو عواق ـــر محتمل ـــود مخاط ـــن وج ـــم م الرغ
ــا  ــا مـ بأعـــال البطولـــة والمرونـــة والقـــوة الأخلاقيـــة، في حـــن أن الشـــجاعة غالبـً
تكـــون مدفوعـــة بالشـــعور بالواجـــب أو القناعـــة الأخلاقيـــة أو الحاجـــة إلى حمايـــة 

.)Castle, 1865( النفـــس أو الآخريـــن

وتظهـــر التعاطـــف والتفهـــم تجـــاه وجهـــات نظرهـــم، إضافـــةً إلى أن الشـــخصية المتســـامحة 
ـــة،  ـــة أو عدواني ـــح تصادمي ـــب أن تصب ـــرأي. وتتجن ـــن ال ـــر ع ـــد التعب ـــة عن ـــرة هادئ ـــتخدم ن تس
 Wainryb et al.,( لأن ذلـــك يـــؤدي إلى تصعيـــد التوتـــرات وإعاقـــة المحادثـــات المثمـــرة

.)1998

هناك مجموعة من الخصائص النفســـية للشـــخصية المتســـامحة ومنها: 

ــال .1	 ــن خـ ــية: مـ ــات النفسـ ــع الضغوطـ ــل مـ ــى التعامـ ــدرة عـ ــس والقـ ــة بالنفـ الثقـ

ـــاعد  ـــا يس ـــم، م ـــرص للتعل ـــاء كف ـــتخدام الأخط ـــازات، واس ـــات والإنج ـــراف بالنجاح الاع
ـــة  ـــداف واقعي ـــع أه ـــع وض ـــات. م ـــة الصعوب ـــى مواجه ـــدرة ع ـــوة والق ـــاء الق ـــى بن ع
وقابلـــة للتحقيـــق، مـــا يعـــزز مـــن إحســـاس الإنجـــاز عنـــد تحقيقهـــا، مـــع اكتســـاب 
مهـــارات جديـــدة أو تحســـن المهـــارات الحاليـــة ، وزيـــادة القـــدرة عـــى مواجهـــة 
أن  كـــا  الحيـــاة،  جوانـــب  مختلـــف  في  والســـعادة  النجـــاح  وتحقيـــق  التحديـــات، 
ـــوق  ـــخص لحق ـــر كل ش ـــراد، وتقدي ـــن الأف ـــادل ب ـــرام المتب ـــاهم في الاح ـــامح يس التس
ـــر،  ـــتحق التقدي ـــدة تس ـــة فري ـــرد قيم ـــكل ف ـــم أن ل ـــر، وفه ـــاعر الآخ ـــات ومش وخصوصي
ـــر  ـــات النظ ـــرام وجه ـــة، واح ـــة لطيف ـــوح وبطريق ـــاعر بوض ـــكار والمش ـــادل الأف ـــع تب م
وعـــدم الحكـــم عـــى الآخريـــن بســـبب اختلافاتهـــم، والتحـــي بالصـــر مـــن خـــال 
التعامـــل بلطـــف والتفهـــم حتـــى في الأوقـــات الصعبـــة أو المواقـــف الخلافيـــة 

.)Verkuyten et al., 2023(

المتسامحة للشخصية  النفسية  السمات   .2
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التعاطـــف والتفاهـــم: يقصـــد بالتعاطـــف القـــدرة عـــى إدراك مشـــاعر الآخريـــن .2	

ومشـــاركتهم فيهـــا، ســـواء كانـــت هـــذه المشـــاعر إيجابيـــة أو ســـلبية، وتقـــدم 
الدعـــم النفـــي لهـــم، أمـــا التفاهـــم فهـــو القـــدرة عـــى اســـتيعاب وجهـــات 
نظـــر الآخريـــن والتفاعـــل معهـــم بطريقـــة تضمـــن تحقيـــق فهـــم متبـــادل. ويتضمـــن 
التفاهـــم مهـــارات، مثـــل: الإصغـــاء الجيـــد، والحـــوار الفعّـــال، واحـــرام الاختلافـــات، 

ــة.  ــات الإيجابيـ ــز العلاقـ ــات وتعزيـ ــل النزاعـ ــاعد في حـ ــا يسـ مـ

ـــة  ـــات عاطفي ـــن مكون ـــه تتضم ـــددة الأوج ـــارة متع ـــن مه ـــاعر الآخري ـــم مش ـــارة فه ومه
وإدراكيـــة، بحيـــث يســـمح الجانـــب العاطفـــي للأفـــراد بالشـــعور بمـــا يشـــعر بـــه 
ــر هـــم وأفكارهـــم،  الآخـــرون، بينـــا يتضمـــن الجانـــب المعـــرفي فهـــم وجهـــة نظـ
حالتهـــم  وتقديـــر  شـــعورهم  في  التفكـــر  الآخريـــن،  مشـــاعر  فهـــم  ويتضمـــن 
العاطفيـــة بشـــكل أفضـــل، وتحليـــل الموقـــف مـــن وجهـــة نظرهـــم ،مـــا قـــد يوضـــح 
ـــة  ـــق الثق ـــن أن يعم ـــاعر الآخري ـــم مش ـــن لفه ـــه، ويمك ـــه أو مخاوف ـــه أو تحديات دوافع
والحميميـــة في العلاقـــات، والتقليـــل مـــن الصراعـــات وتشـــكيل أرضيـــة مشـــركة 

.)Johnson et al., 1983( ــع ــر الجميـ ــات نظـ ــاعر ووجهـ ــرم مشـ ــولاً تحـ وحلـ

الوعـــي الـــذاتي: هـــو القـــدرة عـــى التعـــرف عـــى مشـــاعر الفـــرد وأفـــكاره .3	

وســـلوكياته وفهـــم تأثيرهـــا عـــى نفســـه والآخريـــن، ويشـــمل الوعـــي الـــذاتي فهـــم 
ـــمل  ـــا يش ـــامل، بم ـــكل واعٍ وش ـــة بش ـــب الداخلي ـــى الجوان ـــرف ع ـــق، والتع ـــذات بعم ال
مشـــاعره وأفـــكاره ودوافعـــه وقيمـــه واحتياجاتـــه، وهـــذا الفهـــم يعـــزز قـــدرة الفـــرد 
ـــى  ـــرد ع ـــاعد الف ـــية تس ـــارة أساس ـــي مه ـــة، فه ـــات الحياتي ـــع التحدي ـــف م ـــى التكي ع
التعامـــل مـــع الصعوبـــات والضغـــوط التـــي قـــد تواجهـــه في الحيـــاة بشـــكل مـــرن 
ــروف  ــرات والظـ ــابي للتغـ ــكل إيجـ ــتجابة بشـ ــى الاسـ ــدرة عـ ــي القـ ــال، وتعنـ وفعّـ
ـــدرة  ـــا، والق ـــي قدمً ـــات والم ـــى العقب ـــب ع ـــن التغل ـــرد م ـــن الف ـــا يمكّ ـــدة، م الجدي
عـــى اتخـــاذ قـــرارات متزنـــة ومتناغمـــة مـــع قيمـــه الشـــخصية بمـــا في ذلـــك نقـــاط 
ـــر  ـــخصية )Carver, 2012(. ويشُ ـــات الش ـــع، والاحتياج ـــم، الدواف ـــف، القي ـــوة والضع الق
ـــاه  ـــه تج ـــاعره وردود أفعال ـــرد لمش ـــدى إدراك الف ـــي إلى م ـــذاتي العاطف ـــي ال الوع
المواقـــف المختلفـــة، ولـــه دورًا أساســـياً في التنميـــة الشـــخصية والـــذكاء العاطفـــي، 
ـــه  ـــه، ووعي ـــر مهارات ـــا إلى تطوي ـــن خلاله ـــرد م ـــعى الف ـــتمرة يس ـــة مس ـــي عملي فه
ـــة  ـــذه التنمي ـــمل ه ـــة، وتش ـــخصية والمهني ـــه الش ـــق أهداف ـــه لتحقي ـــذاتي، وقدرات ال
تحســـن الـــذات مـــن خـــال تعلـــم مهـــارات جديـــدة، وتعزيـــز الثقـــة بالنفـــس، وإدارة 

الوقـــت بفعاليـــة.
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ــم  ــراد لتجاربهـ ــة إدارة الأفـ ــى كيفيـ ــي عـ ــذاتي العاطفـ ــي الـ ــر الوعـ ــر تأثـ ولا يقتـ
للتحديـــات  واســـتجاباتهم  علاقاتهـــم  ليشـــكل  أيضًـــا  يمتـــد  بـــل  فحســـب،  الداخليـــة 
ـــكان  ـــح بإم ـــف، يصب ـــق للعواط ـــم أعم ـــر فه ـــال تطوي ـــن خ ـــام. فم ـــكل ع ـــم بش ورفاهته
الأفـــراد التعامـــل مـــع تعقيـــدات الحيـــاة بشـــكل أكـــر فعاليـــة، مـــا يعـــزز مرونتهـــم 
 Lambie( ويحســـن تواصلهـــم وقدرتهـــم عـــى تنظيـــم مشـــاعرهم بشـــكل أفضـــل
Marcel, 2002 &(. ويؤثـــر الوعـــي الـــذاتي عنـــد الأفـــراد في تعزيـــز القـــدرة عـــى 
ـــق  ـــرف بعم ـــى التع ـــدرة ع ـــي الق ـــذي يعن ـــذات، ال ـــم ال ـــال فه ـــن خ ـــك م ـــامح وذل التس
ـــى  ـــا ع ـــة تأثيره ـــي بكيفي ـــرد، والوع ـــة للف ـــع الداخلي ـــاعر والدواف ـــكار والمش ـــى الأف ع
ــية  ــح الأساسـ ــد المفاتيـ ــم أحـ ــذا الفهـ ــر هـ ــن، ويعُتـ ــع الآخريـ ــه مـ ــلوكياته وعلاقاتـ سـ
ـــة  ـــرارات متوازن ـــاذ ق ـــن اتخ ـــرد م ـــن الف ـــث يمكّ ـــتمر، حي ـــر المس ـــخصي والتطوي ـــو الش للنم
وتحقيـــق التـــوازن بـــن رغباتـــه وواقعـــه. فعندمـــا يتمكـــن الشـــخص مـــن فهـــم ذاتـــه 
ـــه  ـــزز ثقت ـــا يع ـــه؛ م ـــه وضعف ـــاط قوت ـــد نق ـــى تحدي ـــدرة ع ـــر ق ـــح أك ـــق، يصب ـــكل أعم بش
ــهم  ــا يسـ ــة، كـ ــات الحياتيـ ــع التحديـ ــف مـ ــى التكيـ ــدرة عـ ــر قـ ــه أكـ ــه ويجعلـ بنفسـ
فهـــم الـــذات في تحســـن العلاقـــات الاجتماعيـــة مـــن خـــال تعزيـــز مهـــارات التواصـــل 

والتفاعـــل الإيجـــابي مـــع الآخريـــن.

كـــا يســـاعد الوعـــي الـــذاتي في تعزيـــز القـــدرة عـــى التســـامح مـــن خـــال تدريـــب الفـــرد 
عـــى ضبـــط النفـــس والقـــدرة عـــى التحكـــم في المشـــاعر والدوافـــع والســـلوكيات، 
ـــدى  ـــى الم ـــخصية ع ـــم الش ـــداف والقي ـــع الأه ـــاشى م ـــي تت ـــات الت ـــزام بالتصرف والالت
ـــاة،  ـــاح في الحي ـــق النج ـــية لتحقي ـــارات الأساس ـــن المه ـــس م ـــط النف ـــر ضب ـــل. ويعُت الطوي

مقاومـــة  عـــى  الأفـــراد  يســـاعد  حيـــث 
تـــؤدي  قـــد  التـــي  الفوريـــة  الإغـــراءات 
ــرارات أو تصرفـــات متهـــورة،  ــاذ قـ إلى اتخـ
ولا يمكـــن للفـــرد أن  يتمكـــن مـــن ضبـــط 
النفـــس الا بمســـتوى عـــالٍ مـــن الوعـــي 
قبـــل  التفكـــر  عـــى  وقـــدرة  الـــذاتي 
في  ذلـــك  كان  ســـواء  القـــرارات،  اتخـــاذ 
أو  الغضـــب  مثـــل:  بالعواطـــف،  التحكـــم 
اليوميـــة،  التصرفـــات  في  أو  الإحبـــاط، 
العـــادات  وإدارة  الوقـــت  تنظيـــم  مثـــل: 
الصحيـــة، وبالتـــالي فـــإن ضبـــط النفـــس 
يعـــزز الشـــعور بالســـيطرة ويســـاهم في 
تحقيـــق الأهـــداف الشـــخصية والمهنيـــة 
.)Kalis et al., 2024(بشـــكل أكـــر فعاليـــة
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ـــول .4	 ـــى قب ـــدرة ع ـــو الق ـــذات ه ـــع ال ـــامح م ـــذات: التس ـــع ال ـــامح م ـــى التس ـــدرة ع الق

ـــعر  ـــا، ويش ـــا ومميزاته ـــي، بعيوبه ـــا ه ـــه ك ـــخص ذات ـــل الش ـــا، يتقب ـــس وتقديره النف
ــف،  ــوة والضعـ ــاط القـ ــراف بنقـ ــة، والاعـ ــادات مفرطـ ــه دون انتقـ ــن نفسـ ــا عـ بالرضـ
ـــرام  ـــعور بالاح ـــو الش ـــذات ه ـــر ال ـــابقة، وتقدي ـــارب الس ـــاء والتج ـــع الأخط ـــح م والتصال
والقيمـــة الشـــخصية، وأن يكـــون لـــدى الشـــخص تقديـــر إيجـــابي لنفســـه وثقـــة 
 Bondarenko( بقدراتـــه، وأن يشـــعر بأنـــه يســـتحق التقديـــر والاحـــرام مـــن الآخريـــن

.)et al., 2023

ويســـاعد تســـامح الفـــرد مـــع ذاتـــه في تقليـــل مشـــاعر الذنـــب والنـــدم، فمشـــاعر 
ـــئ  ـــرف خاط ـــام بت ـــة القي ـــدم نتيج ـــؤولية أو الن ـــعور بالمس ـــن الش ـــة ع ـــب الناتج الذن
أو الإخفـــاق في تلبيـــة توقعـــات معينـــة، والحـــزن أو الأســـف الـــذي يشـــعر بـــه الشـــخص 
نتيجـــة اتخـــاذ قـــرار سيء أو ارتـــكاب خطـــأ، وكلا الشـــعورين يتعلقـــان بالتفاعـــل مـــع 
ـــه  ـــة تصحيح ـــلوكه ومحاول ـــم س ـــخص لتقيي ـــان الش ـــا يدفع ـــا م ـــة، وغالبً ـــال الماضي الأفع

.)Marcinechová et al., 2024(

القـــدرة عـــى الانضبـــاط: فالانضبـــاط النفـــي عنـــر أســـاسي في التنميـــة الشـــخصية، .5	

ـــاط  ـــذا الانضب ـــال، وه ـــف والأفع ـــكار والعواط ـــم الأف ـــى تنظي ـــدرة ع ـــمل الق ـــث يش حي
يعتـــر إطـــارًا لفهـــم كيفيـــة إدارة الأفـــراد لســـلوكياتهم وردود أفعالهـــم، خاصـــة 
ــة،  ــية العامـ ــة النفسـ ــة، مـــا يســـهم في تحســـن الحالـ ــات الاجتماعيـ في التفاعـ

.)Al Halbusi et al., 2023( والتعامـــل مـــع الصراعـــات بشـــكل أكـــر فعاليـــة

ـــة .6	 ـــاعر الخاص ـــم وإدراك المش ـــى فه ـــدرة ع ـــي الق ـــي: وه ـــذكاء العاطف ـــارة ال مه

بنفـــس الفـــرد ومشـــاعر الآخريـــن، والتحكـــم فيهـــا واســـتخدامها بشـــكل فعـــال، 
ويعتـــر الـــذكاء العاطفـــي مهـــارة هامـــة في بنـــاء العلاقـــات الناجحـــة والتواصـــل 
الفعـــال مـــع الآخريـــن، وتعتـــر جميـــع أنـــواع التعلـــم لهـــا أســـاس عاطفـــي وأن 
ــد  ــذكاء العاطفـــي العديـ ــن الـ ــره، ويتضمـ ــه وتطويـ ــن تعلمـ ــذكاء العاطفـــي يمكـ الـ
ــر  ــا، والتعبـ ــا، وتنظيمهـ ــاعر، وإدراكهـ ــى المشـ ــرف عـ ــل: التعـ ــب، مثـ ــن الجوانـ مـ
ـــا  ـــي لديه ـــذكاء العاطف ـــة بال ـــامحة المتمتع ـــخصية المتس ـــح. فالش ـــكل صحي ـــا بش عنه
القـــدرة عـــى تعزيـــز التفاهـــم والتعـــاون والقـــدرة عـــى التعامـــل مـــع التحديـــات 

العاطفيـــة بشـــكل صحيـــح )راضي, 2014(.
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ــادرةً عـــى  ــا قـ ــارات التـــي تجعلهـ ــن المهـ ــد مـ ــامحة بالعديـ ــخصية المتسـ ــز الشـ تتميـّ
ـــالي  ـــة، وبالت ـــة وصلاب ـــدرة ومرون ـــة بق ـــف الصعب ـــع المواق ـــل م ـــاء والتعام ـــي الأخط تخط
القـــدرة عـــى تجـــاوز هـــذه الصعوبـــات والتحديـــات والمصائـــب، ومـــن أهـــم هـــذه 

ــارات: المهـ

ـــاء علاقـــات قويـــة وإنشـــاء .1	 ـــة: للتســـامح دور في بن ـــات إيجابي ـــاء علاق ـــى بن ـــدرة ع ‌الق

وتطويـــر روابـــط متينـــة مـــع الآخريـــن وتســـتند إلى الثقـــة والاحـــرام المتبـــادل 
ــعور  ــز الشـ ــاة، وتعزيـ ــة الحيـ ــن نوعيـ ــهم في تحسـ ــا يسـ ــال؛ مـ ــل الفعـ والتواصـ
بالانتـــاء، ودعـــم الصحـــة النفســـية والعاطفيـــة، ويتـــم ذلـــك مـــن خـــال تبـــادل الأفـــكار 
ــاركة  ــز الفهـــم، والتفاعـــل بأمانـــة والمشـ ــاعر بشـــكل صريـــح وواضـــح لتعزيـ والمشـ
ـــد  ـــاعدة عن ـــي والمس ـــم العاطف ـــم الدع ـــع تقدي ـــارب، م ـــاعر والتج ـــة في المش بصراح

الحاجـــة، مـــا يعـــزز مـــن قـــوة العلاقـــة.

ــل  ــن، والتفاعـ ــع الآخريـ ــة مـ ــات الصحيـ ــة العلاقـ ــى تنميـ ــاعد عـ ــامح يسـ ــا أن التسـ كـ
ـــادل  ـــال تب ـــن خ ـــة م ـــية والعاطفي ـــة النفس ـــزز الرفاهي ـــة تع ـــة إيجابي ـــراد بطريق ـــع الأف م
الأفـــكار والمشـــاعر بوضـــوح؛ مـــا يعـــزز الفهـــم المتبـــادل، وتقديـــر الاختلافـــات والحـــدود 
ـــة  ـــى صح ـــظ ع ـــة تحاف ـــدود واضح ـــذه الح ـــون ه ـــة، وتك ـــرد في العلاق ـــكل ف ـــخصية ل الش

.)Akbari et al., 2023(العلاقـــة وتمنـــع الاســـتغلال أو التوتـــر

‌القـــدرة عـــى حـــل المشـــكلات وتمكـــن هـــذه المهـــارة أصحـــاب الشـــخصية المتســـامحة .2	

التحديـــات والعقبـــات وتحليلهـــا وحلهـــا بفعاليـــة. ويتقـــن أصحـــاب  مـــن تحديـــد 
الشـــخصية المتســـامحة الخطـــوات العمليـــة لحـــل المشـــكلات والتـــي تتمثـــل في 
ـــل  ـــة وتحلي ـــات ذات الصل ـــع المعلوم ـــال جم ـــن خ ـــك م ـــا وذل ـــكلة وتحليله ـــد المش تحدي

ــباب )راضي, 2014(. ــم الأسـ ــف وفهـ الموقـ

ــث  ــة حيـ ــارات التحليليـ ــامحة المهـ ــخصية المتسـ ــا الشـ ــي تمتلكهـ ــارات التـ ــن المهـ ومـ
ــة  ــالات منطقيـ ــراء اتصـ ــاط وإجـ ــد الأنمـ ــات وتحديـ ــل المعلومـ ــى تحليـ ــدرة عـ ــد القـ تعـ
أمـــرًا بالـــغ الأهميـــة لحـــل المشـــكلات بشـــكل فعـــال، والتفكـــر النقـــدي الـــذي يتضمـــن 
تقييـــم المعلومـــات بشـــكل موضوعـــي، والنظـــر في وجهـــات نظـــر مختلفـــة، واتخـــاذ 
قـــرارات مســـتنيرة، والإبـــداع المتمثـــل في إيجـــاد حلـــول مبتكـــرة وفريـــدة مـــن نوعهـــا 
للمشـــكلات، والقـــدرة عـــى التكيـــف والانفتـــاح عـــى التغيـــر والتـــي تســـمح للأفـــراد 
)Nock & Mendes, 2008( ــكلات ــل المشـ ــراتيجياتهم في حـ ــاليبهم واسـ ــل أسـ بتعديـ

المتسامحة للشخصية  الاجتماعية  السمات   .3
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ـــاع مـــن المهـــارات المهمـــة التـــي .3	 ـــاع: يعـــد التأثـــر والإقن ـــر والاقن ـــى التأث ـــدرة ع ‌الق

يتمتـــع بهـــا أصحـــاب الشـــخصية المتســـامحة التـــي يمكـــن أن يكـــون لهـــا تأثـــر 
كبـــر عـــى حياتـــه الشـــخصية والمهنيـــة، وتتضمـــن القـــدرة عـــى تشـــكيل الآراء 
والســـلوكيات، وتحفيـــز الآخريـــن عـــى اتخـــاذ الإجـــراءات، وتحقيـــق النتائـــج المرجـــوة 
دون إكـــراه، فالشـــخصية المتســـامحة لديهـــا مهـــارات تواصـــل فعالـــة؛ مـــا يســـمح 
ــى  ــل المعنـ ــتطيعون نقـ ــث يسـ ــة، حيـ ــاز وفعاليـ ــم بإيجـ ــة نظرهـ ــل وجهـ ــم بنقـ لهـ
مـــن خـــال الكلـــات المنطوقـــة والمكتوبـــة، بالإضافـــة إلى فهـــم لغـــة الجســـد 
والإيمـــاءات غـــر اللفظيـــة وبنيـــة الجملـــة ودلالتهـــا، وتتمتـــع هـــذه الشـــخصية 
بالعمـــل الـــدؤوب عـــى إيجـــاد أرضيـــة مشـــركة وإقامـــة تواصـــل إنســـاني يمكـــن أن 
يســـاعد في خلـــق شـــعور بالثقـــة وتســـهيل إقنـــاع الآخريـــن؛ إضافـــةً إلى أن أصحـــاب 
ــدرة  ــة والقـ ــاع المختلفـ ــراتيجيات الإقنـ ــامحة لديهـــم فهـــم لاسـ الشـــخصية المتسـ
ـــد  ـــاع، فق ـــر والإقن ـــود التأث ـــة جه ـــز فعالي ـــل تعزي ـــن أج ـــن م ـــع الآخري ـــا م ـــى تكييفه ع
يقتنـــع البعـــض بحجـــج مدروســـة ومعللـــة، بينـــا قـــد يحتـــاج البعـــض الآخـــر إلى 

.)et al., 2023 ــة ــة )الدرابكـ ــة ملهمـ ــوم أو رؤيـ مفهـ

ـــح .4	 ـــال الصحي ـــى الاتص ـــب ع ـــامحة بالتدري ـــخصية المتس ـــع الش ـــل: تتمت ـــارة التواص ‌مه

ــف  ــر في الموقـ ــهيل التغيـ ــدف إلى تسـ ــي تهـ ــاليب التـ ــكلات أو الأسـ ــل المشـ وحـ
حيـــث يســـاعد تطويـــر المهـــارات في الاتصـــال الفعّـــال، وفي بنـــاء علاقـــات أفضـــل 
مـــع الآخريـــن وتحســـن فهـــم الآخريـــن والتأثـــر عليهـــم، فمهـــارة التواصـــل هـــي 
القـــدرة عـــى تبـــادل المعلومـــات والأفـــكار والمشـــاعر بفعاليـــة مـــع الآخريـــن، 
اللفظـــي  التواصـــل  ذلـــك  في  بمـــا  جوانـــب،  عـــدة  التواصـــل  مهـــارة  وتشـــمل 
باســـتخدام الكلـــات والعبـــارات بشـــكل واضـــح ومفهـــوم للتعبـــر عـــن الأفـــكار 
والمشـــاعر، والتواصـــل غـــر اللفظـــي الـــذي يشـــمل اســـتخدام لغـــة الجســـد والتعابـــر 
ـــون  ـــن أن يك ـــاني، ويمك ـــاعر والمع ـــن المش ـــر ع ـــدية للتعب ـــح الجس ـــة والملام الوجهي
التواصـــل غـــر اللفظـــي قويـًــا ويســـاعد في فهـــم الرســـائل المخفيـــة وتعزيـــز 
التواصـــل الفعـــال. والتواصـــل الكتـــابي الـــذي يتضمـــن اســـتخدام الكتابـــة للتواصـــل 
مـــع الآخريـــن، فالرســـائل الكتابيـــة واضحـــة ومنظمـــة ومفهومـــة وتحقـــق التواصـــل 
الفعـــال، والشـــخصية المتســـامحة لديهـــا القـــدرة عـــى التعاطـــف، وهـــي قـــادرة 
 .)Dishkova, 2019( ــم ــف معهـ ــن والتعاطـ ــاعر الآخريـ ــاركة مشـ ــم ومشـ ــى فهـ عـ

ــن .5	 ــع الآخريـ ــة مـ ــل بفعاليـ ــى العمـ ــدرة عـ ــي القـ ــي: وهـ ــل الجماعـ ــارة العمـ مهـ

لتحقيـــق هـــدف مشـــرك، وتعتـــر مهـــارة العمـــل الجماعـــي أساســـية في البيئـــات 
العمليـــة والفِـــرقَ والمجموعـــات، حيـــث يتعـــاون الأفـــراد معًـــا لتحقيـــق النجـــاح 
ــون  ــث يكـ ــال حيـ ــل الفعـ ــى التواصـ ــارة عـ ــذه المهـ ــمل هـ ــج، وتشـ ــق النتائـ وتحقيـ
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ـــات  ـــادل المعلوم ـــادق لتب ـــوح وص ـــح ومفت ـــكل واض ـــل بش ـــى التواص ـــادرًا ع ـــق ق الفري
والأفـــكار والتحديـــات، وتتميـــز الشـــخصية المتســـامحة بالتعـــاون، وتوزيـــع المهـــام 
بشـــكل عـــادل وفعـــال. وتحديـــد مســـؤوليات كل فـــرد وتوزيـــع المهـــام بنـــاءً عـــى 
قدراتهـــم ومهاراتهـــم ضمـــن المجموعـــة الواحـــدة، كـــا ومـــن أبـــرز ســـات الشـــخصية 
ـــض  ـــم البع ـــابي بعضه ـــل الإيج ـــرام والتفاع ـــي الاح ـــار الاجتماع ـــامحة في الاط المتس

.)Alalwani, 2016( ـــن ـــتماع لآراء الآخري ـــى الاس ـــدرة ع والق

‌مهـــارة الاصالـــة: تشـــر الأصالـــة إلى صفـــة الاخـــراع والإبـــداع وعـــدم اســـتخلاصها .6	

مـــن شيء آخـــر. وهـــي القـــدرة عـــى إنتـــاج أفـــكار أو أعـــال أو تصميـــات فريـــدة 
ــكار جديـــدة إلى  ــرة، والقـــدرة عـــى جلـــب موضـــوع أو صـــور أو أفـ وجديـــدة ومبتكـ
وســـيط معـــن، ويمكـــن رؤيـــة الأصالـــة في مجـــالات متعـــددة، مثـــل: الفـــن والأدب 
ـــي  ـــة الت ـــامحة بالأصال ـــخصية المتس ـــز الش ـــا. وتتمي ـــات وغيره ـــيقى والاختراع والموس
ترتبـــط بقـــوة التفكـــر المســـتقل، والخيـــال البنـــاء، والقـــدرة عـــى إنتـــاج أفـــكار غـــر 
ــكار وتتخطـــى الحـــدود وتســـاهم في  ــا، حيـــث تندفـــع للابتـ عاديـــة أو جديـــدة تمامًـ
ــم  ــن إبداعاتهـ ــر عـ ــراد بالتعبـ ــمح للأفـ ــو يسـ ــالات، فهـ ــف المجـ ــدم في مختلـ التقـ
والتفكـــر خـــارج الصنـــدوق والتوصـــل إلى أفـــكار جديـــدة ورائـــدة. وغالبـًــا مـــا ترتبـــط 

.)Reiss, 1965( الأصالـــة بالحداثـــة والإبـــداع والقـــدرة عـــى تقديـــم شيء جديـــد

‌مهـــارة الخـــروج عـــن المألـــوف: تتميـــز الشـــخصية المتســـامحة بالخـــروج عـــن المألـــوف .7	

ـــا،  ـــا أو متوقعً إلى القيـــام بـــيء غـــر عـــادي أو مختلـــف أو خـــارج عـــا يعتـــر طبيعيً
ويعتمـــد عـــى الخـــروج مـــن منطقـــة الراحـــة الخاصـــة بالفـــرد، والانفصـــال عـــن الروتـــن، 
واستكشـــاف إمكانيـــات جديـــدة، وهـــذه الأشـــياء تتميـــز بالحداثـــة أو ووجـــود شيء 
ـــخصي  ـــو الش ـــؤدي إلى النم ـــن أن ي ـــوف يمك ـــن المأل ـــروج ع ـــاد، فالخ ـــن المعت ـــرز ع ي
والإبـــداع والتجـــارب الجديـــدة. فهـــو يســـمح للأفـــراد بتحـــدي أنفســـهم، واكتشـــاف 

.)Cam, 2011( ـــن ـــود الروت ـــن قي ـــرر م ـــدة، والتح ـــر جدي ـــات نظ وجه
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‌مهـــارة الطلاقـــة الفكريـــة والذهنيـــة: وهـــي القـــدرة عـــى التفكـــر والإبـــداع .8	

ــدة  ــم فريـ ــال وتصاميـ ــكار وأعـ ــاج أفـ ــى إنتـ ــدرة عـ ــة. والقـ ــر تقليديـ ــة غـ بطريقـ
وجديـــدة. ولذلـــك نجـــد أن الشـــخصية المتســـامحة تســـاهم في تطويـــر الابتـــكار 
وتحقيـــق التقـــدم في مختلـــف المجـــالات. ويقـــوم الأفـــراد بالتعبـــر عـــن إبداعهـــم 
والتفكـــر خـــارج الصنـــدوق وتقديـــم أفـــكار جديـــدة ومبتكـــرة. ويمكـــن أن تظهـــر 
ـــيقى  ـــن والأدب والموس ـــل الف ـــة مث ـــالات متنوع ـــة في مج ـــة والذهني ـــة الفكري الطلاق
ــدرة  ــاء والقـ ــال البنـ ــتقل والخيـ ــوة للتفكـــر المسـ ــر قـ ــا، وتعتـ ــات وغيرهـ والاختراعـ
عـــى إنتـــاج أفـــكار غـــر مألوفـــة أو جديـــدة تمامًـــا، كـــا تســـاعد عـــى تحقيـــق 
ـــكار في مختلـــف  ـــز التفكـــر الإبداعـــي للتطـــور والابت التجديـــد وتوســـيع الحـــدود وتعزي
المجـــالات وتســـاعد عـــى التعبـــر عـــن الإبـــداع والتفكـــر خـــارج الصنـــدوق‏ وكل ذلـــك 

.)Feist & Barron, 2003(مـــن ســـات الشـــخصية المتســـامحة

مهـــارات الاســـتماع النشـــط والتواصـــل الفعّـــال: للتســـامح دور في تعزيـــز مهـــارات .9	

ـــاه  ـــل، والانتب ـــكل أفض ـــرون بش ـــه الآخ ـــا يقول ـــم م ـــة وفه ـــتماع بفاعلي ـــتماع، والاس الاس
الكامـــل للشـــخص المتحـــدث، وتجنـــب المشـــتتات، واســـتخدام تعبـــرات الوجـــه ولغـــة 
الجســـد المناســـبة للتعبـــر عـــن الاهتـــام، واســـتيضاح النقـــاط غـــر الواضحـــة مـــن 
.)Aramudin & Susanti, 2024( خـــال طـــرح أســـئلة توضيحيـــة؛ مـــا يظهـــر الاهتـــام

.	10 ‌تعزيـــز العمـــل الجماعـــي: تســـهم الشـــخصية المتســـامحة في بنـــاء فـــرق عمـــل 

عـــى  وتشـــجع  ومســـؤولياتها،  دورهـــا  تفهـــم  لأنهـــا  ومنســـجمة،  متعاونـــة 
التواصـــل المفتـــوح مـــن خـــال تعزيـــز بيئـــة مـــن التواصـــل الصـــادق والشـــفاف، 
ولديهـــا نمـــو في الوعـــي الـــذاتي والتعاطـــف والتنظيـــم العاطفـــي، وإرســـاء 
الموثوقيـــة والشـــفافية والدعـــم المتبـــادل بـــن أعضـــاء الفريـــق واحـــرام جميـــع 
ـــاءة،  ـــة بن ـــر وبطريق ـــت مبك ـــتباقي وفي وق ـــكل اس ـــات بش ـــل النزاع ـــاهمات، وح المس
 Aeron & Pathak,( ــازات الفرديـــة والجماعيـــة ــال بالإنجـ ــاح والاحتفـ والاعـــراف بالنجـ
ــدد  ــه يحـ ــراد، لأنـ ــل لـــدى الأفـ ــة العمـ ــامح عـــى تحســـن إنتاجيـ ــر التسـ 2017( ويؤثـ
ــل  ــن عوامـ ــل مـ ــز، والتقليـ ــاظ عـــى التركيـ ــاس للحفـ ــة للقيـ ــددة وقابلـ ــا محـ أهدافـً
ـــم  ـــى التعل ـــة ع ـــا، والمحافظ ـــن التكنولوجي ـــتفادة م ـــت والاس ـــتيت، وإدارة الوق التش
المســـتمر وتطويـــر المهـــارات للعمـــل بـــذكاء وليـــس بجهـــد أكـــر مـــا يـــؤدي إلى 
تحســـن الوقـــت والطاقـــة والتركيـــز لتحســـن الأداء، ويؤثـــر التســـامح في تحقيـــق 
الأهـــداف المشـــركة للأفـــراد الذيـــن يفهمـــون الهـــدف المشـــرك وأهميتـــه، مـــع 
القيـــام بتعزيـــز العمـــل الجماعـــي والتواصـــل المفتـــوح لحـــل المشـــكلات معًـــا، 
والقيـــام بتوضيـــح دور كل شـــخص في تحقيـــق الهـــدف، مـــع التقـــدم بانتظـــام 
ـــذه  ـــع به ـــن تتمت ـــي م ـــامحة ه ـــخصية المتس ـــة، والش ـــب الحاج ـــات حس ـــراء التعدي وإج
المهـــارات، ولديهـــا القـــدرة عـــى تحقيـــق الأهـــداف، وتحســـن إنتاجيـــة العمـــل 

.)Weinzimmer & Esken, 2017(
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ثالثـــاً: دور مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعيـــة في صقـــل 

المتســـامحة الشـــخصية 

ــا  ــم لديهـ ــرس القيـ ــامحة وغـ ــخصية المتسـ ــل الشـ ــع في صقـ ــات المجتمـ ــاعهم مؤسسـ تسـ
ــات التاليـــة: ــا مـــن المؤسسـ ــنواتها الأوليـــة ويـــرز دورهـ في سـ

لـــأسرة دور في تعليـــم قيـــم التســـامح لـــدى الأطفـــال وذلـــك لأنهـــم الفئـــة التـــي يســـهل 
تشـــكيلها في الأسرة، وهنـــاك طـــرق واســـراتيجيات يتـــم مـــن خلالهـــا تعليـــم التســـامح 
للأطفـــال، مثـــل: إظهـــار التســـامح في تفاعـــات الوالديـــن والمربـــن مـــع الآخريـــن، وتشـــجيع 
المناقشـــات المفتوحـــة حـــول التنـــوع، ومعالجـــة الأســـئلة أو المفاهيـــم الخاطئـــة التـــي قـــد 
ـــي  ـــامح الت ـــاذج التس ـــر نم ـــان )Ghanimah, 2024(. وتأث ـــض الأحي ـــال في بع ـــدى الأطف ـــون ل تك
ــر إلى النمـــوذج  ــامحة، حيـــث ينُظـ ــكيل الشـــخصية المتسـ ــاء والمربـــون في تشـ ــا الآبـ يقدمهـ
ــا  ــوا منهـ ــباب، أن يتعلمـ ــال والشـ ــة الأطفـ ــن، وخاصـ ــن للآخريـ ــة يمكـ ــدوة مثاليـ ــه قـ عـــى أنـ
ـــالات  ـــدوة في مج ـــون الق ـــن أن تك ـــور. ويمك ـــع الأم ـــل م ـــا في التعام ـــن طريقته ـــتفيدوا م ويس
مختلفـــة، مثـــل: الأخـــاق، أو العمـــل، أو التعليـــم، أو العلاقـــات الاجتماعيـــة، وللقـــدوة الإيجابيـــة 

دورًا كــــبيراً في توجــــيه الأفـــــــراد نحــــو السلوكيـــــــات الصحيحــــة والقيــــم الحميــــدة، مــــن خـلال

الأسرة 

حياتهـــم  في  بـــه  يحُتـــذى  مثـــال  تقديـــم 
ــتمرار  ــار باسـ ــدم الكبـ ــا يقـ ــة، فعندمـ اليوميـ
نموذجًـــا للســـلوك المتســـامح، فمـــن المرجـــح 
المواقـــف،  هـــذه  الأطفـــال  يتبنـــى  أن 
ــاعد  ــال تسـ ــدى الأطفـ ــة لـ ــاذج الإيجابيـ فالنـ
عـــى تطويـــر التعاطـــف والـــذكاء العاطفـــي، 
اختلافـــات  احـــرام  كيفيـــة  وتعليمهـــم 
أن  كـــا  ســـلميًا،  النزاعـــات  وحـــل  الآخريـــن 
التعبـــر  عـــى  الأطفـــال  الكبـــار  تشـــجيع 
ــن  ــن مـ ــع الآخريـ ــل مـ ــهم والتفاعـ ــن أنفسـ عـ
خلفيـــات متنوعـــة، يزيـــد مـــن بنـــاء قدرتهـــم 
عـــى التســـامح، مـــا يـــؤدي إلى ســـلوك 
Dursun-( ـــم ـــوال حياته ـــف ط ـــح ومتعاط منفت
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ـــة  ـــكال مختلف ـــال أش ـــن خ ـــادات م ـــم والع ـــارات والقي ـــة والمه ـــاب المعرف ـــة اكتس ـــر عملي تعت
مـــن التعلـــم، مثـــل: التدريـــس والتدريـــب والبحـــث، ذات دورًا حاســـاً في التنميـــة الشـــخصية 
والتقـــدم المجتمعـــي، ويســـاعد التعليـــم في تشـــكيل عـــالم أكـــر تســـامحًا وشـــمولا، مـــا 
ـــكام  ـــة والأح ـــور النمطي ـــدي الص ـــاب تح ـــم الط ـــات، وتعلي ـــر الاختلاف ـــم وتقدي ـــى فه ـــاعد ع يس
ــرام  ــاون والاحـ ــز التعـ ــن وتعزيـ ــر الآخريـ ــات نظـ ــرام وجهـ ــاح واحـ ــز الانفتـ ــبقة، وتعزيـ المسـ

.)Balint, 2011(ــادل المتبـ

وتتعـــدد البرامـــج التربويـــة التـــي تركـــز عـــى المهـــارات العمليـــة والتدريـــب عـــى مهـــن أو 
صناعـــات، والبرامـــج المتخصصـــة التـــي تصمـــم لاحتياجـــات أو فئـــات ســـكانية معينـــة؛ إضافـــةً 
إلى برامـــج التعلـــم التـــي تقـــدم فرصًـــا تعليميـــة مرنـــة عـــر المنصـــات الرقميـــة. وللبرامـــج 
التربويـــة والمناهـــج الدراســـية دور في بنـــاء الشـــخصية المتســـامحة التـــي تتميـــز بالقـــدرة 
عـــى قبـــول واحـــرام وتقديـــر الاختلافـــات بـــن الآخريـــن، والنظـــر في وجهـــات نظـــر ومعتقـــدات 
وأنمـــاط حيـــاة مختلفـــة دون إصـــدار أحـــكام، مـــع فهـــم مشـــاعر وتجـــارب الآخريـــن والتواصـــل 

.)De Raad & Schouwenburg, 1996( ــا، وتعزيـــز التعاطـــف والاتصـــال معهـ

ـــر عـــى شـــخصيته وســـلوكه،  ـــر الأحـــداث والمواقـــف التـــي يمـــر بهـــا الفـــرد في حياتـــه وتؤث تؤث
ــا يتعـــرض لـــه الإنســـان مـــن تعلـــم، وعمـــل،  وقـــد تكـــون إيجابيـــة أو ســـلبية، وتشـــمل كل مـ
ـــكار  ـــادل الأف ـــا تب ـــد به ـــي يقص ـــة والت ـــات الاجتماعي ـــات؛ والتفاع ـــات أو إخفاق ـــات، ونجاح وعلاق
ــات  ــذه التفاعـ ــع. وهـ ــل المجتمـ ــات داخـ ــراد أو المجموعـ ــن الأفـ ــلوكيات بـ ــاعر والسـ والمشـ
تعُتـــر أساسًـــا لتكويـــن العلاقـــات الاجتماعيـــة، ســـواء كانـــت داخـــل الأسرة، أو بـــن الأصدقـــاء، أو 
في العمـــل، أو في المجتمـــع الأوســـع، ولهـــذه التجـــارب الشـــخصية والتفاعـــات الاجتماعيـــة 
ـــرام  ـــراد واح ـــن الأف ـــات ب ـــل الاختلاف ـــى تقب ـــرد ع ـــدرة الف ـــز ق ـــامح وتعزي ـــر التس دور في تطوي
ــا  ــن بهـ ــن تلـــك التـــي يؤمـ ــة عـ ــو كانـــت مختلفـ آرائهـــم وأفكارهـــم ومعتقداتهـــم، حتـــى لـ
ــات  ــاء مجتمعـ ــاهم في بنـ ــية التـــي تسـ ــم الأساسـ ــن القيـ ــر مـ ــامح يعُتـ ــا، فالتسـ أو يفضلهـ

.)Belasheva & Petrova, 2016( ــة ــكة ومتناغمـ متماسـ

والتوعية  التعليم 

الاجتماعي والتفاعل  الشخصية  التجارب 
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ــاء  ــح لقـ ــث أصبـ ــة، حيـ ــغ الأهميـ ــر بالـ ــالم أمـ ــود في العـ ــافي الموجـ ــوع الثقـ ــم التنـ إن فهـ
النـــاس مـــن بلـــد إلى آخـــر أمـــرًا لا مفـــر منـــه في الوقـــت الحـــاضر مـــع تحســـن المعرفـــة 
والتكنولوجيـــا؛ لـــذا فمـــن المستحســـن أن يتـــم تزويـــد الطفـــل منـــذ الصغـــر بالمعرفـــة حـــول 
الثقافـــات المختلفـــة بمـــا في ذلـــك العـــادات والأخـــاق والمعايـــر الموجـــودة في العـــالم، 
حيـــث إن الفهـــم الثقـــافي يعـــزز التســـامح والقـــدرة عـــى العمـــل مـــع الآخريـــن ومهـــارات 
ريـــادة الأعـــال الجيـــدة )Lubis, 2015(. وتشـــر الأبحـــاث إلى أن التســـامح والتفاهـــم يتأثـــران 
بشـــكل كبـــر بالعوامـــل المجتمعيـــة والثقافيـــة، وقـــد وجـــد أن العولمـــة، وخاصـــة جوانبهـــا 
ـــد  ـــا ق ـــم، م ـــدى أطفاله ـــامح ل ـــرس التس ـــاء في غ ـــة الآب ـــزز رغب ـــة، تع ـــة والاجتماعي الاقتصادي
يؤهلهـــم للنجـــاح في عـــالم متكامـــل، وتتشـــكل القيـــم الثقافيـــة في المنظـــات مـــن خـــال 
ـــخصية للأعضـــاء، وطبيعـــة المهـــام التنظيميـــة، مـــا يســـلط  المجتمـــع المحيـــط، والقيـــم الش
الضـــوء عـــى أهميـــة فهـــم الثقافـــة الوطنيـــة في أماكـــن العمـــل متعـــددة الثقافـــات، 

.)Hutabarat, 2024( ــات ــن الثقافـ ــم بـ ــامح والتفاهـ ــزز التسـ ويعُـ

والاجتماعي الثقافي  التأثير 

رابعاً: الانعكاســـات الإيجابية للتسامح

ــام  ــق القيـ ــن طريـ ــة عـ ــانية والإيجابيـ ــم الإنسـ ــز القيـ ــامحة دوراً في تعزيـ ــخصية المتسـ للشـ
بـــدور قيـــادي، قـــدوة في النزاهـــة والاحـــرام والتعاطـــف في ســـلوكهم، وإرســـاء وتعزيـــز 
ــان  ــوع وضـ ــرام التنـ ــز احـ ــع تعزيـ ــاف مـ ــف والإنصـ ــدق واللطـ ــل الصـ ــية مثـ ــم الأساسـ القيـ
شـــعور الجميـــع بالتقديـــر، وتعزيـــز بيئـــة إيجابيـــة وداعمـــة، وتقـــدم الشـــخصية المتســـامحة 
قـــدوة للآخريـــن باللطـــف والاحـــرام والتعاطـــف، وتقديـــر التنـــوع وتعزيـــز التواصـــل المفتـــوح 
ــاءلة  ــفافية والمسـ ــدق والشـ ــى الصـ ــة عـ ــط والمحافظـ ــتماع النشـ ــوار والاسـ ــجيع الحـ وتشـ
ـــا  ـــراد بم ـــدية للأف ـــة والجس ـــة العاطفي ـــة للرفاهي ـــاء الأولوي ـــع إعط ـــرارات م ـــال والق في الأفع
يتوافـــق مـــع القيـــم الأخلاقيـــة، مـــن خـــال تضمـــن الشـــخصية المتســـامحة هـــذه المبـــادئ 
ـــلوك  ـــة والس ـــرام والرحم ـــة الاح ـــات ثقاف ـــراد والمنظ ـــق الأف ـــة، فيخل ـــات اليومي في التفاع

.)Prepotenska et al .,2022 (الأخلاقـــي

الاجتماعية للقيادة  كوسيلة  التسامح   .1
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تؤثـــر القيـــم الثقافيـــة بشـــكل كبـــر عـــى كيفيـــة إدراك المجتمعـــات للتســـامح وممارســـته، 
وتركـــز المجتمعـــات بقـــوة عـــى التســـامح، وتميـــل إلى إظهـــار مســـتويات أعـــى مـــن 
ــي  ــة التـ ــر الثقافيـ ــن للمعايـ ــال، يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــي. عـ ــك الاجتماعـ ــاون والتماسـ التعـ
تعطـــي الأولويـــة لاحـــرام المعتقـــدات والممارســـات المتنوعـــة أن توســـع "نطـــاق الثقـــة"، 
مـــا يســـمح للأفـــراد بتوســـيع ثقتهـــم إلى مـــا هـــو أبعـــد مـــن المجموعـــات المألوفـــة لتشـــمل 
ـــم  ـــة لا يت ـــز بيئ ـــى تعزي ـــافي ع ـــار الثق ـــل الإط ـــة، ويعم ـــات الخارجي ـــاء المجموع ـــاء وأعض الغرب

فيهـــا قبـــول التســـامح فحســـب، بـــل يتـــم تعزيـــزه بنشـــاط.

يضمـــن التســـامح والتفاهـــم أن الاختلافـــات داخـــل أفـــراد المجموعـــة لا تـــؤدي إلى التمييـــز 
ــدة  ــعور بالوحـ ــى شـ ــان عـ ــن ينطويـ ــي والتضامـ ــك الاجتماعـ ــن أن التماسـ ــف، في حـ والعنـ
المعـــززة والديمقراطيـــة والمشـــاركة المدنيـــة، ويشـــكل مفهـــوم التســـامح حجـــر الزاويـــة في 
المجتمـــع، حيـــث يعـــزز الانســـجام والتفاهـــم والاحـــرام بـــن ســـكانها المتنوعـــن، ويتضمـــن 
التماســـك الاجتماعـــي بنـــاء قيـــم مشـــركة ومجتمعـــات للتفســـر، والحـــد مـــن التفـــاوت في 

 .)Mellor & Prior, 2004( الـــروة والدخـــل

2. التركيز الثقافي على التسامح

والمجتمعية الاجتماعية  العلاقات  تقوية   .3

وللتســـامح دورًا بـــارزا في بنـــاء التماســـك الاجتماعـــي والحفـــاظ عـــى الانســـجام في 
المجتمعـــات المتنوعـــة، حيـــث يعتـــر التســـامح ضروري لتعزيـــز المجتمـــع المتماســـك، 
لكونـــه يعـــزز التفاهـــم والقبـــول والتعـــاون بـــن المجموعـــات المتنوعـــة، ومـــن أبـــرز 
ـــراع  ـــع ال ـــامح من ـــة التس ـــارزة لعملي ـــار ب ـــي كآث ـــك الاجتماع ـــزز التماس ـــي تع ـــب الت الجوان
ـــه يســـاعد التســـامح في التخفيـــف مـــن حـــدة الصراعـــات التـــي تنشـــأ عـــن الاختلافـــات  بكون
ـــن  ـــول، يمك ـــف القب ـــز موق ـــال تعزي ـــن خ ـــاة، وم ـــاليب الحي ـــم وأس ـــدات والقي في المعتق

.)Eko & Putranto, 2019( للمجتمعـــات أن تقلـــل مـــن احتـــالات التمييـــز والعنـــف
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تســـاهم الشـــخصية المتســـامحة بشـــكل كبـــر في خلـــق حيـــاة خاليـــة مـــن التوتـــر والقلـــق، 
ــرام بـــن  ــاون والاحـ ــم والتعـ ــز التفاهـ ــال تعزيـ ــن خـ ــات مـ ــن الصراعـ ــة مـ ــل خاليـ ــة عمـ وبيئـ
الزمـــاء، ويســـاعد التســـامح في بنـــاء الجســـور بـــن المجموعـــات والأفـــراد المختلفـــن، 
وتعزيـــز بيئـــة حيـــث لا يتـــم قبـــول الاختلافـــات فحســـب، بـــل يتـــم أيضًـــا الاســـتفادة منهـــا مـــن 
أجـــل الابتـــكار وحـــل المشـــكلات، فالأفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بشـــخصيات متســـامحة هـــم أكـــر 
ـــق  ـــاء الفري ـــه أعض ـــعر في ـــوًا يش ـــون ج ـــادق، يخلق ـــوح وص ـــل مفت ـــراط في تواص ـــاً إلى الانخ مي
بالأمـــان في التعبـــر عـــن أفكارهـــم وآرائهـــم دون خـــوف مـــن الحكـــم أو الانتقـــام، ويقلـــل 
ــات، مـــا يـــؤدي إلى  ــد الصراعـ ــاح مـــن ســـوء الفهـــم ويســـاعد في منـــع تصاعـ ــذا الانفتـ هـ
ـــيطة  ـــاوزات البس ـــن التج ـــامح ع ـــة في التس ـــامح الرغب ـــزز التس ـــجامًا، ويع ـــر انس ـــل أك ـــكان عم م
ـــامح،  ـــون التس ـــارس الموظف ـــا يم ـــل، فعندم ـــة العم ـــدث في بيئ ـــد يح ـــذي ق ـــم ال ـــوء الفه وس
فـــإن ذلـــك يســـاعد في الحفـــاظ عـــى العلاقـــات الإيجابيـــة ويقلـــل مـــن احتماليـــة اســـتمرار 
ـــة العمـــل المتســـامحة  الاســـتياء، والـــذي قـــد يســـاهم في خلـــق جـــو عمـــل ســـام، وتشـــجع بيئ
ـــم  ـــامح ه ـــون التس ـــن يتبن ـــون الذي ـــن، فالموظف ـــق المتنوع ـــاء الفري ـــن أعض ـــاون ب ـــى التع ع
أكـــر ميـــاً إلى تقديـــر وجهـــات النظـــر والأفـــكار المختلفـــة؛ مـــا يـــؤدي إلى حلـــول مبتكـــرة 

وتحســـن العمـــل الجماعـــي.

ـــرام،  ـــر والاح ـــون بالتقدي ـــعر الموظف ـــث يش ـــة حي ـــة داعم ـــق بيئ ـــامح في خل ـــاعد التس ـــا يس  ك
وعندمـــا يـــدرك الأفـــراد أن اختلافاتهـــم مقبولـــة، ويســـاهم هـــذا الانخفـــاض في التوتـــر في 
ـــم  ـــى مهامه ـــز ع ـــن بالتركي ـــمح للموظف ـــا يس ـــام، م ـــكل ع ـــة بش ـــي والرفاهي ـــا الوظيف الرض
بـــدلاً مـــن الصراعـــات الشـــخصية، كـــا تعـــزز الشـــخصية المتســـامحة الثقـــة بـــن المجموعـــات 
المختلفـــة داخـــل مؤسســـات العمـــل، حيـــث يكـــون أعضـــاء الفريـــق أكـــر ميـــاً إلى التعامـــل 
مـــع الخلافـــات بعقليـــة حـــل المشـــكلات بـــدلاً مـــن الدفـــاع عـــن النفـــس، ويعـــد التســـامح في 
ــراد  ــرًا بالـــغ الأهميـــة لحـــل النزاعـــات بفعاليـــة، فالأفـ أماكـــن العمـــل متعـــددة الثقافـــات أمـ
المتســـامحون مجهـــزون بشـــكل أفضـــل للتعامـــل مـــع الاختلافـــات الثقافيـــة وســـوء الفهـــم 
الـــذي قـــد ينشـــأ في فـــرق متنوعـــة، ويمكنهـــم التعامـــل مـــع النزاعـــات بالتعاطـــف وفهـــم 
وجهـــات النظـــر الثقافيـــة المختلفـــة، مـــا يـــؤدي إلى حلـــول أكـــر فعاليـــة، ويســـاهم 
ـــؤدي إلى  ـــا ي ـــم، م ـــم وافتراضاته ـــر في تحيزاته ـــى التفك ـــراد ع ـــجيع الأف ـــامح في تش التس
النمـــو والتطـــور الشـــخصي، ويمكـــن أن يســـاعد هـــذا الوعـــي الـــذاتي الموظفـــن عـــى أن 

.)Dijkstra et al., 2005( يصبحـــوا أكـــر قـــدرة عـــى التكيـــف وأكـــر انفتاحًـــا

4. تعزيز بيئة العمل الإيجابية
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وتشـــر الأبحـــاث إلى أن ســـات الشـــخصية لهـــا دورًا مهـــاً في تعديـــل العلاقـــة بـــن ضغوطـــات 
مـــكان العمـــل والنتائـــج الفرديـــة، وترتبـــط الـــود والاســـتقرار العاطفـــي والانفتـــاح بالتعامـــل 
بشـــكل أفضـــل وتقليـــل الـــراع، ويعـــاني الأفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بتســـامح كبـــر مـــع الغمـــوض 
ـــك،  ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــدور، وع ـــوض ال ـــن غم ـــل م ـــوط أق ـــن ضغ ـــي م ـــم الداخ ـــكان التحك وم
ترتبـــط خصائـــص الشـــخصية ومـــكان التحكـــم الخارجـــي بزيـــادة التعـــرض للتوتـــر، وتؤثـــر أنمـــاط 
ــن الـــراع  ــة مـ ــاط التكامليـ ــل الأنمـ ــث تقلـ ــل، حيـ ــات العمـ ــا عـــى بيئـ الـــراع الشـــخصية أيضًـ
ـــل  ـــى تحم ـــدرة ع ـــر الق ـــا إن تطوي ـــا، ك ـــب منه ـــة أو التجن ـــاط الهيمن ـــد أنم ـــا تزي ـــر، بين والتوت
ـــة  ـــق بيئ ـــاعد في خل ـــن أن يس ـــاة يمك ـــارات الحي ـــة ومه ـــم الفعّال ـــراتيجيات التأقل ـــراع واس ال

.)Eschleman et al., 2015(ـــجامًا ـــر انس ـــل أك عم

يعـــزز التســـامح التفاهـــم والتعايـــش بـــن الثقافـــات المختلفـــة، وينُظـــر إليـــه عـــى أنـــه 
اســـتعداد للتفاهـــم والســـام بـــن النـــاس مـــن خلفيـــات متنوعـــة، ويـــرى بعـــض المختصـــن 
أن التســـامح وحـــده قـــد يـــؤدي إلى اللامبـــالاة والســـلبية؛ مـــا يشـــر إلى أن التفكـــر بـــن 
ـــش  ـــامح والتعاي ـــن التس ـــة ب ـــش والعلاق ـــز التعاي ـــة في تعزي ـــر فعالي ـــون أك ـــد يك ـــات ق الثقاف
ــلمي، ويســـهم  ــامح ضروريـــن للتعايـــش السـ ــوار والتسـ ــر الحـ ــث يعُتـ ــدة، حيـ ــة معقـ عمليـ
التعليـــم في تعزيـــز القيـــم بـــن الثقافـــات والحـــد مـــن التعصـــب، ويمكـــن للتعليـــم المتعـــدد 
ـــاب،  ـــن الط ـــامح ب ـــق للتس ـــم عمي ـــرس فه ـــاعد في غ ـــوص، أن يس ـــه الخص ـــى وج ـــات، ع الثقاف
ويعتـــر الحـــوار والتســـامح والتعايـــش الســـلمي مـــن المواضيـــع الرئيســـية في العـــر 
ـــه  ـــا تعاني ـــالم، لم ـــداول في الع ـــاش والت ـــاً للنق ـــة إلحاح ـــع الفكري ـــر المواضي ـــن أك ـــالي، وم الح

المجتمعـــات مـــن صراعـــات وخلافـــات.

المستدامة الاجتماعية  التنمية   .5

ــع  ــاس لمجتمـ ــكل الأسـ ــي، ويشـ ــجام الاجتماعـ ــز الانسـ ــى تعزيـ ــامح عـ ــل التسـ ويعمـ
ـــعور  ـــز الش ـــؤدي إلى تعزي ـــا ي ـــا، م ـــات ويتقبلونه ـــراد الاختلاف ـــه الأف ـــرم في ـــامل يح ش
بالوحـــدة والمجتمـــع الـــذي يســـهل التعايـــش الســـلمي، ويســـهم في فهـــم الاختلافـــات 
الثقافيـــة حيـــث إن التعـــرف عـــى الثقافـــات الأخـــرى يعـــزز الاحـــرام والتســـامح، فعندمـــا 
يتعلـــم الفـــرد مـــن ثقافـــة أخـــرى غـــر ثقافتـــه الأساســـية، فإنـــه يعـــرف بمعتقداتهـــا 
ووجهـــات نظرهـــا المختلفـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه تحويـــل الفـــرد مـــن شـــخص متعاطـــف 

إلى شـــخص منفتـــح الذهـــن.



السادس الفصل 

أهداف الفصل السادس

يهدف الفصل الســادس إلى ما يلي:

تحديـــد أبـــرز المفاهيـــم المرتبطـــة 
بالتســـامح.

التعـــرف عـــى المفاهيـــم ذات العلاقـــة 
بالتســـامح بشـــكل تطبيقـــي وعمـــي

توضيـــح جوهـــر العلاقـــة بـــن هذه 
المفاهيـــم والتســـامح بشـــكل عام.
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السادس الفصل 

بعــض المفاهيم المرتبط بالتســامح في علم النفس

التســـامح مفهـــوم متعـــدد الأوجـــه يلعـــب دورًا مهـــاً في تيســـر التواصـــل المتناغـــم 
ــول  ــد إلى قبـ ــه التحديـ ــامح عـــى وجـ ــر التسـ ــة، ويشـ ــات المختلفـ والتعايـــش في المجتمعـ
ـــن  ـــق الآخري ـــر ح ـــك تقدي ـــمل ذل ـــلوك، ويش ـــد أو الس ـــرأي أو المعتق ـــات في ال ـــرام الاختلاف واح
في تبنـــي آراء أو المشـــاركة في ممارســـات تختلـــف عـــن آرائـــه، والتســـامح ليـــس مجـــرد 
تســـامح ســـلبي بـــل هـــو عمليـــة نشـــطة تتطلـــب التعاطـــف والفهـــم والاســـتعداد للتفاعـــل 

البنـــاء مـــع الآخريـــن.

ــح،  ــكل أوضـ ــامح بشـ ــم التسـ ــي تـــري فهـ ــة التـ ــم ذات الصلـ ــن المفاهيـ ــد مـ ــاك العديـ وهنـ
ـــاح الذهنـــي،  منهـــا: التعاطـــف، وهـــو القـــدرة عـــى فهـــم ومشـــاركة مشـــاعر الآخريـــن؛ والانفت
وهـــو الاســـتعداد للنظـــر في أفـــكار ومفاهيـــم جديـــدة؛ والاحـــرام، وهـــو مـــا يعنـــي الاعـــراف 
بالقيمـــة والكرامـــة المتأصلـــة لجميـــع الأفـــراد. وتســـاعد هـــذه الأفـــكار مجتمعـــة في خلـــق 
ـــامح  ـــر التس ـــم ذك ـــا يت ـــا م ـــراع، وغالبً ـــن ال ـــد م ـــوع والح ـــال بالتن ـــم الاحتف ـــث يت ـــاملة حي ـــة ش بيئ
ـــبقة  ـــكار أو الآراء المس ـــز إلى الأف ـــر التحي ـــن يش ـــز، في ح ـــز والتميي ـــع التحي ـــب م ـــا إلى جن جنبً
حـــول مجموعـــات معينـــة، فـــإن التمييـــز يشـــمل الســـلوك الـــذي يعامـــل النـــاس بشـــكل غـــر 
عـــادل عـــى أســـاس هـــذا التحيـــز. ويهـــدف تعزيـــز التســـامح إلى الحـــد مـــن مثـــل: الســـلوك 

الســـلبي مـــن خـــال تعزيـــز القيـــم الاجتماعيـــة الجيـــدة والحـــوار بـــن الثقافـــات.

والتســـامح في جوهـــره وســـيلة نشـــطة وديناميكيـــة للتعايـــش الســـلمي في عـــالم يتميـــز 
بالتنـــوع، وليـــس التنـــازل عـــن القيـــم ولكـــن احتضـــان الاختلافـــات وإيجـــاد الانســـجام، حيـــث أن 
ــي  ــك الاجتماعـ ــخصية والتماسـ ــة الشـ ــة للتنميـ ــغ الأهميـ ــر بالـ ــامح أمـ ــز التسـ ــم وتعزيـ فهـ

والســـام العالمـــي.

وترتبـــط العديـــد مـــن المفاهيـــم اللغويـــة مـــن حيـــث الســـياق الاجتماعـــي أو التعريـــف اللغـــوي 
ـــامح  ـــوم التس ـــة لمفه ـــة العام ـــكل الرؤي ـــم تش ـــذه المفاهي ـــران وه ـــامح والغف ـــوم التس بمفه

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــم ع ـــذه المفاهي ـــاول ه ـــن تن ـــوم، ويمك ـــه العم ـــى وج ع
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أولًا: التســـامح مقابل الغفران أو العفو 

إن مفاهيـــم التســـامح والغفـــران والعفـــو هـــي مفاهيـــم نفســـية وأخلاقيـــة مترابطـــة 
ومتميـــزة تلعـــب أدوارًا مهمـــة في العلاقـــات الشـــخصية والديناميكيـــات الاجتماعيـــة. إن فهـــم 
الاختلافـــات والارتباطـــات بينهـــا أمـــر ضروري لفهـــم كيفيـــة تعامـــل الأفـــراد مـــع الصراعـــات 

والجـــروح العاطفيـــة. 

ـــر  ـــى مخاط ـــوي ع ـــا تنط ـــادة م ـــرة ع ـــرة، فالمغف ـــامح والمغف ـــن التس ـــاً ب ـــاك فروق ـــى هن وتبق
ــر مـــن النـــوع الـــذي لا يشـــرطه  ــا هـــو إهانـــة لشـــخص آخـ ــأ المقصـــود هنـ شـــخصية؛ فالخطـ
ــة  ــإن الطبيعـ ــاً، فـ ــاً معينـ ــرة موقفـ ــامح والمغفـ ــن التسـ ــب كل مـ ــن يتطلـ ــامح، في حـ التسـ

الدقيقـــة لهـــذا الموقـــف تختلـــف.

ويشـــر التســـامح إلى القـــدرة عـــى قبـــول أو تحمـــل وجهـــات نظـــر أو ســـلوكيات أو ممارســـات 
ـــية  ـــة أساس ـــه فضيل ـــى أن ـــه ع ـــر إلي ـــا ينُظ ـــا م ـــرورة. وغالبً ـــا بال ـــة عليه ـــة دون الموافق مختلف
في المجتمعـــات المتنوعـــة، حيـــث يعـــزز التعايـــش الســـلمي بـــن الأفـــراد مـــن خلفيـــات 
مختلفـــة، ويمكـــن للتســـامح أن يعـــزز بيئـــة يتـــم فيهـــا التغـــاضي عـــن التجـــاوزات البســـيطة، 
وبالتـــالي تســـهيل الانســـجام الاجتماعـــي. تشـــر الأبحـــاث إلى أن التركيـــز المجتمعـــي عـــى 
التســـامح يرتبـــط بمســـتويات أعـــى مـــن التعـــاون والثقـــة بـــن الأفـــراد، لأنـــه يشـــجع عـــى 
ــاة  ــاط حيـ ــدات أو أنمـ ــم معتقـ ــن لديهـ ــك الذيـ ــك أولئـ ــا في ذلـ ــن، بمـ ــع للآخريـ ــول أوسـ قبـ

ــة. مختلفـ

ــد  ــاني بعـ ــاه الجـ ــع تجـ ــراً في الدافـ ــن تغيـ ــدًا يتضمـ ــر تعقيـ ــوم أكـ ــو مفهـ ــامح هـ إن التسـ
ـــة  ـــل الضحي ـــث يقل ـــلوكية، حي ـــة وس ـــة وإدراكي ـــات عاطفي ـــمل مكون ـــو يش ـــأذى، وه ـــرض ل التع
ـــل الغضـــب والاســـتياء تجـــاه الجـــاني، ويمكـــن تصنيـــف المغفـــرة إلى  مـــن المشـــاعر الســـلبية مث
ـــرة  ـــاني، والمغف ـــاه الج ـــاعر تج ـــر المش ـــى تغي ـــز ع ـــي ترك ـــة ، والت ـــرة العاطفي ـــن: المغف نوع
ـــي،  ـــرات عاطف ـــد لا تتضمـــن تغي ـــى قـــرار واعٍ بالمغفـــرة ولكـــن ق ـــوي ع ـــي تنط ـــة ، والت القراري
وتشـــر الدراســـات إلى أن التســـامح مرتبـــط بتحســـن نتائـــج الصحـــة العقليـــة، بمـــا في ذلـــك 

 .)O'shaughnessy, 1967( انخفـــاض مســـتويات القلـــق والاكتئـــاب

ـــة،  ـــن جريم ـــامح ع ـــميًا للتس ـــا أو رس ـــاً قانونيً ـــاره فع ـــو باعتب ـــر إلى العف ـــا ينُظ ـــا م وغالبً
ــذي  ــو الشـــخصي، الـ ــس العفـ ــة. وعـــى عكـ ــب أو العقوبـ ــاء الذنـ ــادةً بإلغـ ــط عـ ويرتبـ
ـــلطة  ـــادةً س ـــو ع ـــب العف ـــأ، يتطل ـــمي بالخط ـــراف رس ـــا دون أي اع ـــدث داخليً ـــن أن يح يمك
خارجيـــة لمنحـــه، ويســـلط هـــذا التمييـــز الضـــوء عـــى أنـــه في حـــن قـــد يكـــون العفـــو 
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ـــه  ـــبب اختلافات ـــر بس ـــخص آخ ـــاه ش ـــب تج ـــز أو التعص ـــاب التحي ـــه "غي ـــامح بأن ـــف التس ـــن تعري ويمك
المتصـــورة أو الفعليـــة عـــن نفســـه مـــن حيـــث وجهـــات نظـــره أو ممارســـاته أو ثقافتـــه أو آرائـــه" 
ــامح،  ــر التسـ ــة تطويـ ــوة الأولى في عمليـ ــو الخطـ ــو هـ ــران أو العفـ )Loizides, 2014(. الغفـ
حيـــث إن القـــدرة عـــى التواصـــل بـــأدب حتـــى عندمـــا تنشـــأ الاختلافـــات والحفـــاظ عـــى 
الاتســـاق في الطريقـــة التـــي يتـــم بهـــا توصيلهـــا أمـــر مطلـــوب، فالمغفـــرة يتـــم تعريفهـــا 
بأنهـــا "الفعـــل العقـــي المتمثـــل في اتخـــاذ قـــرار بالتخلـــص مـــن مشـــاعر العـــداء والمـــرارة 
ـــط  ـــوم مرتب ـــي مفه ـــرة ه ـــاني" )Enright & Fitzgibbons, 2015( والمغف ـــاه الج ـــام تج والانتق
ـــه؛  ـــاضي عن ـــار أو التغ ـــلوك الض ـــد الس ـــامح بتأيي ـــق التس ـــو، ولا يتعل ـــامح والعف ـــوم التس بمفه
 Wade( ـــن ـــد وآخري ـــا لوي ـــت. وفقً ـــي ارتكُب ـــة الت ـــة للجريم ـــتجابة العاطفي ـــر الاس ـــق بتغي ـــل يتعل ب
ــة  ــف مجموعـ ــاعد في تخفيـ ــن أن يسـ ــر يمكـ ــخص آخـ ــامحة شـ ــل مسـ ــإن فعـ et al., 2014( ، فـ
متنوعـــة مـــن مشـــاكل الصحـــة العقليـــة، وعـــى عكـــس التســـامح والمغفـــرة، فـــإن مســـامحة 
ـــه أو  ـــب خطيئت ـــن عواق ـــه م ـــة لتبرئت ـــمية أو قانوني ـــة رس ـــى عملي ـــادةً ع ـــوي ع ـــا تنط ـــخص م ش
ـــية  ـــاصر الأساس ـــض العن ـــم في بع ـــذه المفاهي ـــن ه ـــري ب ـــرق الجوه ـــراز الف ـــن إب ـــه. ويمك خطئ

ـــي: ـــا ي ـــا في ـــن اجماله يمك

• التســـامح يعنـــي قبول الاختلاف دون وجود خطأ أو ضرر.	
• المغفـــرة تتعلـــق تحديدًا بالتخلص من الاســـتياء بعـــد التعرض للظلم.	
• العفـــو يتعلق بالإعفاء الرســـمي مـــن العواقب القانونية أو الرســـمية للخطأ.	

• التســـامح قيمـــة مجتمعيـــة وعلائقيـــة يعـــزز التعايـــش الســـلمي بـــن المجموعـــات 	
المتنوعـــة.

• ـــذي 	 ـــخص ال ـــة للش ـــة العقلي ـــن الصح ـــدف إلى تحس ـــي، يه ـــخصي وعاطف ـــر ش ـــامح أم التس
ـــامح. يس

• العفـــو مؤســـي، ويتضمـــن في كثير من الأحيان قرارًا قانونيًـــا يزيل العقوبة.	

الفعل: ‌أ. طبيعة 

التطبيق: ‌ب. 
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• يتطلـــب التســـامح بذل جهد مســـتمر للتعامل مع الآخرين دون إصـــدار أحكام عليهم.	
• يتضمـــن التســـامح تحولً عاطفيـًــا عميقًا داخل الفرد.	
• لا يجـــوز أن يتضمـــن العفـــو أي تغيـــر شـــخصي في المشـــاعر أو مواقـــف الأطـــراف المعنيـــة، 	

ولكنـــه ببســـاطة يزيـــل العقوبـــات الرســـمية.

‌ج. الجوانب الأخلاقية 

ثانياً: التســـامح مقابل النسيان 

إن التســـامح والنســـيان عبـــارة معروفـــة، ونـــادرًا مـــا تـــم النظـــر إليهـــا تجريبيـًــا. وقـــد أجـــرى 
)Lichtenfeld et al., 2015( دراســـة حـــول حقيقـــة تأثـــر التســـامح العاطفـــي عـــى النســـيان 
ـــؤدي  ـــي ي ـــامح العاطف ـــة أن التس ـــج الدراس ـــت نتائ ـــد، بين ـــه التحدي ـــى وج ـــق. ع ـــرضي اللاح الع
ــاءة  ــة بالإسـ ــات ذات الصلـ ــق بالسـ ــا يتعلـ ــيان فيـ ــن النسـ ــر مـ ــى بكثـ ــتويات أعـ إلى مسـ
مقارنـــة بالتســـامح القـــراري وعـــدم التســـامح، وهـــذا يوفـــر دليـــاً عـــى التأثـــر الـــذي تـــم 
ــن  ــك الذيـ ــس أولئـ ــا، وليـ ــة مـ ــا عـــى مخالفـ ــامحوا عاطفيًـ ــن سـ ــراد الذيـ ــأن الأفـ ــه بـ افتراضـ
ــاءة  ــة بالإسـ ــات ذات الصلـ ــا السـ ــون لاحقًـ ــن ينسـ ــط الذيـ ــم فقـ ــامح، هـ ــط التسـ ــرروا فقـ قـ

ــف. ــوبة إلى المخالـ المنسـ

ـــاب  ـــو كت ـــتحقها"، وه ـــي لا نس ـــروح الت ـــفاء الج ـــى: ش ـــامح وان ـــهور "س ـــارة المش ـــل العب وتدل
ـــده  ـــامح وفوائ ـــول التس ـــاث ح ـــن الأبح ـــة م ـــا موج ـــار جزئيً ـــس )Smedes, 1984( أث ـــف لوي ـــن تألي م
ـــر  ـــن يش ـــك، في ح ـــع ذل ـــخص )Worthington Jr, 2007(. وم ـــة للش ـــية والرفاهي ـــة النفس للصح
عنـــوان الكتـــاب إلى أن التســـامح والنســـيان متشـــابكان بقـــوة، إلا أن علاقتهـــا نـــادرًا مـــا تـــم 

ـــا.  ـــا تجريبيً اختباره

ـــياق  ـــا في س ـــد قراءته ـــن عن ـــيطي؛ ولك ـــى تبس ـــا معن ـــا له ـــن غيره ـــزل ع ـــيان" بمع ـــة "نس كلم
ـــي  ـــيان يعن ـــإن النس ـــيطية، ف ـــارات تبس ـــا، وبعب ـــى مختلفً ـــل معن ـــا تحم ـــى" فإنه ـــامح وان "س
ــى  ــا أو ينـ ــيء مـ ــام بـ ــرء القيـ ــى المـ ــال، أن ينـ ــبيل المثـ ــى سـ ــال، عـ ــاطة الإغفـ ببسـ
ـــخص  ـــال ش ـــات أو أفع ـــون كل ـــا تك ـــرى، عندم ـــة أخ ـــن ناحي ـــك، وم ـــا إلى ذل ـــه وم ـــل محفظت حم
مـــا مهينـــة وتشـــعر بـــالأذى بداخلـــه، مـــا يســـبب ألمـًــا شـــديدًا، وبمـــرور الوقـــت، إذا نـــدم 
ـــذا  ـــامحة ه ـــري إلى مس ـــل الب ـــل العق ـــا يمي ـــق به ـــي نط ـــه الت ـــه أو كلمات ـــى فعل ـــخص ع الش
الشـــخص، مـــع وجـــود صعوبـــة في نســـيان فعلـــه وهنـــاك خـــوف دائمـًــا مـــن التعـــرض لـــأذى 
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ــامح  ــة بـــن التسـ ــة العلاقـ ــا )Cosgrove & Konstam, 2008; Kutz, 2015(. وتعتـــر طبيعـ فيهـ
ـــا  ـــر، بين ـــى الآخ ـــا ع ـــر كل منه ـــة تأث ـــاً لكيفي ـــاً عميق ـــب فه ـــدة تتطل ـــة معق ـــيان علاق والنس
ــيان أن  ــتياء، ويمكـــن للنّسـ ــاعر الغضـــب والاسـ ــر الفـــرد مـــن مشـ يســـعى التســـامح إلى تحريـ
يســـاعد في تســـهيل هـــذه العمليـــة مـــن خـــال تقليـــل تذكـــر الألم المرتبـــط بـــالأذى. ومـــع 
ـــس  ـــار واعٍ يعك ـــو خي ـــل ه ـــيان، ب ـــرورة النس ـــتلزم بال ـــامح لا يس ـــم أن التس ـــب أن يفُه ـــك، يج ذل

قـــوة الشـــخصية والرغبـــة في الشـــفاء.

ويؤكـــد ورثينجتـــون وزمـــاؤه )Worthington & Scherer, 2004( عـــى دور العاطفـــة في عملية 
التســـامح مـــن خـــال التمييـــز بـــن التســـامح القـــراري والعاطفـــي، ومـــن المفـــرض أن يكـــون 
ــام  ــا أن المـــرء ســـيقضي عـــى الانتقـ ــارة عـــن نيـــة ســـلوكية مفادهـ ــامح القـــراري عبـ التسـ
ــتقبلي،  ــد الأذى المسـ ــع تهديـ ــن منـ ــن الممكـ ــل إذا كان مـ ــتعيد التفاعـ ــا يسـ ــب وربمـ والتجنـ
ــد  ــة ضـ ــل ضغينـ ــتمرار في حمـ ــع الاسـ ــراري مـ ــامح القـ ــرء التسـ ــح المـ ــد يمنـ ــك، قـ ــع ذلـ ومـ

المخالـــف. 
 Baumeister et( تعُـــرف هـــذه الظاهـــرة في الأدبيـــات العلميـــة بإســـم "التســـامح الفـــارغ
ــامح  ــي لا تسـ ــلبية التـ ــاعر السـ ــتبدال المشـ ــي اسـ ــامح العاطفـــي فيعنـ ــا التسـ al., 1998( أمـ
ـــد  ـــاً في العدي ـــا مه ـــة جانبً ـــر العاطف ـــل، تعت ـــن، وبالمث ـــو الآخري ـــة نح ـــة موجه ـــاعر إيجابي بمش

ـــال  ـــة اضمح ـــي: نظري ـــس، وه ـــم النف ـــيان في عل ـــائعة للنس ـــات ش ـــس نظري ـــاك خم وهن
الأثـــر، ونظريـــة فشـــل الاســـرجاع، ونظريـــة التداخـــل، ونظريـــة التوحيـــد، ونظريـــة 
الإزاحـــة، وتركـــز نظريـــة اضمحـــال الأثـــر عـــى كـــون الوقـــت جوهـــرًا أثنـــاء الاســـرجاع، 
ـــة  ـــة مألوف ـــر كلم ـــن تذك ـــث لا يمك ـــان حي ـــرف اللس ـــرة ط ـــرجاع  ظاه ـــة الاس ـــرح  نظري وت
في وقـــت معـــن، وتركـــز نظريـــة التوحيـــد في النســـيان عـــى كيفيـــة زيـــادة مقاومـــة 
ـــة  ـــة الإزاح ـــل نظري ـــا تعم ـــرجاعها، ك ـــهولة اس ـــيخها، وس ـــرد ترس ـــيان بمج ـــرة للنس الذاك
ــات الجديـــدة لأن الذاكـــرة  ــات القديمـــة بالمعلومـ ــيان عـــى إزاحـــة المعلومـ في النسـ
قصـــرة المـــدى لديهـــا قـــدرة محـــدودة عـــى الاحتفـــاظ بالمعلومـــات، وتتعامـــل 
ــرى،  ــات أخـ ــرجاع ذكريـ ــع اسـ ــل مـ ــي تتداخـ ــات التـ ــض الذكريـ ــع بعـ ــل مـ ــة التداخـ نظريـ
أمّـــا الاســـرجاع الاســـتباقي والاســـرجاع الرجعـــي للذكريـــات هـــا نوعـــان مـــن تداخـــل 
اســـرجاع الذاكـــرة التـــي تحـــدث عـــادةً أثنـــاء عمليـــة اســـرجاع الذاكـــرة في أي وقـــت 
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والنســـيان هـــو كـــا لـــو لم يحـــدث شيء؛ مـــع أن ردود الأفعـــال والعواطـــف تجـــاه هـــذا الفعـــل 
ـــد  ـــة ق ـــزة أو تجرب ـــة محف ـــإن كلم ـــى، ف ـــدًا أن ين ـــرد جاه ـــاول الف ـــا ح ـــذا مه ـــائدة، ل ـــزال س لا ت
تعيـــد هـــذه الذكـــرى وكل المشـــاعر التـــي شـــعر بهـــا الفـــرد، أمـــا التســـامح فهـــو الاعـــراف 
بـــأن الموقـــف قـــد حـــدث، ســـواء عـــن قصـــد أو عـــن طريـــق الخطـــأ، وقبـــول اعتـــذار الشـــخص 
)عـــى افـــراض أنـــه يعتـــذر( دون نيـــة ســـيئة للانتقام/الانتقـــام. في حالـــة عـــدم اعتـــذاره، 

ـــامح.  ـــب أن يس ـــن الصع ـــه م ـــرد أن ينـــى لكن ـــدًا للف ـــهل ج ـــن الس وم

وتشـــر عبـــارة "التســـامح والنســـيان" إلى فعـــل مســـامحة شـــخص مـــا عـــى خطـــأ أو إســـاءة 
ثـــم اتخـــاذ قـــرار واعٍ بعـــدم التفكـــر في الحـــدث أو تذكـــره. وهـــذا يعنـــي التخـــي عـــن الأذى أو 
ـــاح  ـــدم الس ـــا وع ـــي قدمً ـــي الم ـــرة ه ـــه، والفك ـــك ب ـــن التمس ـــدلاً م ـــدث، ب ـــذي ح ـــتياء ال الاس
ـــن  ـــرء، يمك ـــة الم ـــى رفاه ـــة أو ع ـــة الحالي ـــى العلاق ـــر ع ـــة التأث ـــة بمواصل ـــاوزات الماضي للتج
أن يكـــون التســـامح محـــررًا نفســـيًا وعاطفيـًــا، لأنـــه يحـــرر الفـــرد مـــن عـــبء إيـــواء المشـــاعر 
ــا، ويتـــم تفســـر  ــرًا صعبًـ ــا أمـ ــأ الكبـــر تمامًـ ــيان الخطـ ــد يكـــون نسـ ــلبية. ومـــع ذلـــك، قـ السـ
ــدث  ــيان الحـ ــدرة بالـــرورة عـــى نسـ ــامح دون القـ ــي التسـ ــا تعنـ ــا عـــى أنهـ ــارة أحيانـً العبـ
ــاضر في  ــد الحـ ــاضي بتحديـ ــأ المـ ــاح للخطـ ــدم السـ ــار عـ ــى اختيـ ــز عـ ــب التركيـ ــا، ينصـ تمامًـ

ــتقبل. المسـ

والأفـــراد الذيـــن عانـــوا مـــن الأخطـــاء كثـــراً مـــا يحَُثـّــون عـــى "المســـامحة والنســـيان"، 
والواقـــع أن نســـيان تفاصيـــل التجـــارب الماضيـــة التـــي تثـــر مشـــاعر مؤلمـــة ومُنهكـــة أحيانـــاً 
مـــن الاســـتياء والغضـــب والكراهيـــة. ولكـــن تذكـــر تفاصيـــل الأخطـــاء الماضيـــة يبـــدو ضروريـــاً 
أيضـــاً مـــن أجـــل المغفـــرة، فـــإذا تـــم حـــذف ذكـــرى شـــخص مـــا لجريمـــة ســـابقة بطريقـــة أو 
ـــب  ـــرة تتطل ـــدو أن المغف ـــاني، ويب ـــامح الج ـــد س ـــه ق ـــول بإن ـــن الق ـــا يمك ـــه، ف ـــن ذهن ـــرى م بأخ

ــاً: إذ يتعـــن عـــى المـــرء أن يتذكـــر وينـــى في الوقـــت نفســـه لـــي يســـامح.  تناقضـ

وبنـــاءً عـــى الفرضيـــة العمليـــة القائلـــة بـــأن التســـامح يحفـــز عمليـــة نفســـية لإعـــادة تقييـــم 
ــار  ــق في آثـ ــي إلى التحقيـ ــب التجريبـ ــدف الجانـ ــة، يهـ ــاء الماضيـ ــات الأخطـ ــاعر لذكريـ المشـ
ــادة  ــات إعـ ــا تقنيـ ــد تخلفهـ ــي قـ ــرات التـ ــن التأثـ ــاً عـ ــق، فضـ ــر اللاحـ ــى التذكـ ــامح عـ التسـ

ــم.  ــن الجرائـ ــامح عـ ــراد إلى التسـ ــل الأفـ ــة عـــى ميـ التقييـــم المختلفـ

وعـــى الرغـــم مـــن أن النســـيان ليـــس شرطـًــا للتســـامح، إلا أنـــه يمكـــن أن يكـــون مفيـــدًا في 
تعزيـــز عمليـــة الشـــفاء. فالأشـــخاص الذيـــن يتعلمـــون كيفيـــة نســـيان الأذى قـــد يجـــدون 
ـــذا  ـــاضي. وه ـــاء الم ـــل أعب ـــم دون حم ـــا في حياته ـــي قدمً ـــى الم ـــدرة ع ـــر ق ـــهم أك أنفس
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ثالثاً: التســـامح مقابل التبرير 

عـــى الرغـــم مـــن أن التســـامح والاعـــذار مـــن الاســـراتيجيات المســـتخدمة في التعامـــل مـــع 
الأخطـــاء، إلا أن لـــكل منهـــا غرضًـــا مختلفًـــا وتأثـــراً محـــددًا عـــى الأفـــراد والعلاقـــات، إن 
ــية  ــة النفسـ ــاء الرفاهيـ ــة لبنـ ــد أداة قويـ ــي، يعـ ــفاء العاطفـ ــك الشـ ــا في ذلـ ــامح، بمـ التسـ
ـــان  ـــض الأحي ـــذار في بع ـــن للأع ـــك، يمك ـــن ذل ـــس م ـــى العك ـــي. وع ـــك الاجتماع ـــز التماس وتعزي
أن تعيـــق التعـــافي الحقيقـــي مـــن خـــال تقليـــل الشـــعور بالذنـــب وتجنـــب العمـــل العاطفـــي 
ـــار  ـــراد في اختي ـــاعد الأف ـــن أن يس ـــز يمك ـــذا التميي ـــم ه ـــا إن فه ـــامح، ك ـــازم للتس ـــق ال الأعم

.)Wade et al., 2014( الاســـتجابة الأكـــر ملاءمـــة للتجـــاوزات وتعزيـــز العلاقـــات الجيـــدة

وهنـــاك فرقـــاً شاســـعاً بـــن التســـامح والتبريـــر حيـــث أن التســـامح يعنـــي الاعـــراف بالذنـــب 
ـــا  ـــرد م ـــه الف ـــا فعل ـــب م ـــى تجن ـــدرة ع ـــدم الق ـــي ع ـــر فيعن ـــا التبري ـــه، أمّ ـــذار علي ـــول الاعت وقب
يعنـــي أن التســـامح والتبريـــر عمليـــات متعاكســـة، ويرتبـــط التســـامح بالجرائـــم الأكـــر أهميـــة 
ــة أخـــرى،  ــن ناحيـ ــيمة، ومـ ــاء الجسـ ــة أو الأخطـ ــال المؤذيـ ــة أو الأفعـ ــل: الخيانـ أو تأثـــراً، مثـ
يسُـــتخدم "العـــذر" عـــادةً للأخطـــاء أو الحـــوادث الأصغـــر أو الأقـــل أهميـــة والتـــي حدثـــت لســـبب 

ـــا. ـــرر م أو م

ـــادل  ـــذار والتســـامح مفاهيـــم إيجابيـــة مختلفـــة عـــن بعضهـــا البعـــض ولا يسُـــتخدمان بالتب والاعت
إلا بســـبب ســـوء الفهـــم لمعانيهـــا الحقيقيـــة، ويمكـــن اعتبـــار طلـــب الاعتـــذار عـــن فعـــل مـــا 
ـــرد  ـــن مج ـــأ ولك ـــكاب أي خط ـــم ارت ـــيء، ولم يت ـــذا ال ـــدوث ه ـــا لح ـــببا وجيه ـــاك س ـــي أن هن يعن
فعـــل لا يحتـــاج إلى العـــذر عـــى الرغـــم مـــن أنـــه مؤســـف، ومـــع ذلـــك، فـــإن التســـامح هـــو 

ـــه. ـــذار عن ـــن الاعت ـــا لا يمك ـــع م ـــامح" م ـــل "التس فع

 وتشـــمل الخصائص الرئيســـية للتسامح ما يلي:

‌التحـــول العاطفـــي: يســـمح التســـامح للشـــخص الـــذي يســـامح بالتخلـــص مـــن المشـــاعر .1	

الســـلبية المرتبطـــة بالإســـاءة، مـــا يـــؤدي إلى الســـام الشـــخصي والتعـــافي العاطفـــي.

ـــر .2	 ـــب يعُت ـــزال المذن ـــرره. لا ي ـــأ أو ي ـــن الخط ـــامح م ـــل التس ـــؤولية: لا يقل ـــراف بالمس ‌الاع

مســـؤولاً عـــن أفعالـــه، لكـــن المتســـامح يختـــار أن يتخطـــى مشـــاعره الســـلبية.
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‌الفوائـــد النفســـية والاجتماعيـــة: يرتبـــط التســـامح بنتائـــج إيجابيـــة عـــى الصحـــة العقليـــة، .3	

 Toussaint et( ـــي ـــجام الاجتماع ـــات والانس ـــن العلاق ـــق، وتحس ـــاب والقل ـــل الاكتئ ـــل تقلي مث
al., 2016( ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يتألـــف الاعتـــذار مـــن تخفيـــف أو تبريـــر الســـلوك المخالـــف 
وتقديـــم تفســـر أو مـــرر لأفعالهـــم )McCullough, Sandage, et al., 1997(. غالبـًــا مـــا 
يعنـــي الخطـــأ البســـيط أو الظـــروف الخارجيـــة أن مســـؤولية الجـــاني تتضـــاءل. ويمكـــن أن 
ــيطرة أو  ــار إلى السـ ــل: الافتقـ ــل، مثـ ــال إلى عوامـ ــزو الأفعـ ــا نعـ ــامح عندمـ ــدث التسـ يحـ

الجهـــل أو الضغـــط الظـــرفي. وتتمثـــل الســـات الرئيســـية للأعـــذار في:

ـــؤولية: عنـــد الاعتـــذار، ينصـــب التركيـــز عـــى تقليـــل المســـؤولية عـــن المخالفـــة،  ـــل المس ‌أ. تقلي

مـــا يشـــر إلى أن أفعالهـــم معقولـــة بالنظـــر إلى الظـــروف.

‌ب. تقليـــل الإســـاءة: غالبًـــا مـــا تميـــل الأعـــذار إلى التقليـــل مـــن شـــدة الإســـاءة، مـــا يمنـــع 

الضحيـــة مـــن الاعـــراف الكامـــل بالتأثـــر العاطفـــي والرفاهيـــة للإســـاءة.

ــب  ــذار إلى تجنـ ــؤدي الأعـ ــن أن تـ ــان يمكـ ــض الأحيـ ــة: في بعـ ــة العاطفيـ ــب المعالجـ ‌ج. تجنـ

المعالجـــة العاطفيـــة اللازمـــة للمغفـــرة الحقيقيـــة والشـــفاء، لأنهـــا تتجـــاوز الحاجـــة إلى 
ــا. ــم تجربتهـ ــي تـ ــة التـ ــع الألم أو الخيانـ ــل مـ التعامـ
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إن فعـــل مســـامحة شـــخص مـــا يفُهَـــم عـــادةً عـــى أنـــه اختيـــار متعمـــد للتخـــي عـــن الغضـــب أو 
الاســـتياء تجـــاه الخطايـــا والتصرفـــات الســـلوكية، ويمكـــن تفســـر المغفـــرة عـــى أنهـــا فعـــل 
ــي  ــة التـ ــات العاطفيـ ــاشرة للتفاعـ ــب المبـ ــد واعٍ لإدارة العواقـ ــذل جهـ ــن بـ ــامح، ويتضمـ تسـ
ـــق  ـــا أعم ـــاً عاطفيً ـــن عم ـــه يتضم ـــر إلى أن ـــا يش ـــة؛ م ـــة أو مؤذي ـــر واعي ـــزات غ ـــن تحي ـــج ع تنت
 .)Enright, 2019( مـــن جانـــب الفـــرد بالتزامـــن مـــع التأثـــرات العاطفيـــة والاجتماعيـــة الأساســـية
ــة.  ــة منفصلـ ــة إدراكيـ ــذار هـــي عمليـ ــدرة عـــى تقديـــم الأعـ ــإن القـ ــرى، فـ ــة أخـ ــن ناحيـ ومـ
ـــمح  ـــا يس ـــأنه، م ـــن ش ـــل م ـــي أو التقلي ـــل الإجرام ـــر الفع ـــم تبري ـــالات، يت ـــن الح ـــر م ـــي كث فف
بالتجنـــب التـــام للاعـــراف بالـــرر الـــذي حـــدث، وقـــد لا يكـــون الارتبـــاط العاطفـــي أو القبـــول 
 McCullough,( ـــرون ـــش وآخ ـــاك كولوت ـــرض. م ـــذا الغ ـــا له ـــرة ضروريً ـــوب للمغف ـــي المطل الواع
ـــا تجاهـــل الواقـــع العاطفـــي  Worthington Jr, et al., 1997( يؤكـــدون أن "التســـامح يتطلـــب غالبً
للجريمـــة"، مـــا قـــد يتعـــارض مـــع تطويـــر التســـامح الحقيقـــي مـــع الجـــاني، وهنـــاك بعـــض 
ـــمح  ـــا يس ـــة، م ـــر واعي ـــع غ ـــى دواف ـــة ع ـــون مبني ـــد تك ـــذار ق ـــون أن الأع ـــن يزعم ـــاء الذي العل

ـــب.  ـــي الصع ـــم الأخلاق ـــة أو الحك ـــر المريح ـــة غ ـــن المواجه ـــحاب م ـــراد بالانس للأف

ــل  ــي يتعامـ ــة التـ ــر الطريقـ ــن أن تتأثـ ويمكـ
ـــر  ـــكل كب ـــكار بش ـــذه الأف ـــع ه ـــراد م ـــا الأف به
ـــل  ـــة. يمي ـــر واعي ـــا غ ـــة ولكنه ـــل واعي بعوام
بعـــض النـــاس إلى مســـامحة شـــخص مـــا أو 
ـــه أو  ـــه أو هويت ـــى خلفيت ـــاءً ع ـــامحته بن مس
ــي.  ــز اللاواعـ ــذا بالتحيـ ــرف هـ ــه. ويعُـ تجربتـ
ووفقًـــا لديفـــن )Devine, 1989(، "تعمـــل 
العديـــد مـــن الأفـــكار والمعتقـــدات تحـــت 
ـــكل  ـــر بش ـــا يؤث ـــي، م ـــي الواع ـــطح الوع س
وقراراتـــه  الفـــرد  تفاعـــات  عـــى  خفـــي 
الذاتيـــة"، لـــذا؛ فـــإن التســـامح الحقيقـــي 
والـــراع  اليقظـــة،  ممارســـة  يتطلـــب 
الخفيـــة،  التأثـــرات  هـــذه  مـــع  الداخـــي 

وتشـــجيع الأفـــراد.
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رابعاً: التســامح والصلابة النفسية 

إن التســـامح والمرونـــة النفســـية مـــن العنـــاصر المترابطة التـــي تعمل عـــى تعزيز 
الاســـتجابات التكيفيـــة للتحديـــات الاجتماعية والشـــخصية، ومن خلال تعزيز التســـامح، 
يمكـــن للأفراد بناء مجتمعـــات أقوى وأكثر مرونة، وأفضل تجهيزاً للتعامل مع الشـــدائد 
بالتعاطـــف والتفاهم والاحـــرام المتبادل. فالمرونـــة تعني القدرة عـــى  التكيف مع 
المواقـــف الصعبـــة والتغلـــب عـــى العديد مـــن العواقب الســـلبية التي قـــد يخلفها 
الإجهـــاد على حيـــاة الفرد، والأشـــخاص الذيـــن لديهم "المرونـــة النفســـية" قادرون 
عـــى القيـــام بذلـــك )Luthar et al., 2000(. ويعني القدرة على تعديل ســـلوك المرء 
اســـتجابة للإجهاد المفرط، أو الأحداث المؤلمة، أو أنواع أخرى من الشـــدائد، وفي حالة 
 مـــا إذا صرحنـــا بأننا نمتلك هذه القـــدرة، فهذا هـــو المعنى الدقيق الـــذي نريد نقله.

ومصطلـــح "التســـامح" يسُـــتخدم غالبـًــا في أدبيـــات المرونـــة، ولكن لم يتـــم تضمينه 
في أي نمـــوذج عمليـــة للمرونـــة النفســـية، وهو المـــدى الذي يمتنع فيه الشـــخص 
عن الاســـتجابة بشـــكل دفاعي لعامل ضغط معين، ويشـــر هـــذا التعريـــف إلى اعتبار 
التســـامح على أنه اســـتمرارية، وهو آلية حاســـمة في العمليـــة الديناميكية للمرونة 
النفســـية لأنـــه يفسر ســـبب عدم تأثـــر بعض الأشـــخاص بضغـــط معـــن والحفاظ على 
الأداء، في حـــن لا يتأثر آخـــرون، أولئك الذين يحافظون عـــى الأداء يثبتون أن تكيفهم 
قبـــل التعرض للضغـــوط قوي بما يكفـــي لقبول وتحمـــل الضغط المحـــدد. ويتم فهم 
التســـامح على أنه ســـلوك فعـــي )التســـامح التطبيقـــي( وليس مجـــرد قبول شيء 
لا يحبـــه الفـــرد، وعـــادةً مـــا يتضمـــن التســـامح مفارقة عـــى الرغم من وجـــود عامل 
 .)IJntema et al., 2023( ضغط، فإن الشـــخص المتســـامح يمتنع عن الاســـتجابة للضغـــط
وبـــن فليتـــر وســـاركار )Fletcher & Sarkar, 2013(، أن المرونـــة مرتبطـــة بمجموعة 
واســـعة من الســـات أو الصفـــات، وهناك عـــددُ مـــن الخصائص التي قد تســـاعد على 
المثابـــرة في المواقـــف الصعبـــة، وتشـــمل الشـــعور القـــوي بالهـــدف في الحياة، 
والقـــدرة عـــى التعامـــل مع الأحـــداث الصعبـــة، والحصول عـــى الدعـــم الاجتماعي، 
وتقديـــم الدعـــم العاطفي لشـــخص ما، فالأفـــراد الذيـــن يتمتعون بالمرونـــة لديهم 
 القدرة عـــى التعافي من الفشـــل والاســـتمرار في الازدهار في مجالاتهـــم الخاصة.



144

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

ــل:  ــلبية، مث ــاعر الس ــن المش ــد م ــة في الح ــون فعال ــد تك ــة ق ــو طريق ــامح فه ــا التس أمّ
الغضــب والإحبــاط عندمــا يعُــرض عــى المــرء وجهــات نظــر أو أفعــال متعارضــة تمامًــا مــع 
بعضهــا البعــض، وهنــاك احتــال أن يحــدث هــذا نتيجــة لمواجهــة أفعــال أو أفــكار معينة، 
وإن القــدرة عــى التســامح تعــزز تطويــر القــدرة عــى تنظيــم عواطــف الفــرد، وتســاعد 
في تطويــر التحكــم العاطفــي، وهنــاك العديــد مــن الطــرق المختلفــة التــي يكــون فيهــا 
ــى  ــدرة ع ــة - الق ــي، والمرون ــم العاطف ــب في التنظي ــة المواه ــدًا لتنمي ــامح مفي التس
ــة في  ــدرة أو الرغب ــو الق ــامح، ه ــة، والتس ــات أو الصعوب ــن الصعوب ــة م ــافي بسرع التع
التســامح مــع وجــود آراء أو ســلوكيات لا يحبهــا الشــخص أو لا يتفق معها، والتســامح هو 
القــدرة عــى قبــول أو تحمــل الآراء أو المعتقــدات أو الممارســات أو الســلوكيات التــي 
تختلــف عــن الآراء والمعتقــدات أو الســلوكيات التــي يعتقدها. وهو يتضمــن انفتاح الذهن 
والاســتعداد لاحــرام وجهــات النظــر المختلفــة، حتــى لــو كانــت تتعــارض مــع التفضيــات 
ــف  ــافي والتكي ــى التع ــدرة ع ــي الق ــة ه ــخصية )Hatami & Hobi, 2022(. والمرون الش
والازدهــار في مواجهــة التحديــات أو النكســات أو المواقــف العصيبــة، وتشــمل القــوة 
العقليــة والعاطفيــة وأحيانًــا الجســدية للتعــافي مــن الشــدائد والحفــاظ عــى الشــعور 
 بالهــدف والرفاهيــة، ورغــم أن هــذه المفاهيــم مترابطــة، إلا أنهــا تتمتع بصفــات مميزة:

ــدرة  ــن الق ــا تتضم ــل إنه ــا؛ ب ــات أو قبوله ــل الصعوب ــرد تحم ــى مج ــر ع ــة لا تقت المرون
ــال. ــكل فع ــا بش ــو منه ــلبية والنم ــارب الس ــى التج ــب ع ــى التغل ع

يمكــن أن يســاهم التســامح في تطويــر القــدرة عــى التكيــف، حيــث يســاعدان الأفــراد 
عــى إدارة التوتــر بشــكل أفضــل والتكيــف مــع الظــروف المتغــرة.

ــكلات،  ــل المش ــى ح ــدرة ع ــل الق ــة، مث ــوارد إضافي ــارات وم ــا مه ــة أيضً ــب المرون تتطل
 .)IJntema et al., 2023( الــذاتي العاطفــي، وشــبكة اجتماعيــة داعمــة والوعــي 

ــة  ــات رئيس ــس مكون ــن خم ــون م ــار مك ــال إط ــن خ ــية م ــة النفس ــم المرون ــن فه ويمك
وفقــا لمــا يــراه )Fletcher & Sarkar, 2013; Seligman, 2011( وهــي:

• الوعي الذاتي: معــــرفة نقـاط القــــوة والحدود الشخصـية، وفهم المشاعـر الفرديـة 	

 وكيفيـــة تأثيرها على الأفكار والمشـــاعر

• التنظيم الذاتي: إدارة العواطف والســـلوكيات للاســـتجابة بشـــكل فعال للمواقف، بدلاً 	

مـــن رد الفعل بشـــكل متهور أو مدمر.
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• المرونــة العقليــة: أن تكــون منفتــح الذهــن ومرنًــا، وتتكيــف مــع المواقــف الجديــدة، 	

وتتعلــم مــن التجــارب الســابقة.

• ــر 	 ــة أو غ ــور صعب ــون الأم ــا تك ــى عندم ــة، حت ــرة متفائل ــى نظ ــاظ ع ــاؤل: الحف التف

مؤكــدة.

• عقليــة المرونــة: الاعتقــاد بالقــدرة عــى التعامــل مــع الصعوبــات والنمــو مــن خــال 	

ــدلاً مــن الشــعور بالإرهــاق بســببها. التجــارب الذاتيــة، ب

إن فهــم هــذه المكونــات والعمــل عليهــا بنشــاط يمكــن أن يحســن بشــكل كبــر 
مــن القــدرة عــى الصمــود النفــي، وغالبًــا مــا تتضمــن هــذه العمليــة التأمــل 
الشــخصي والتطبيــق العمــي، حيــث نتعلــم التعــرف عــى الشــدائد والاســتجابة لهــا 
 Buckingham( ــون ــام وريشاردس ــث باكنج ــد بح ــف، وق ــة للتكي ــة وقابل ــة صحي بطريق
Richardson, 2021 &( العوامــل التــي قــد تعــزز العلاقــة بــن المرونــة وعتبــة الوقــت 
المســتغرق لتحمــل الألم والتســامح أثنــاء الألم الناجــم تجريبيــاً بــن 62 بالغــاً ســليماً 
مــن الطــاب. وعــى وجــه التحديــد، تــم فحــص التفــاؤل التــرفي والشــجاعة النفســية 
كمعايــر للعلاقــة بــن المرونــة ونتائــج الألم. وكشــفت الارتباطــات أن المرونــة كانــت 
 Al-Mobideen,( مرتبطــة بشــكل إيجــابي بالشــجاعة والتفــاؤل. وقــام الموباديــن
2022( بدراســة هدفــت إلى الكشــف عــن مســتوى المرونــة النفســية والتســامح 
ــج  ــارت النتائ ــة. وأش ــاً وطالب ــة )97( طالب ــدد الطلب ــغ ع ــر، بل ــا التنم ــة ضحاي ــدى الطلب ل
إلى وجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بــن المرونــة النفســية والتســامح، وأن المرونــة 
النفســية أفضــل للطلبــة ذوي المســتوى التحصيــي المنخفــض، وخــرج البحــث ببعــض 
ــع  ــي المرتف ــتوى التحصي ــة ذوي المس ــام بالطلب ــا: ضرورة الاهت ــات، ومنه التوصي
لحثهــم عــى زيــادة المرونــة النفســية، وتوجيــه الطلبــة ذوي ضحايــا التنمــر لتحســن 

ــازل. ــس التن ــامح، ولي ــية والتس ــة النفس المرون
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خامساً: التســامح كفضيلة أخلاقية 

يعتــر التســامح فضيلــة أخلاقيــة، تركــز عــى الخــر للآخريــن، حيــث أن الشــخص الــذي 
ــف  ــكل اللط ــر في ش ــن الخ ــؤلاء الآخري ــدم له ــن يق ــم الآخري ــبب ظل ــة بس ــعر بالإهان يش
والاحــرام والكــرم وحتــى الحــب، دون عــذر أو مصالحــة بالــرورة أو التخــي عن الســعي 
ــة  ــف والرحم ــم والتعاط ــعور بالتفه ــامح إلى الش ــؤدي التس ــد ي ــة، وق ــق العدال لتحقي
ــذي  ــخص ال ــع الش ــامح م ــيان أو التس ــي نس ــامح لا يعن ــيء، فالتس ــخص الم ــاه الش تج

ــه. ــح مع ــبب في الأذى أو التصال تس

ــا مــن الســام الــذي يســاعد عــى الاســتمرار في الحيــاة، ولقــد   ويجلــب التســامح نوعً
بــدأت أدبيــات المســؤولية الأخلاقيــة والتســامح مؤخــرًا في التأثــر عــى بعضهــا البعــض 
ــة  ــات الحديث ــض التحدي ــامح وبع ــرك للتس ــوذج مش ــم نم ــال  تقدي ــن خ ــر. م ــكل كب بش
ــامح  ــن التس ــة ب ــط المحتمل ــى الرواب ــوء ع ــا الض ــلط كل منه ــث يس ــه، حي ــي تواجه الت
ــق  ــى عات ــع ع ــذي يق ــوم ال ــى الل ــب ع ــو التغل ــامح ه ــة، فالتس ــؤولية الأخلاقي والمس
المــرء تجــاه مرتكــب الخطــأ المذنــب كأحــد البدائــل الأكــر إقناعًــا لهــذه الرؤيــة هــو 
التســامح باعتبــاره ممارســة لقــوة معياريــة  رؤيــة تغيــر المعايــر، والتــي تفهــم 
تغــر مــا يديــن بــه الجــاني للضحيــة )Milam, 2022(. ويشــكل التســامح جانبــاً مهــاً 
ــذ  ــا يأخ ــه، وعندم ــر من ــاري" لا مف ــب "اختي ــع بجان ــة، ويتمت ــاة الأخلاقي ــب الحي ــن جوان م
النــاس الوقــت للتســامح، يظُهــر العلــم أنهــم يشــهدون مســتوى مرتفــع مــن احــرام 
ــتويات  ــراً في مس ــا كب ــتقبل، وانخفاضً ــل في المس ــهم بالأم ــذات، وإحساس ــر ال وتقدي
ــم  ــهم، فإنه ــامحة أنفس ــاس في مس ــرط الن ــا ينخ ــاب، وعندم ــق والاكتئ ــب والقل الغض
يحاولــون أن يكونــوا لطفــاء مــع أنفســهم عــى الرغــم مــن كــر معاييرهــم الخاصــة، 
وعــى الرغــم مــن خيبــة أملهــم وربمــا غضبهــم مــن أنفســهم، فإنهــم في مســامحة 
أنفســهم يرحبــون بأنفســهم مــرة أخــرى إلى الحالــة الإنســانية ويــرون أنهــم اكتســبوا 
أجــل  بكــون المســامحة هــي مــن  ليــس بســبب مــا فعلــوه، ولكــن  قيمــة مدمجــة، 
ــص  ــع بالخصائ ــه يتمت ــة، فإن ــة أخلاقي ــامح فضيل ــا أن التس ــذات )Lin et al., 2004(. وبم ال
 الأساســية لجميــع الفضائــل الأخلاقيــة الأخــرى. لذلــك، فعندمــا يســامح النــاس، فإنهــم: 
ــن  ــون متحفزي ــك؛ ب( يصبح ــس كذل ــا لي ــو وم ــا ه ــون م ــامح، ويعرف ــرون في التس أ( يفك
للتســامح، ج( يمارســون التســامح ســلوكياً بطــرق متنوعــة، مثــل: الابتســام تجــاه الشــخص 
الــذي تــرف بشــكل غــر عــادل، أو الــرد عــى مكالمــة هاتفيــة، أو غــر ذلــك مــن أعــال 

حســن النيــة.
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مــن  الكثــر  يعتــر  الأخطــاء،  عــن  العفــو  مجــرد  يتجــاوز  معقــد  مفهــوم  والتســامح 
الفلاســفة أن التســامح يمثــل بعــدًا جديــدًا مــن المســؤولية الأخلاقيــة، حيــث يتطلــب 
مــن الشــخص أن يتحمــل المســؤولية عــن مشــاعره وأفعالــه تجــاه الآخريــن، وينُظــر إلى 
ــتياء  ــب أو الاس ــاعر الغض ــاوز مش ــخص أن يتج ــن الش ــب م ــي يتطل ــل أخلاق ــامح كفع التس
ــاً  ــا فه ــب أيضً ــل تتطل ــأذى، ب ــول ل ــرد قب ــت مج ــة ليس ــذه العملي ــر. ه ــخص آخ ــاه ش تج
عميقًــا للســياق الأخلاقــي للفــرد )Griswold, 2007(. ويتطلــب التســامح مــن الفــرد تحمــل 
ــد،  ــار الوحي ــو الخي ــلبي ه ــل الس ــون رد الفع ــن أن يك ــدلاً م ــاعره ب ــن مش ــؤولية ع المس

 .)Wettstein, 2010( ــا ــا أخلاقيً ــس نضجً ــا يعك ــامح، م ــار التس ــرد أن يخت ــن للف ويمك

ــا بعــض الفلاســفة يــرون أنــه يجــب   ــا أخلاقيً وهنــاك جــدل حــول مــا إذا كان التســامح واجبً
ــارًا  ــون اختي ــب أن يك ــامح يج ــرون أن التس ــد آخ ــا يعتق ــن، بين ــع الآخري ــامح م ــراء التس اج
شــخصياً وليــس فرضًــا )Archer, 2017(. أظهــرت الأبحــاث أن التســامح يمكــن أن يقلــل 
ــامح  ــر إلى أن التس ــذا يش ــرد. ه ــية للف ــة النفس ــزز الصح ــا يع ــب، م ــر والغض ــن التوت م
ليــس فقــط مفيــدًا للعلاقــات؛ بــل أيضًــا للرفاهيــة الشــخصية، ويعُتــر التســامح جــزءًا مــن 
العدالــة الأخلاقيــة، حيــث يمنــح الأفــراد فرصــة للتصالــح مــع أنفســهم ومــع الآخريــن، مــا 
يعــزز مــن التفاهــم والرحمــة في العلاقــات الإنســانية عندمــا يتــم النظــر إلى التســامح 

باعتبــاره فضيلــة أخلاقيــة، ويتضــح التكامــل الــذي يتجــاوز إلى حــد كبــر القــرار.

سادساً: التســامح والسلام النفسي

إن القــدرة عــى قبــول الاختلافــات والتكيــف دون التعلــق بالمشــاعر الســلبية، مثــل: 
الغضــب والاســتياء والانزعــاج وغيرهــا مــن المشــاعر المشــابهة، فضــاً عــن موقــف 
ــول إلى  ــل في الوص ــم العوام ــن أه ــدة م ــي واح ــة، ه ــف الصعب ــات أو المواق التناقض
 Kim,( ــا لكيــم الهــدوء العقــي الهــادئ. ولهــذا الســبب فللتســامح دورًا حاســاً، وفقً
ــواء  ــوع، س ــرء التن ــل الم ــا يقب ــأ عندم ــة تنش ــالمة ومتوازن ــة مس ــة ذهني ــإن حال 2004( ف

ــة. ــاهمات الفكري ــلوكيات أو المس ــر أو الس ــات النظ ــث وجه ــن حي ــك م كان ذل
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وينُظـــر إلى التســـامح باعتباره عنـــرًا حيوياً في دراســـة علم النفـــس، وخاصة عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالســـام الداخلي والانســـجام مع الآخرين، كـــا إن القـــدرة على قبول 
واحترام الاختلافات في أفـــكار ومواقف ومعتقدات الآخرين دون الاســـتجابة بالكراهية 
أو الحكـــم هي مـــا يعنيه مفهوم التســـامح بشـــكل عام، وهو ســـمة مميـــزة للحالة 
الإنســـانية، من أجـــل خفض الـــراع وتعزيـــز التعايش الســـلمي، ويعـــد التدريب على 
التســـامح مفيـــدًا من وجهـــة نظر نفســـية لكونه يســـاعد في خفض مســـتوى الضغط 
العقـــي والصراع العاطفـــي، ومن الأســـباب التي تجعلـــه مفيدا عندما يكـــون الأفراد 
على اســـتعداد لقبـــول مجموعة متنوعة مـــن وجهات النظـــر أو الســـلوكيات، فإنهم 
أقـــل عرضة لتجربة مشـــاعر غـــر مريحة، مثل: الإحباط أو الغضب أو المشـــاعر الســـلبية 
الأخـــرى التـــي قد تؤثر عـــى صحتهـــم العقليـــة النفســـية. فوفقًـــا لنتائـــج هولزيل 
وآخـــرون )Hölzel et al., 2011(  أن الأفـــراد الذيـــن يتمتعـــون بالتســـامح لديهـــم ميـــل 
إلى امتـــاك مهـــارات تنظيم عاطفيـــة أقوى، هـــذه المواهب ضروريـــة للحفاظ على 

الرفاهيـــة النفســـية وتقليـــل مقدار القلـــق الذي يعـــاني منه المرء.

كـــا إن الحـــد من الصراع الداخلي هو أحد الوســـائل الأساســـية التي يمكـــن من خلالها 
تحقيق التســـامح والســـام النفـــي الداخـــي، ويصبح إصـــدار الأحكام أســـهل كثيراً 
عندما يسُـــمح بالتســـامح، مما يـــؤدي إلى ارتباك ذهنـــي بين الأطـــراف المعنية؛ مما 
يســـاعد على تنميـــة الشـــعور بالمرونة العاطفيـــة وهـــدوء القلب، كما أن التســـامح 
يحســـن العلاقات لأنه يســـاعد الناس على تجنـــب المواجهة غير المطلوبـــة، مما يخلق 

.)Konrath et al., 2011( بـــدوره بيئة اجتماعية أكثر ســـلمية مفيدة للصحـــة النفســـية
والتســـامح لا يعني الاحـــرام فقط، بل يعني أيضًـــا قبول وتقدير تنـــوع ثقافات العالم 
المحيـــط، وهـــو المحفز الذي يفتـــح عقول الناس لفهـــم الآخرين واحتضـــان الاختلافات 
وتقبلهـــا لتحقيـــق التكامل والمســـاهمة في تحقيـــق الصالح العام المشـــرك، يمكن 
اعتبار التســـامح مهـــارة يتعلمها الأفراد من أجـــل التفاعل مع الآخريـــن بطريقة مفيدة 

. تهم لحيا

ولا يشـــر الســـام إلى غياب الصراع فحســـب، بل يشـــر أيضًـــا إلى حالة مـــن الرفاهية 
العقليـــة والعاطفيـــة التـــي تتميز بالانســـجام والتوازن، وبشـــكل خاص عند مناقشـــة 
الســـام في ســـياق علم النفس المعاصر فإن إحدى الســـات المميزة للســـام هي 
غيـــاب أي نـــوع من المنافســـة أو الـــراع، ومن الممكن الوصول إلى الســـام ســـواء 
داخـــل الـــذات أو مع الآخريـــن. وعندمـــا يتعلق الأمر بمفهوم الســـام بين الأشـــخاص، 
فمن الضروري غالباً إرســـاء أســـاس التســـامح مـــن أجل تطوير الســـام بشـــكلٍ فعال 
بـــن المجموعات المختلفة، ومن خلال الانخراط في ممارســـة التســـامح، يتمكن الأفراد
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مــن خلــق بيئــات مواتيــة للحــوار والتفاهــم وحــل المشــكلات، ويعــد التواصــل والوســاطة 
المجتمعــات  في  إيجابيــة  روابــط  لإنشــاء  ضروريـًـا  أمــرًا  التعاونيــة  المشــكلات  وحــل 
ــا مــا تركــز التكتيــكات المســتخدمة لتعزيــز الســام عــى هــذه الجوانــب  المتنوعــة، وغالبً

 .)MacNair, 2011( ــات ــل النزاع ــة لح الثلاث

كــا أن القــدرة عــى التحكــم في العواطــف والوعــي الــذاتي والقــدرة عــى التحمــل 
هــي خصائــص ضروريــة لتحقيــق الســام عــى المســتوى الشــخصي، وغالبـًـا ما يســتخدم 
مصطلــح "الســام بــن الأشــخاص" لوصــف هــذا النــوع مــن الهــدوء في مجــال الرفاهيــة 
ــر،  ــل التوت ــي وتقلي ــدوء الداخ ــز اله ــا تعزي ــه ه ــان ب ــان مرتبط ــاك فع ــية، وهن النفس
ــت  ــدرج تح ــي تن ــات الت ــى التقني ــة ع ــن الأمثل ــة م ــذات واليقظ ــع ال ــف م ــا: التعاط وه
ــام  ــون بالس ــن يتمتع ــخاص الذي ــيوعًا للأش ــص ش ــر الخصائ ــن أك ــدة م ــة. واح ــذه الفئ ه
 El Zein & Al( مــع أنفســهم هــي أنهــم أكــر قــدرة عــى إظهــار التســامح تجــاه الآخريــن
Jarwan, 2021(. ووفقًــا لنتائــج علــم نفــس الســام والتســامح، فمــن الــروري معرفــة 
أن بنــاء الســام الداخــي يســهم في تعزيــز قــدرة المــرء عــى التســامح، ويــؤدي 
ــون  ــع المتخصص ــا يداف ــا م ــلمية. وغالبً ــر س ــروف أك ــات وظ ــامح إلى تفاع ــز التس تعزي
ــل  ــارات ح ــم مه ــج تعل ــذ برام ــن تنفي ــع ع ــادة المجتم ــس وق ــاء النف ــم وعل في التعلي
ــع،  ــام في المجتم ــامح والس ــن التس ــز كل م ــدف تعزي ــي، به ــذكاء العاطف ــات وال النزاع
ويعتقــد الأفــراد أن هــذه المبــادرات هــي أدوات قــد تســاهم في تحســن المجتمــع 

.)Oppenheimer, 2011(

ــؤدي إلى  ــن أن ي ــامح يمك ــة، فالتس ــة متبادل ــام علاق ــامح والس ــن التس ــة ب إن العلاق
الســام مــن خــال الحــد مــن العــداء وتعزيــز التفاهــم بــن الأفــراد مــن خلفيــات متنوعــة، 
وعندمــا يمــارس الأفــراد التســامح، فإنهــم أقــل عرضــة للانخــراط في الصراعــات، وهــو مــا 
يســاهم في التعايــش الســلمي، وتشــر الأبحــاث إلى أن المجتمعــات التــي تؤكــد عــى 
التســامح تميــل إلى إظهــار مســتويات أعــى مــن التعــاون والثقــة الاجتماعيــة، وهــي 
مكونــات أساســية للســام، وعــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن للســام أن يعــزز التســامح 
مــن خــال خلــق بيئــة يشــعر فيهــا الأفــراد بالأمــان للتعبــر عــن اختلافاتهــم دون خوف من 
الانتقــام أو الــراع. وفي البيئــات الســلمية، يكــون النــاس أكــر ميــاً إلى الانخــراط في 
ــي  ــام النف ــامح والس ــي التس ــول، إن مفهوم ــم والقب ــزز الفه ــة تع ــوارات مفتوح ح
متشــابكان بشــكل عميــق. فالتســامح، أي القــدرة عــى قبــول واحــرام الاختلافــات في 
المعتقــدات أو القيــم أو العــادات، يشُــكل عنــراً أساســياً في المجتمــع المتناغــم. كــا 

لهــا دوراً هامــاً في تحقيــق الســام الداخــي والرفاهيــة النفســية.
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سابعاً: التســامح والتعايش الإنساني

يعتــر التســامح عنــرا حيويــا في التعايــش الإنســاني، لكونــه يجعــل مــن الســهل عــى 
أفــراد الحضــارات المختلفــة أن يتحدثــوا مــع بعضهــم البعــض بطريقــة ســلمية، فعندمــا 
يمــارس الأفــراد التســامح يســتلزم عليهــم قبــول وتقديــر التنــوع في جوانــب مختلفــة، 
ــش في  ــى العي ــادرون ع ــم ق ــاة، فإنه ــاط الحي ــكار وأنم ــن والأف ــة والدي ــل: الثقاف مث
ــم  ــن بعضه ــون ع ــم مختلف ــة أنه ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــض ع ــم البع ــع بعضه ــام م س
 Gaertner &( تبنــي موقــف مــن الانفتــاح، كــا ذكــر جيرتــر ودوفيديــو البعــض، إن 
التفاهــم  ويعــزز  تحــدث،  التــي  الخلافــات  عــدد  تقليــل  في  يســاعد   )Dovidio, 2014
ــن  ــد م ــيء بالعدي ــالم م ــرك في ع ــدم المش ــاون والتق ــارًا للتع ــق إط ــادل، ويخل المتب

الثقافــات المختلفــة.

عــى  المختلفــن  والأفــراد  المجموعــات  قــدرة  إلى  الإنســاني  التعايــش  ويشــر 
ــا بســام واحــرام، وعــى الرغــم مــن الاختلافــات، فــإن التعــاون والاحــرام  العيــش معً
ــن  ــامح م ــر إلى التس ــد النظ ــجامًا، وعن ــر انس ــع أك ــؤدي إلى مجتم ــن أن ي ــادل يمك المتب
ــن  ــل م ــه يقل ــح أن ــاني يتض ــش الإنس ــاهم في التعاي ــل يس ــه عام ــي، بكون ــور نف منظ
احتماليــة التحيــز والتمييــز، مــا يــؤدي إلى تعزيــز التفاعــات بــن الأفــراد، مــا يســمح 
للمجتمعــات بالتعامــل مــع الاختلافــات والقضايــا دون اللجــوء إلى العنــف أو القمــع 
)Hodson, 2011(، فيصبــح المجتمــع أكــر تعاطفــاً وتفهــاً وأكــر قــدرةً عــى التوصــل إلى 
ــد.  ــع واح ــش في مجتم ــى التعاي ــدرة ع ــر، والق ــاءة أك ــكلات بكف ــل المش ــات وح  اتفاقي

ــف  ــزز التعاط ــذي يع ــاني ال ــش الإنس ــب التعاي ــاسي مــن جوان ــب أس ــو جان ــامح ه والتس
والتعــاون والوئــام الاجتماعــي. وفي حــن يلعــب التســامح دوراً حيويــاً في تمكــن 
ــــ مثــل مفارقــة  التعامــل مــع الاختلافــات بســام، فــإن فهــم حــدوده  الأفــراد مــن 
التســامح ــــ أمــر ضروري لتعزيــز التعايــش المســتدام في المجتمعــات المتنوعــة، ومــن 
خــال تنميــة التعاطــف والتفاهــم المتبــادل، تســتطيع المجتمعــات تعزيــز قدرتهــا عــى 
التســامح، الأمــر الــذي يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى علاقــات شــخصية أكــر ثــراءً 

ــوى. ــة أق ــط مجتمعي ورواب
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ثامناً: التســامح والامتنان 

يعتــر التســامح والامتنــان مــن المفاهيــم الإيجابيــة، وهــا صفتــان نفســيتان متشــابكتان 
وتعمــان معًــا لتحقيــق تفاعــات اجتماعيــة صحيــة ورفاهيــة عامــة، يركــز مفهــوم 
الامتنــان عــى تقديــر الأجــزاء الإيجابيــة مــن الحيــاة والعلاقات، في حــن يتضمــن مفهوم 
ــجام  ــز الانس ــة إلى تعزي ــرون، بالإضاف ــا الآخ ــي يمتلكه ــات الت ــان الاختلاف ــامح احتض التس
بــن الأشــخاص، ويســاهم كلا العاملــن في المرونــة العاطفيــة. ووفقًــا لــوود وآخــرون 
)Wood et al., 2010( فــإن الذيــن يتمتعــون بتســامح أكــر هــم أكــر عرضــة للانخــراط في 
ممارســة الامتنــان، لأنهــم يتمتعــون بتقديــر أعمــق لتنــوع وتعقيــد التجــارب الإنســانية؛ 

مــا يــؤدي في النهايــة إلى شــعور أقــوى بالإنجــاز والتــوازن العاطفــي.

ويمكــن تعريــف الامتنــان بأنــه التقديــر والشــكر لمــا يتلقــاه الفــرد مــن أشــياء جيــدة في 
الحيــاة، ســواء أكانــت هــذه الأشــياء ماديــة أو غــر ماديــة، ويمكــن الامتنــان لوجــود 
المــال والمنــزل والســيارة، كــا يمكــن الامتنــان للشــعور بالرضــا وراحــة البــال والاطمئنــان 
والأمــان، ويعُــرّ الكثــر عــن امتنانــه بقــول "شــكرا" لشــخص ســاعده أو قــدّم لــه هديــة، 
والامتنــان عاطفــة أو تقديــر يدفــع الإنســان إلى إدراك الخــر والنعــم في الحيــاة، إذ 
ــف  ــرك بلط ــاعره تتح ــإنّ مش ــا ف ــيء م ــخص أو ل ــان لش ــان بالامتن ــعر الإنس ــا يش وعندم
ودفء وهــدوء، وبمعنــى آخــر فــإنّ الامتنــان هــو الاعــراف بحــدث جيــد قــد حصــل بالفعــل 

أو يحصــل  خــال الحــاضر مــع الإنســان.

ــن  ــع م ــاق واس ــه نط ــون ل ــد أن يك ــة، فلاب ــو الإيجابي ــاً نح ــاً حياتي ــان توجه وإذا كان الامتن
الارتباطــات التكيفيــة. وقــد ركــزت الأبحــاث حــول الفــروق الفرديــة في الامتنــان إلى حــد 
ــؤشرات  ــرى، )ب( الم ــخصية الأخ ــات الش ــع س ــات م ــالات، )أ( العلاق ــع مج ــى أرب ــر ع كب
المختلفــة للرفاهيــة، )ج( العلاقــات الاجتماعيــة والســلوك الاجتماعــي الميــر، و)د( 
الصحــة البدنيــة. وقــد أدى البحــث في هــذه المجــالات الأربعــة إلى صــورة متســقة 
لأهميــة الامتنــان للرفاهيــة، عــى نطــاق واســع، وقــد تختلــف الآليــات التــي تربــط بــن 
الامتنــان والرفاهيــة في حالــة تدخــات الامتنــان والامتنــان كســمة شــخصية. وبينــا قــد 
ــول  ــي الق ــر المنطق ــن غ ــال، فم ــي الح ــذه ه ــي أن ه ــكل بديه ــا بش ــر واضحً ــدو الأم يب
)أ( إن تدخــات الامتنــان تزيــد مــن الرفاهيــة. )ب( إن تدخــات الامتنــان تزيــد مــن الامتنــان، 
وبالتــالي )ج( إن تدخــات الامتنــان تزيــد مــن الامتنــان )Wood et al., 2010(. ويزيــد الامتنان 
مــن التســامح لأنــه يشــجع الأفــراد عــى التركيــز عــى الجوانــب الإيجابيــة للأشــخاص 
 الآخريــن، حتــى عندمــا يواجهــون ظروفـًـا صعبــة، ويتمكــن الأفــراد مــن التغلــب عــى
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الغضــب أو الانزعــاج عنــد مواجهــة معتقــدات أو ســلوكيات متضاربــة؛ مــا يعــزز منظــورًا 
ــا  ــات، ووفقً ــى العقب ــب ع ــى التغل ــز ع ــذا التركي ــاعد ه ــامحًا، ويس ــا وتس ــر تعاطفً أك
لبحــث أجــراه إيمونــز ومــاك كولــو )Emmons & McCullough, 2003( فــإن الامتنــان 
يــؤدي إلى زيــادة المشــاعر الإيجابيــة وتقليــل التوتــر، وكلاهــا يســاهم في تبنــي 
ــر  ــامح في تطوي ــان والتس ــن الامتن ــزج ب ــاعد الم ــن، ويس ــاه الآخري ــامح تج ــف التس موق

العلاقــات الاجتماعيــة ويضيــف إلى رفاهيــة الأفــراد وكذلــك المجتمــع ككل. 

وقــد وجــد الباحثــون أن التســامح والامتنــان يمكــن أن يتعــززا مــن خــال ممارســات معينــة، 
ــامح  ــز التس ــذاتي في تعزي ــي ال ــل والوع ــاعد التأم ــن أن يس ــال، يمك ــبيل المث ــى س فع
والامتنــان، وهــذه الممارســات تســاعد الأفــراد عــى التركيــز عــى اللحظــة الحاليــة، 

ــاة. ــاه الحي ــان تج ــعور بالامتن ــر ش ــلبية، وتطوي ــة والس ــارب الإيجابي ــل التج وتقب

فإنهــا  الأولى،  للوهلــة  مرتبطــن  غــر  يبــدوان  قــد  والامتنــان  التســامح  أن  ورغــم 
مترابطــان وبعمــق ويمكــن أن يكــون لهــا تأثــر عميــق عــى الرفاهيــة الفرديــة، وخفض 
ــق  ــن أن تعي ــي يمك ــد الت ــتياء والحس ــب والاس ــل: الغض ــلبية، مث ــاعر الس ــتوى المش مس
التســامح. فمــن خــال تنميــة الامتنــان، يصبــح الفــرد أكــر انفتاحًــا وأقــل إصــدارًا للأحــكام، 
كــا يعــزز الامتنــان التعاطــف، والقــدرة عــى فهــم مشــاعر الآخريــن ومشــاركتها، وعنــد 
ــر  ــم تقدي ــح أن يت ــن المرج ــرد، فم ــاة الف ــودة في حي ــم الموج ــان للنع ــعور بالامتن الش
تجــارب الآخريــن والتســامح معهــم، كــا يســاعد الامتنــان عــى تطويــر المرونــة والقــدرة 
ــى  ــدرة ع ــر ق ــراد أك ــل الأف ــان في جع ــهم الامتن ــدائد، ويس ــن الش ــافي م ــى التع ع
التعامــل مــع التحديــات والانتكاســات؛ مــا قــد يجعــل مــن الأســهل تحمــل المواقــف 
 Emmons( الصعبــة؛ إضافــة إلى دوره في تعزيــز العلاقــات والشــعور بالارتبــاط والتقديــر

.)& Shelton, 2002; Nai, 2017; Szcześniak et al., 2020; Yildirim & Alanazi, 2018
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تاسعاً: التســامح والتصالح الذاتي

إن تجربــة التســامح ســواء تجــاه الــذات أو الآخريــن يمكــن أن يكــون لهــا تأثــر بنــاء ومغــر 
للحيــاة كجــزء مــن عمليــة شــفاء الألم الشــخصي والصدمــات وكذلــك بنــاء مجتمعــات 
أكــر ســاما، ولكــن الكثــر مــا قيــل عــن مســامحة الآخريــن ينطبــق أيضــاً عــى مســامحة 
عمليــة  وفي  الأفــراد  لمواقــف  الإيجــابي  التحــول  في  مهــاً  دوراً  ولذلــك  الــذات، 
ــز  ــذات في تعزي ــامحة ال ــاعد مس ــرار، وتس ــراد أح ــع كأف ــودة إلى المجتم ــم للع إعداده
 Corneo & Jeanne,( قــدرة الفــرد واســتعداده للبــدء مــن جديــد والانفتــاح عــى التحــول
2009(. ويســتطيع النــاس أن يتصالحــوا مــع أفعالهــم أو تجاربهــم الســابقة التــي ربمــا 
تســببت في شــعورهم بالذنــب أو الإحــراج أو الاضطــراب العاطفــي مــن خــال عمليــة 
المصالحــة الذاتيــة، وتعُــرف هــذه العمليــة أيضًــا باســم المصالحــة الذاتيــة التــي تتكــون 
مــن عــدد مــن المكونــات، بمــا في ذلــك الاعــراف بأخطــاء الفــرد، وقبــول أوجــه القصــور 
ــرد  ــع الف ــروري أن يخض ــن ال ــات، وم ــك الصف ــى تل ــه ع ــامحة نفس ــراً مس ــه، وأخ لدي
.)Ramsey, 2013( لهــذا العــاج مــن أجــل تســهيل تعافيــه العاطفــي ونمــوه الشــخصي

ويجــب عــى النــاس أولاً الانخــراط في الوعــي الــذاتي النقــدي الــذي يســتلزم التفكــر 
الذاتيــة،  المصالحــة  عمليــة  بــدء  أجــل  مــن  وأفعالهــم،  وعواطفهــم  أفكارهــم  في 
ويتمكــن الأفــراد مــن التعــرف عــى المواقــف التــي ربمــا تســببوا فيهــا في إيــذاء 
أنفســهم أو الآخريــن مــن خــال الانخــراط في عمليــة التأمــل الــذاتي، والتــي تســمح 
ــة  ــراد في تنمي ــدأ الأف ــن أن يب ــن الممك ــف، وم ــذه المواق ــل ه ــى مث ــرف ع ــم بالتع له
ــة  ــور الخاص ــه القص ــاه أوج ــامحهم تج ــادة تس ــال زي ــن خ ــا م ــر تعاطفً ــي أك ــوار داخ ح
ــن  ــص م ــل التخل ــن أج ــن م ــمل الآخري ــامح ليش ــذا التس ــاق ه ــيع نط ــم توس ــن ث ــم وم به
المشــاعر الســلبية المرتبطــة بالأخطــاء التــي ارتكبــت في المــاضي. وعندمــا يتعلــق الأمــر 
بالأفــراد، فــإن العلاقــة بــن المصالحــة الذاتيــة والتســامح هــي علاقــة أساســية، ومــن 
ــة الدعــم  المهــم ملاحظــة أن عمليــات المصالحــة الذاتيــة والتســامح متشــابكة ومتبادل
بطبيعتهــا، فالأفــراد الذيــن لديهــم تســامح تجــاه أنفســهم قــادرون عــى قبــول أوجــه 
القصــور والأخطــاء لديهــم دون إصــدار أحــكام قاســية عــى أنفســهم، مــا يســمح 
 Brown & Forst, 2014; Prescott, 2008;( لهــم باحتضــان أنفســهم دون قيــد أو شرط

.)Tracy & Robins, 2004
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ولتحقيــق المصالحــة الذاتيــة، فمــن الــروري أن يظُهــر الأفــراد هــذا القبــول لأنــه 
يســاعدهم عــى التعــرف عــى أفعالهــم الســابقة دون أن تهيمــن عليهــم مشــاعر 
ــة  ــر عرض ــم أك ــذات ه ــع ال ــامح م ــون التس ــن يمارس ــخاص الذي ــل، فالأش ــب أو الخج الذن
للمصالحــة مــع الــذات، بكــون ممارســة التســامح مــع الــذات شيء يمارســه النــاس بشــكل 
منتظــم وعندمــا يمتلــك الأفــراد مــن القــدرة عــى التعاطــف مــع أنفســهم، فالأمــر 
ــم  ــا، وه ــي يواجهونه ــات الت ــراف بالتحدي ــانيتهم والاع ــراف بإنس ــم الاع ــب منه يتطل
قــادرون عــى التســامح مــع أوجــه القصــور الخاصــة بهــم إلى حــد أكــر، وتســاهم هــذه 
الطريقــة بقدرتهــا عــى التعاطــف في تعزيــز عمليــة الشــفاء التــي بدورهــا تســمح 
للأفــراد بالاســتمرار دون الاعتــاد عــى شــكواهم الســابقة، ومــن الممكــن أيضًــا أن يمتــد 
هــذا التعاطــف مــع الــذات إلى الخــارج، مــا يعــزز القــدرة عــى التســامح تجــاه الأفــراد 
ــامح  ــة التس ــل تنمي ــن أج ــا م ــن اتخاذه ــي يمك ــراءات الت ــن الإج ــدد م ــاك ع ــن، وهن الآخري

.)Prieto Ursúa & Echegoyen, 2015( وتحقيــق المصالحــة الذاتيــة

وقــد يجــد بعــض الأفــراد أن المشــاركة في التأمــل الــذاتي بشــكل منتظــم مفيــدة لكونها 
تســاعدهم في التعــرف عــى المجــالات التــي يجــدون فيهــا صعوبــة في معرفــة جوانب 
ــن  ــل م ــاركة في التأم ــة أو المش ــرات ذاتي ــاظ بمذك ــد الاحتف ــهم، ويع ــن أنفس ــة م معين
التكتيــكات المفيــدة الإضافيــة التــي يمكــن اســتخدامها مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، 
ــف  ــذاتي المتعاط ــث ال ــل: الحدي ــن مث ــرق، م ــدة ط ــذاتي بع ــف ال ــر التعاط ــن تطوي ويمك

.)Gün, 2011(

ــم في إدارة  ــر حاس ــي عن ــامح ه ــة والتس ــة الذاتي ــن المصالح ــة ب ــإن العلاق ــه ف  وعلي
الرفاهيــة العاطفيــة وخلــق علاقــات متناغمــة، يصاحــب هــذا التفاعــل نمــو التســامح 
ــن  ــن، ويمك ــامحة الآخري ــع مس ــال م ــو الح ــا ه ــذات ك ــو ال ــح نح ــة التصال ــال تنمي ــن خ م
أن تكــون مســامحة الــذات عمليــة معقــدة وصعبــة في بعــض الأحيــان، حيــث يحتــاج 
ــا.  ــي قدمً ــلوكه للم ــه وس ــخصيته وعقليت ــن ش ــة م ــب مختلف ــة جوان ــرء إلى معالج الم
ــع  ــرء بوض ــدأ الم ــد يب ــا، فق ــب اتخاذه ــي يج ــراءات الت ــدد للإج ــب مح ــد ترتي ــا لا يوج وبين
حــد لمعاقبــة الــذات. وهــذا ينطــوي عــى التخــي عــن كراهيــة الــذات والشــفقة عــى 
الــذات. وكــا هــو الحــال مــع مســامحة الآخريــن، فــإن مســامحة الــذات لا تتعلــق بنســيان 
ــفاء  ــؤولية والش ــل المس ــق بتحم ــل تتعل ــيئ، ب ــلوك الس ــع الس ــامح م ــاضي أو التس الم

ــر. والتغي
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ومـــن الجديـــر بالذكـــر أيضًا أن مســـامحة الـــذات تختلف عن مســـامحة شـــخص آخر في 
جانـــب مهم واحد، وهـــو أن الأمر يجـــب أن يتعلق بالمصالحة. فعندما تســـامح شـــخصًا 
آخـــر، فـــإن المصالحـــة هي خيـــار؛ لكـــن جـــزءًا مهمً مـــن مســـامحة الذات هـــو دمج 
الســـات غـــر المقبولة ســـابقًا حتـــى يتمكن الفـــرد من قبـــول كل ما هـــو عليه دون 
تخريـــب ذاتي، مما قد يؤدي إلى إســـاءة معاملـــة الذات أو اللجوء غـــى أي نوع من 

المثال. ســـبيل  على  الإدمـــان  أنواع 

ويرتبـــط كل من التصالـــح مع الذات والتســـامح ببعضهما البعض بشـــكل معقـــد، عندما 
يتعلـــق الأمـــر بتعزيـــز الرفاهيـــة العاطفيـــة والاســـتقرار النفـــي، ويشـــر مصطلح 
"التصالح مع الـــذات" إلى عملية قبول المـــرء لنقائصه وأخطائـــه وتجاربه من الماضي، 
وهذه هـــي العملية التي تؤخذ في الاعتبار، كما إن تســـهيل تطويـــر الصفاء الداخلي 
والنمو الشـــخصي هـــو الغرض من هـــذه الطريقـــة، وينظـــر إلى التســـامح غالباً في 
ســـياق التفاعـــات الشـــخصية، لما له من تأثـــر على الطريقـــة التي ينظر بهـــا الأفراد 
إلى أنفســـهم، ويتمكـــن الأفـــراد مـــن تعلم قبـــول أخطائهـــم عندما يشـــاركون في 
ممارســـة التســـامح، وهذا بدوره يســـاعدهم على خلق نظرة أكثر تعاطفًا لأنفســـهم 

.)Neff & Vonk, 2009( ويقلل مـــن مقدار النقـــد الذاتي الذي ينخرطـــون فيـــه

إن هـــذا الصبر الموجـــه نحو الذات هـــو حاجة أساســـية لتحقيق هدف تطويـــر التصالح 
مع الـــذات، ووفقًا لنتائج الدراســـة التي أجراهـــا نيف وفونـــك )K. D. Neff, 2003( فإن 
الأفـــراد الذين يشـــاركون في ممارســـة التعاطـــف مع الـــذات، والتي تتضمن ســـات 
التســـامح الـــذاتي والتســـامح تجـــاه الـــذات، يبلغّون عـــن مســـتويات أقل مـــن القلق 
واليـــأس والتوتر، وعندمـــا يتمكن الأفراد من الاعـــراف بنقائصهـــم وعيوبهم، فإنهم 
قـــادرون عـــى التصالح مـــع ماضيهـــم وحاضرهم، مما يـــؤدي إلى حالة نفســـية أكثر 
صحـــة ورفاه، ومـــن المرجح أن يكون الأفراد المتســـامحون مع أنفســـهم متســـامحين 
ومتفهمـــن في تعاملاتهـــم مـــع الآخرين؛ مما يشـــر إلى أن هذه العمليـــة الداخلية 
تشـــع بعد ذلـــك إلى الخارج، ويميـــل المتســـامحون مع أنفســـهم أكـــر إلى معاملة 

والتفهم. بالتســـامح  الآخرين 
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ثانياً: سمات الشخصية المتسامحة من جانب نفسي تحليلي

التســامح هــو أن يكــون الفــرد رحيــاً ومتفهــاً مــع الآخرين على الرغــم مــن معتقداتهم 
العقليــة عــى  القــدرة  الأخــرى، فالتســامح هــو  الثقافيــة ومخاوفهــم  وعاداتهــم 
قبــول الاختلافــات دون الغضــب أو الانزعــاج، فالأشــخاص المتســامحون أكــر قــدرة عــى 
التكيــف والأمــان العاطفــي والــود، مــا يعــزز الروابــط الاجتماعيــة لديهــم ويحقــق 

ــة. ــة المعرفي ــي والمرون ــذكاء العاطف ــد ال ــي، ويزي ــام المجتمع الس

وقــد أظهــرت أبحــاث علــم النفــس الاجتماعــي أن التســامح يقلــل مــن التحيــز والتمييــز، 
أن   )Hodson, 2011( هودســون  وجــد  وقــد  المجتمــع،   في  والترابــط  الســام  ويعــزز 
هنــاك ربــط بــن التســامح  والعافيــة النفســية والعاطفيــة. لأن الأشــخاص المتســامحين 
لديهــم ضغــوط وقلــق وصراعــات شــخصية أقــل، فإنهــم يتمتعــون برضــا أفضــل عــن 
الحيــاة )Van Tongeren et al., 2014(. وتعُــرَّف الشــخصية المتســامحة مــن خــال عــدة 
الاجتماعيــة،  التفاعــات  في  والتعاطــف  والتفاهــم  القبــول  تعــزز  أساســية  خصائــص 
وهــذه الســات ضروريــة لتعزيــز العلاقــات المتناغمــة وإدارة الصراعــات بــن الأشــخاص. 

حــددت الأبحــاث حــول الشــخصيات المتســامحة العديــد مــن الخصائــص الرئيســية، ويميــل 
ــم  ــن في تعامله ــن وتجريبي ــن وفضولي ــوا منفتح ــامحون إلى أن يكون ــراد المتس الأف
أن  إلى  الدراســات  وتشــر  والتنظيــم،  والاســرخاء  الثقــة  ويظهــرون  الحيــاة،  مــع 
الأشــخاص المتســامحين يمتلكــون صفــات مثــل الصــر والقــدرة عــى التحمــل والاســتقرار 
العقــي؛ مــا يمكنهــم مــن التعامــل بفعاليــة مــع المواقــف العصيبــة، وغالبـًـا مــا 
ــوار،  ــاركة في الح ــل والمش ــتماع والتحلي ــى الاس ــدرة ع ــدوء والق ــود واله ــزون بال يتمي
وقــد تظهــر الشــخصيات غــر المتســامحة القلــق والشــعور بالتهديــد الخارجــي والإيمــان 
بحريتهــا، ويميلــون إلى تجنــب المســؤولية وإلقــاء اللــوم عــى الآخريــن، في حــن تــم 
ــامح،  ــدم التس ــامح وع ــارك في التس ــي تش ــددة الت ــخصية المح ــل الش ــاف عوام استكش
وهنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث لفهــم الطبيعــة المعقــدة للخصائــص المتســامحة 
 Davies et al., 2013; Евтух & Харламова, 2022;( في بنيــة الشــخصية بشــكل كامــل

.)Светличная & Смирнова, 2023
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ويمكــن تعريــف التســامح بأنــه ســمة شــخصية متعــددة الأوجــه تشــمل الانفتــاح والــود 
ــف  ــي واللط ــتقرار العق ــامح والاس ــامح التس ــخص المتس ــر الش ــث يظُه ــف، حي والتعاط
والقــدرة عــى التواصــل، ويعمــل عــى عــدة مســتويات، بمــا في ذلــك المســتوى 
ــامح ضروري في  ــر التس ــردي، ويعت ــي والف ــي والاجتماع ــدولي والعرق ــاري وال الحض
الثقافــات المتعــددة الأعــراق والســياقات التعليميــة، ويرتبــط بشــكل وثيــق بالمثــل 
الروحيــة والأخلاقيــة، حيــث تعــد المســؤولية والحريــة والعمــل الجــاد مــن الســات 
ــم  ــوار والتفاه ــجيع الح ــامح تش ــر التس ــب تطوي ــامحة، ويتطل ــة المتس ــية للعقلي الأساس
الثقــافي والتعايــش الســلمي، ومــن ناحيــة أخــرى، يكــون الأشــخاص غــر المتســامحين 
 Butrus &( المســؤوليات  مــع  والــراع  بالتهديــد  والشــعور  للقلــق  عرضــة  أكــر 
ــاح  ــف، والانفت ــل التعاط ــات مث ــامحة س ــخصية المتس ــد الش Witenberg, 2013(، وتجس
الذهنــي، والمرونــة، واحــرام التنــوع، وتمكــن هــذه الســات الأفــراد مــن التعامــل مــع 
التعقيــدات الاجتماعيــة بفعاليــة، وتعزيــز التعايــش الســلمي والنمــو الشــخصي، ومــن 
ــوع  ــدر التن ــمولاً ويق ــر ش ــع أك ــو مجتم ــل نح ــن العم ــن م ــامح، ويمك ــة التس ــال تنمي خ
ــا، وتســلط الأســس النفســية للتســامح الضــوء عــى أهميتــه  باعتبــاره قــوة وليــس تحديً

ــد. ــكل متزاي ــط بش ــالم متراب ــة في ع ــات المتناغم ــز العلاق في تعزي

ثالثاً: العوامل المنبئة بالشخصية المتسامحة

والمزايــا  الجوانــب  مــن  عــدد  في  بالتســامح  المرتبطــة  الشــخصية  العوامــل  تتمثــل 
والعوامــل  الأساســية،  الشــخصية  وســات  النرجســية  الشــخصية  منهــا،  الشــخصية 

الأفــراد.  لــدى  التعلــق  أنمــط  وكذلــك  الخارجيــة،  الداخليــة 

ــخصية المنبئة بالتسامح العوامل الش

تــم تحديــد العوامــل الشــخصية المرتبطــة بالتســامح في ســياقات مختلفــة فمثــا لــدى 
ــخ  ــة والتاري ــات المعيش ــخصية وترتيب ــص الش ــق بالخصائ ــل الضي ــط تحم ــن، يرتب ــار الس كب
ــامح  ــن التس ــا يتضم ــة، ك ــطة الروحي ــية والأنش ــة النفس ــاة والحال ــط الحي ــي ونم الصح
عوامــل داخليــة، مثــل: المعتقــدات الأساســية والفعاليــة الذاتيــة والتفــاؤل والمرونــة، 
بالإضافــة إلى عوامــل خارجيــة مثــل: الدعــم، كــا يرتبــط بالقــدرة عــى تحمــل المخاطــر 
الماليــة والعوامــل البيئيــة مثــل: التعليــم والحالــة الاجتماعيــة والمســتوى الاقتصــادي 
والمعرفــة الماليــة والدخــل، بالإضافــة إلى العوامــل البيولوجيــة النفســية الاجتماعيــة، 

 )Danyliuk & Serdiuk, 2023; Grable & Joo, 2004( ــذات ــرام ال ــل: اح مث
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ــدرة  ــاسي بالق ــكل أس ــط بش ــامح يرتب ــة للتس ــخصية الداعم ــوارد الش ــوم الم ــرًا لأن مفه ونظ
عــى التكيــف والتغلــب عــى الأزمــات، فــإن المــوارد الداخليــة للشــخص كنظــام مــن الخصائــص 
المترابطــة )العاطفيــة والاحتيــاج والتحفيــز والســلوك ومــا إلى ذلــك( ولهــا الأولويــة القصــوى 
في ضــان وظيفــة التعبئــة والتكيــف في ظــل أي ظــروف متغــرة تتطلــب التكيــف معهــا. ومــن 
ــامح  ــرة التس ــمولي لظاه ــوذج ش ــر نم ــم تطوي ــة، ت ــة المختلف ــب النظري ــم الجوان ــال تعمي خ

الشــخصي مــع المكونــات التاليــة: 

ــي  ــيولوجية( ه ــة والفس ــة والعاطفي ــية )المعرفي ــوارد النفس ــن أن الم ــق م ــم التحق ــد ت  وق
تأثيراتهــا غــر المبــاشرة؛ فالمــوارد  بالتســامح، ولهــا  التنبــؤ  التــي تســهم في  العوامــل 
الداخليــة تتمثــل في القــدرات الأساســية للإنســان لمواجهــة التأثــرات النفســية الســلبية 

.)Danyliuk & Serdiuk, 2023( العقليــة  الصحــة  والحفــاظ عــى 
تشــر  حيــث  التواضــع،  مقابــل  النرجســية  بالتســامح  المرتبطــة  الشــخصية  العوامــل  ومــن 
ــات  ــع بصف ــط التواض ــث يرتب ــع، حي ــية والتواض ــن النرجس ــدة ب ــة معق ــود علاق ــاث إلى وج الأبح
ــالأداء  ــا بشــكل إيجــابي ب ــان والتســامح، بينــا يرتبــط أيضً ــذات والامتن ــل: احــرام ال إيجابيــة مث
الأكاديمــي )Rowatt et al., 2006(. ويرتبــط الانفتــاح عــى التجربــة، وخاصــة في جوانــب القيــم 
الشــخصية  عامــل  ارتبــط  وقــد  التســامح،  مســتوى  وزيــادة  التحيــز  بانخفــاض  والجماليــات، 
ــلبًا  ــدة، س ــارب جدي ــة في تج ــال والرغب ــول والخي ــة بالفض ــى التجرب ــاح ع ــل في الانفت المتمث
بالتحيــز وإيجابـًـا بقيمــة التســامح الوثيقــة الصلــة. وقــد تمــت مراجعــة مــا مجموعــه 2349 
مقــالاً، مــع 16 مقالــة بحثيــة أوليــة )أو 17 دراســة( تلبــي معايــر الإدراج، وكشــفت أحجــام التأثــر 
المجمعــة مــن خــال التحليــل العشــوائي أن جميــع جوانــب الانفتــاح القائمــة عــى قوائــم 
 Ng et al.,( ــامح ــز والتس ــر بالتحي ــكل كب ــأت بش ــاح )NEO-PI-R( تنب ــة والانفت ــخصية العصابي الش
ــة  ــر مراعي ــلوكيات غ ــراط في س ــتعدادًا للانخ ــر اس ــيون أك ــات أن النرجس ــن الدراس 2021(. وتب
أو غــر أخلاقيــة، لكنهــم لا يظهــرون عــدم تســامح أعــى بشــكل مناســب مــع ســلوك الآخريــن 
الســيئ، ويمكــن اعتبــار مســتوى عــدم تســامح النرجســيين مــع ســلوك الأشــخاص الأخريــن أقــل 
ــدي  ــم تح ــا يت ــال عندم ــديدو الانفع ــيون ش ــون النرجس ــا يك ــا م ــامح، وغالبً ــق بالتس ــا يتعل في
آرائهــم الذاتيــة المتضخمــة، ويمكــن تفســر مســتوى عــدم التســامح لــدى النرجســيين عــى 
 Wallace et( أنــه مرتفــع لأنــه لديهــم اســتعداداً أكــر للانخــراط في ســلوكيات مؤذيــة للأخريــن

.)al., 2016

• العوامــل الداخليــة، وتشــمل )المعتقــدات الأساســية والأهداف والقيــم والكفــاءة الذاتية 	

والتفــاؤل والأمــل والتماســك والمرونــة المعرفيــة والقــدرة عــى الصمــود والصلابــة(.

• العوامــل الخارجيــة )الدعــم الاجتماعــي والتفاعــات ذات المغــزى والاتصــالات الاجتماعية(؛ 	

والوســطاء )اســراتيجيات التأقلــم والدفاعــات النفســية(.
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وتؤثــر أنمــاط التعلــق بشــكل كبــر عــى التســامح في العلاقــات الشــخصية، حيــث يرتبــط التعلــق 
ــون  ــراد المرتبط ــر الأف ــم، ويظُه ــراد أو شركائه ــواء للأف ــامح، س ــابي بالتس ــكل إيج ــن بش الآم
ــن  ــس م ــى العك ــامح، وع ــة التس ــل في عملي ــاح والح ــن الإص ــى م ــتويات أع ــن مس ــكل آم بش
ذلــك، فــإن أبعــاد التعلــق غــر الآمــن، وخاصــة التعلــق القلــق أو التعلــق التجنبــي لهــا تأثــرات 
ــر  ــكل غ ــون بش ــراد المرتبط ــل الأف ــث يمي ــامح ، حي ــى التس ــطة ع ــرة إلى متوس ــلبية صغ س
ــة  ــط المرون ــامح، وتتوس ــراف بالتس ــب الإدراك والاع ــى جوان ــر ع ــكل أك ــز بش ــن إلى التركي آم
النفســية العلاقــة بــن التعلــق الآمــن والتســامح، مــا يشــر إلى أن المرونــة تلعب دورًا حاســاً 
في عمليــة التســامح للأفــراد المرتبطــن بشــكل آمــن، وهــذا يدلــل عــى أهميــة أنمــاط التعلــق 
ــول  ــتقبلية ح ــوث المس ــا للبح ــر أساسً ــات وتوف ــل العلاق ــامح داخ ــات التس ــم ديناميكي في فه
 Hirst et al., 2019; Körner( ــق ــة بالتعل ــا المتعلق ــة القضاي ــال معالج ــن خ ــامح م ــز التس تعزي
ــن  ــق الآم ــى التعل ــية ع ــة النفس ــيط للمرون ــر الوس ــق في التأث ــات التحق et al., 2022(. ولغاي
والتســامح بــن طــاب الجامعــات أجــرى )Eraslan Çapan, 2018( دراســة بلــغ عــدد المشــاركين 
فيهــا 293 طالبًــا جامعيًــا )٪57 إنــاث، ٪43 ذكــور: بمتوســط العمــر، 20.96 ســنة؛ تــم اختيارهــم 
ــاس  ــا، ومقي ــة الأن ــاس مرون ــات، ومقي ــاس العلاق ــى مقي ــة ع ــم الإجاب ــب منه ــوائياً وطلُ عش
ــة  المســامحة، ونمــوذج المعلومــات الشــخصية. اختــرت الفرضيــة التأثــرات الوســيطة للمرون
النفســية بــن التعلــق الآمــن والتســامح باســتخدام نمذجــة المعــادلات البنيويــة، وكشــفت 

نتائــج التحليــل عــن الــدور الوســيط للمرونــة النفســية بــن التعلــق الآمــن والتســامح. 

كــا قامــت كل مــن جاســن ولينقــل )Gassin & Lengel, 2011( بدراســتين لتقييــم العلاقــة بــن 
ــتخدام  ــزن، وباس ــة الح ــد حال ــامح في عن ــب( والتس ــق والتجن ــق )القل ــاد التعل ــن أبع ــن م بعُدي
ــخص  ــق بش ــام والتعل ــق الع ــلوب التعل ــا إذا كان أس ــون م ــف المؤلف ــن، يستكش ــن البعدي هذي
متــوفى عــى وجــه الخصــوص ينبئــان بدرجــة التســامح التــي سيتســامح بهــا المــرء مــع هــذا 
الفــرد أم لا. وفي حــن تشــر معظــم الدراســات الســابقة أن قلــق التعلــق هو مــؤشر أكثر قوة 
للتســامح، فــإن الدراســات الحاليــة تشــر إلى تجنــب التعلــق باعتبــاره مــؤشًرا أكــر موثوقيــة، 
ــار العوامــل التنمويــة والثقافيــة في تفســر النتائــج ويشــرون  ويأخــذ المؤلفــون في الاعتب
إلى الآثــار المترتبــة عــى دور المعالجــن في التأثــر عــى مســتوى التســامح لــدى الأفــراد.

وترتبــط العوامــل الخمــس الكــرى للشــخصية والتســامح بعلاقــات معقــدة مــن خــال ســياقات 
مختلفــة، حيــث يرتبــط كل مــن الــود والانفتــاح بشــكل إيجــابي بالتســامح، بينــا يظُهــر الضمــر 
والعصابيــة ارتباطــات ســلبية؛ مــا يســلط الضــوء عــى أهميــة ســات الشــخصية في تشــكيل 
ــلوك،  ــة والس ــر المالي ــل المخاط ــى تحم ــا ع ــرى أيضً ــس الك ــات الخم ــر الس ــف، وتؤث المواق
ــم  ــر إلى أن القي ــا يش ــر؛ م ــل المخاط ــر بتحم ــكل كب ــس بش ــات الخم ــع الس ــأ جمي ــث تتنب حي
ــى  ــج ع ــذه النتائ ــد ه ــات، وتؤك ــذه العلاق ــل ه ــب دورًا في تعدي ــد تلع ــة ق ــة والأخلاقي الثقافي
 Meiza,( التفاعــل المعقــد بــن ســات الشــخصية والســياق الثقــافي ومواقــف التســامح

.)2018
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 العوامــل الاجتماعية والثقافية المنبئة بالتســامح

ــامح،  ــور التس ــى تط ــر ع ــكل كب ــع بش ــة الأوس ــبكات الاجتماعي ــات الأسرة والش ــر ديناميكي تؤث
ومــن خــال تعزيــز التواصــل المفتــوح والفعاليــة الجماعيــة والتفاعــات المتنوعــة، يمكــن 
ــم  ــن الدع ــل ب ــامح. والتفاع ــا التس ــر فيه ــة تزده ــة بيئ ــاعد في تهيئ ــبكات أن تس ــذه الش له
الأسري والتنــوع الاجتماعــي أمــر بالــغ الأهميــة في تشــكيل المواقــف تجــاه القبــول والفهــم 
عــر ســياقات مختلفــة، وتســلط الدراســات أهدافهــا حــول التســامح الاجتماعــي، وأهميتــه 
للانســجام المجتمعــي والتنميــة، وتؤثــر العوامــل الثقافيــة، مثــل: التعليــم، بشــكل كبــر 
ــة  ــات ذات الثق ــة في المجتمع ــامح، خاص ــزز التس ــات أن تع ــن للمؤسس ــامح، ويمك ــى التس ع
الاجتماعيــة العاليــة، وقــد تــم تحديــد شــكلين متميزيــن مــن التســامح: التســامح مــع الاحــرام، 
وهــو أكــر مبدئيــة ويرتبــط بتحيــز أقــل وقبــول أكــر لممارســات الأقليــات، والتســامح مــع 
التعايــش، وهــو أكــر براجماتيــة ولكنــه لا يظهــر أي ارتبــاط مســتقل بالتحيــز أو القبــول، ويعــد 
ــة،  ــا اجتماعي ــه إلى قضاي ــؤدي غياب ــد ي ــلمي، وق ــش الس ــة للتعاي ــغ الأهمي ــرًا بال ــامح أم التس
مثــل: الاغــراب الجماعــي والســلوك المنحــرف؛ مــا يؤكــد عــى أهميــة التفاعــل بــن العوامــل 
Bangwayo-( ــات ــل المجتمع ــامح داخ ــكيل التس ــة في تش ــة والاقتصادي ــة والثقافي الاجتماعي
يــي: فيــا  الثقافيــة  العوامــل  وتتمثــل   ،)Skeete & Zikhali, 2013; Behyan & Esmaeili 

• ــات 	 ــامح، والثقاف ــاه التس ــف تج ــكيل المواق ــاهم في تش ــث تس ــدات: حي ــم والمعتق القي

ــز  ــة لتعزي ــر عرض ــي أك ــمولية وه ــوع والش ــرد والتن ــوق الف ــرام حق ــى اح ــد ع ــي تؤك الت
المواقــف المتســامحة.

• التاريــخ والتقاليــد: حيــث تؤثــر عــى المواقــف تجــاه التســامح، فعــى ســبيل المثــال، قــد 	

تكــون الثقافــات التــي شــهدت فــرات مــن الــراع أو القمــع أكــر ميــاً إلى تبنــي التســامح 
كوســيلة لمنــع الــرر في المســتقبل.

• اللغــة والتواصــل: يمكــن أن تلعــب اللغــة وأســاليب التواصــل دورًا في تعزيــز التســامح أو 	

ــدرة  ــر ق ــاملة أك ــل ش ــاليب تواص ــات وأس ــع بلغ ــي تتمت ــات الت ــون الثقاف ــد تك ــه. وق إعاقت
ــول. ــم والقب ــز الفه ــى تعزي ع

• ــن 	 ــع الآخري ــراد م ــل الأف ــة تفاع ــى كيفي ــر ع ــث تؤث ــة: حي ــات الاجتماعي ــر والتوقع المعاي

ــر  ــي أك ــف ه ــرام والتعاط ــة والاح ــدر اللباق ــي تق ــات الت ــم. والثقاف ــن آرائه ــر ع والتعب
عرضــة لتعزيــز المواقــف المتســامحة.
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كــا أن للشــبكات الاجتماعيــة المتنوعــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي دورٌ مهــمٌ في تعزيــز 
التســامح ومكافحــة التطــرف، حيــث بينــت نتائــج الدراســات التــي أجريــت في اليابــان وكنــدا أن 
ــي  ــامح الاجتماع ــى التس ــابي ع ــكل إيج ــر بش ــة يؤث ــر متجانس ــة غ ــبكات اجتماعي ــرض لش التع
في  الإنســتغرام،  تطبيقــات  وخاصــة  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  وتســاهم  والأخلاقــي، 
ــات  ــز البيئ ــة الجامعــات، مــا يشــر إلى أن تعزي ــز التســامح الفكــري والثقــافي بــن طلب تعزي
الاجتماعيــة الشــاملة يمكــن أن يســاهم في الحــد مــن التعصــب والتحيــز ويعــزز التســامح بــن 
أفــراد المجتمــع )Hanif, 2023(. وتســاهم الشــبكات الاجتماعيــة والأسريــة بشــكل كبــر في 
تنميــة التســامح، حيــث لهــا دورًا مهــاً في بنــاء الأفــكار والمواقــف والســلوكيات التــي تعــزز 
الاحــرام والتفاهــم بــن الأفــراد؛ إضافــة إلى دورهــا كعوامــل اجتماعيــة مهمــة، ولهــذه 
الشــبكات أيضًــا دورًا في تشــكيل وتعزيــز المعايــر بمــا في ذلــك التعاطــف وقبــول التنــوع 
وحــل النزاعــات، ووفقًــا لنتائــج دراســة أجراهــا ليفــي وكيلــن )Levy & Killen, 2008( فــإن 
الأسر التــي تركــز عــى التواصــل المفتــوح والتقديــر الثقــافي والدعــم العاطفــي قــادرة 
ــبكات  ــل الش ــن أن تعم ــن الممك ــزات فم ــن التحي ــل م ــامح وتقل ــزز التس ــات تع ــر بيئ ــى تطوي ع
مــا  التعــاوني؛  المشــكلات  وحــل  المتنوعــة  للأفــكار  التعــرض  تعــزز  كمنصــات  الاجتماعيــة 
ــاء والأقــارب المقربــن  يســاهم في زيــادة التســامح، وتلعــب الشــبكات العائليــة، وخاصــة الآب
آراء الأطفــال حــول عــدم المســاواة  الآخريــن، دورًا مهــاً كمؤثريــن مبكريــن في تشــكيل 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فيــا بينهــم، وينطبــق هــذا بشــكل خــاص عــى الأطفــال الذيــن هــم 

ــم. ــن والديه ــدًا م ــون ج قريب

 )Durrheim & Dixon, 2013( وتشــر الدراســات التــي أجراهــا ســكوفيلد ويوريتش-فولــر 
إمكانيــة التفاعــات مــع الأقــران أن تجــر الأفــراد عــى مواجهــة تصوراتهــم المســبقة والتواصل 
مــع الآخريــن الذيــن يأتــون مــن خلفيــات متنوعــة؛ مــا يــؤدي بــدوره إلى ســلوكيات أكــر 
تســامحًا، وقــد يصبــح الأفــراد أكــر قــدرة على تجربــة وفهــم الاختلافــات نتيجــة لتنوع شــبكاتهم 
ــات  ــع الاختلاف ــامحا م ــا وتس ــر ترحيب ــف أك ــاء مواق ــؤدي إلى بن ــا ي ــة، م ــة والعائلي الاجتماعي
)Zalizadeh et al., 2018(. وعندمــا يتعلــق الأمــر بإرســاء الأفــكار الأساســية للتســامح، فــإن جــو 
ــة،  ــئة الاجتماعي ــى  التنش ــل ع ــي العم ــا ه ــية له ــة الأساس ــة، والوظيف الأسرة ضروري للغاي
وإعطــاء الفرصــة لتعليــم المعايــر والمعتقــدات والأفعــال؛ لــذا فــإن البيئــة المنزليــة الداعمــة 
ــامح،  ــة التس ــا ضروري لتنمي ــن، وكلاه ــر الآخري ــات نظ ــول وجه ــوح وقب ــل المفت ــزز التواص تع
فالتفاعــات الإيجابيــة تســهم في جعــل الأفــراد الأكــر تســامحًا أكــر ميــاً للمشــاركة في 
ــجيع  ــم تش ــة، و يت ــة ومتنوع ــات مختلف ــن خلفي ــخاصًا م ــم أش ــي تض ــة الت ــبكات الاجتماعي الش
الأفــراد عــى الترحيــب بوجهــات نظــر متنوعــة مــن خــال التعــرض لمجموعــة متنوعــة مــن 
الأفــكار عــر الشــبكات الاجتماعيــة غــر الرســمية، مــا يــؤدي في النهايــة إلى زيــادة قبــول 
ــه ــراد عائلت ــه وأف ــن أصدقائ ــرد م ــه الف ــل علي ــذي يحص ــي ال ــم الاجتماع ــا إن الدع ــوع. ك  التن
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ــجيع  ــع وتش ــا المجتم ــي يخلفه ــة الت ــلبية المحتمل ــرات الس ــد التأث ــز ض ــل كحاج ــدة يعم  الممت
ــي  ــات الت ــات أن العلاج ــرت الدراس ــال، أظه ــبيل المث ــى س ــامحة، فع ــراءات المتس ــا الإج عليه
تتضمــن اســتخدام شــبكات الأقــران لديهــا القــدرة عــى تشــجيع الســلوكيات المتعلقــة بالصحــة 

والتــي تكــون مفيــدة.

وهــذا يوضــح أن الاســراتيجيات المماثلــة قــد تكــون مفيــدة في بنــاء التســامح مــن خــال إنشــاء 
ــائل  ــتخدام وس ــراط في اس ــر الإف ــات )Tsoh et al., 2015(، ويؤث ــل المجتمع ــة داخ ــط داعم رواب
التواصــل الاجتماعــي عــى التواصــل الأسري، ويصبــح الأعضــاء أكــر انغماسًــا في تفاعلاتهــم 
عــر الإنترنــت مــن التفاعــات الشــخصية مــع أفــراد الأسرة، وتوفــر وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــة، مــا يســاعد في البقــاء عــى اطــاع دائــم  منصــة للتواصــل بــن الأصدقــاء أو أفــراد العائل

عــى حيــاة بعضهــم البعــض والحفــاظ عــى التواصــل فيــا بينهــم.

إن أحــد أهــم العوامــل التــي تســاهم في تنميــة الشــخصية المتســامحة هــو التنشــئة التــي 
ــدات  ــرة والمعتق ــف المبك ــى المواق ــا ع ــة تأثيره ــك نتيج ــه، وذل ــن أسرت ــخص م ــا الش يتلقاه
وردود الفعــل العاطفيــة للتفــاوت في المواقــف الاجتماعيــة، ويتمكــن الأطفــال مــن مراقبــة 
ــذ  ــم من ــن أسره ــرون م ــراد آخ ــم وأف ــا آباؤه ــي يظهره ــكار الت ــلوكيات والأف ــتيعاب الس واس
ســن مبكــرة جــدًا، وبالتــالي التأثــر بشــكل كبــر عــى نموهــم، ويتمتــع الأطفــال بالتســامح إذا 
أظهــروا القبــول والاحــرام تجــاه الآخريــن القادمــن مــن خلفيــات ثقافيــة أو دينيــة أو اجتماعية 
ــي  ــراتيجيات الت ــرز الاس ــأن أب ــول ب ــن الق ــن الممك ــة  )Grusec & Hastings, 2014(. وم مختلف
ــجع  ــم ويش ــذي يدع ــوي ال ــي الإشراف الأب ــي ، ه ــذكاء العاطف ــز ال ــتخدامها لتعزي ــن اس يمك
التواصــل كشــكل مــن أشــكال حــل النزاعــات، فالــذكاء العاطفــي مــن المكونــات الأساســية 
 Sigel et( ــرون ــيقيل وآخ ــل س ــن قب ــام 2020 م ــت في ع ــة أجري ــدت دراس ــث وج ــامح، حي للتس
al., 2014( أن الأطفــال الذيــن نشــأوا في أسر تشــجع وتحتفــل بالتنــوع وتثبــط التمييــز هــم 
مجهــزون بشــكل أفضــل للتعامــل مــع الضغوطــات والمواقــف الاجتماعيــة ورفــض التفكــر 
المرتبــط بالتحيــز. ووفقًــا كيلــن وآخــرون )Killen et al., 2015( تــزداد قــدرة الأطفــال عــى 
ــتقلالية؛  ــدي والاس ــر النق ــزز التفك ــة تع ــة منزلي ــون لبيئ ــا يتعرض ــر عندم ــكل أك ــامح بش التس
ــعور  ــي والش ــم العاطف ــب الدع ــة، ويلع ــياء مختلف ــع أش ــامح م ــة للتس ــر عرض ــال أك لأن الأطف
بالأمــان الــذي توفــره بيئــة الأسرة المحبــة تأثــراً حيويـًـا في تنميــة الثقــة بالنفــس، لكــون 
البيئــة تعمــل كمصــدر للدعــم العاطفــي، وهنــاك علاقــة بــن الثقــة بالنفــس والانفتــاح عــى 
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وتؤثــر المشــاركة الاجتماعيــة والقيــم الأخلاقيــة بشــكل كبــر عــى رغبــة الفــرد في التســامح، 
حيــث يرتبــط الالتــزام المجتمعــي، وخاصــة المشــاركة الاجتماعيــة، مثــل: الحضــور الدينــي 
ــة  ــم الأخلاقي ــن، فالقي ــار الس ــن كب ــة ب ــامح، وخاص ــادة التس ــبات بزي ــاركة في المناس والمش
والرحمــة الذاتيــة هــي مــؤشرات قويــة للتســامح، حيــث تفــر ٪56 مــن دلالاتهــا عــى تأثــر 
الجنــس ونــوع المدرســة في التســامح؛ مــا يشــر إلى أن المعتقــدات الشــخصية والمشــاركة 
الاجتماعيــة تســاهم في ميــل الفــرد إلى التســامح )Van Tongeren et al., 2012(. وهدفــت 
الأدوار  فحــص  إلى   )Sarıçam & Biçer, 2015( وبيكــر  ســاريكام  بهــا  قــام  التــي  الدراســة 
التنبؤيــة للقيمــة الأخلاقيــة والرحمــة الذاتيــة عــى المغفــرةـ، شــارك فيهــا 412 طالبـًـا جامعيـًـا، 
الذاتيــة.  بــن المغفــرة والقيمــة الأخلاقيــة والرحمــة  نتائجهــا وجــود علاقــات  بينــت  حيــث 
وكانــت الرحمــة الذاتيــة والقيمــة الأخلاقيــة مــن العوامــل المهمــة للتنبــؤ بالتســامح، كــا 
ــامح.  ــالي لتس ــن الإج ــن التباي ــبة ٪56 م ــة بنس ــة الأخلاقي ــة والقيم ــة الذاتي ــر الرحم ــم تفس ت
وتمــت مناقشــة النتائــج في ضــوء الأدبيــات ذات الصلــة. وتــم فحــص الاســتعداد للتســامح في 
ــاركين أولاً  ــه المش ــم توجي ــد ت ــا، وق ــن 12 و 55 عامً ــم ب ــراوح أعماره ــا ت ــن 517 كويتيً ــة م عين
لقــراءة عــدد معــن مــن القصــص )التــي ارتكُبــت فيهــا فعــل مــؤذٍ ضــد طفــل( ثــم التعبــر عــن 
ــوازع  ــذاء، وال ــة الإي ــل: ني ــة عوام ــص أربع ــت القص ــة، تضمن ــامح في كل حال ــتعدادهم للتس اس
الخلاقــي، ووجــود / غيــاب الاعتــذارات، وإلغــاء العواقــب، ولوحــظ مســتوى عــالٍ مــن الاســتعداد 

.)Ahmed et al., 2007( ــهم ــاركين وجنس ــر المش ــن عم ــر ع ــض النظ ــامح، بغ للتس

كــا تعتــر القــدرة عــى التصــدي لخــرات الحيــاة غــر الســارة وكذلــك التعامــل مــع الصدمــات 
التــي يتعــرض لهــا الفــرد مــن أبــرز المــررات التــي تدلــل عــى  القــدرة عــى التســامح في حــال 
ــن  ــط بتحس ــامح مرتب ــات أن التس ــدت الدراس ــد وج ــا، وق ــا وتخطيه ــى تجاوزه ــرد ع ــدرة الف ق
ــم  ــد ت ــراع، وق ــد ال ــا بع ــات م ــنًا في بيئ ــر س ــاء الأك ــن النس ــة ب ــة، وخاص ــع الصدم ــف م التكي
ــو  ــى النم ــؤشر ع ــدوره كم ــل ب ــذي يعم ــامح، وال ــى التس ــؤشر ع ــى كم ــع المعن ــد صن تحدي
أن  ثبــت  وقــد   .)Cameron et al., 2022( المتنوعــة  الثقافــات  عــر  والمرونــة  الصدمــة  بعــد 
كلُ مــن تجنــب التجــارب والتســامح يتوســطان جزئيـًـا العلاقــة بــن التعــرض لصدمــة شــخصية 
وأعــراض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، حيــث أبلــغ الأفــراد الأعــى في التســامح عــن أعــراض أقــل 
ــراض  ــد أع ــى ض ــع المعن ــة لصن ــرات الوقائي ــامح التأث ــزز التس ــة، ويع ــد الصدم ــا بع ــراب م لاضط
الإجهــاد الصــادم، وخاصــة في الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الصعبــة، وتســلط هــذه 
النتائــج الضــوء عــى أهميــة التســامح وصنــع المعنــى في التعــافي مــن الصدمــة وتشــر إلى 
ســبل محتملــة للتدخــات لتعزيــز الشــفاء بعــد التجــارب المؤلمــة)Toussaint et al., 2017(. كــا 
يمكــن اعتبــار التســامح عبــارة عــن مجموعــة مــن التغــرات التحفيزيــة الاجتماعيــة التــي تحــدث 
ــكاب الشــخص لخطــأ مــا، فالأشــخاص الذيــن يميلــون إلى مســامحة المذنبــن يميلــون  بعــد ارت
ــا مــن الأشــخاص الذيــن لا يميلــون إلى مســامحة  إلى أن يكونــوا أكــر لطفًــا واســتقرارًا عاطفيً
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ويبــدو أن العديــد مــن العمليــات النفســية تعــزز أو تمنــع التســامح، وتشــمل هــذه العمليــات 
التعاطــف مــع المذنــب، والإســناد الســخي والتقييــم فيــا يتعلــق بالخطــأ والمذنــب، والتأمــل 
ــاعد  ــة أن يس ــات الحديث ــة الس ــوء نظري ــج في ض ــذه النتائ ــر ه ــأن تفس ــن ش ــأ، وم في الخط

)McCullough, 2001( في خلــق فهــم أكــر توحــدًا لكيفيــة تأثــر الشــخصية عــى التســامح

وهــذا يدلــل عــى تأثــر خــرات الحيــاة والصدمــات بشــكل كبــر عــى قــدرة الأفــراد عــى 
التســامح، حيــث تســاهم التجــارب الشــخصية، ســواء كانــت إيجابيــة أو ســلبية، في تشــكيل 
الاســتجابة العاطفيــة والقــدرة عــى التعامــل مــع الألم والمغفــرة. والصدمــات، مثــل الخيانــة 
أو فقــدان الثقــة أو التعــرض للإســاءة، قــد تجعــل مــن الصعــب عــى الأفــراد التســامح بســهولة؛ 
إذ يمكــن أن تولــد مشــاعر الغضــب والخــوف والرغبــة في الانتقــام، وهــذه المشــاعر تؤثــر 
ــه  ــن حقوق ــي ع ــف أو تخ ــه ضع ــدو وكأن ــامح يب ــل التس ــأذى، وتجع ــخص ل ــتجابة الش ــى اس ع

الشــخصية.

 العوامل المعرفية المنبئة بالتســامح 

ــخ  ــف الم ــة في وظائ ــن رؤى مهم ــامح ع ــة بالتس ــة المرتبط ــل المعرفي ــة العوام ــل أهمي تتمث
ــعة  ــي للأش ــل الطيف ــتخدم التحلي ــي تس ــات الت ــر الدراس ــث تظُه ــلوكية، حي ــتجابات الس والاس
تحــت الحمــراء القريبــة أن الأفــراد ذوي التســامح العــالي يظُهــرون اســتجابات ديناميكيــة أثنــاء 
ــم  ــن لديه ــك الذي ــة بأولئ ــة مقارن ــر إيجابي ــة أك ــتجابات عاطفي ــؤدي إلى اس ــا ي ــن؛ م التمري
تحمــل منخفــض، وتلعــب الإجــراءات الســلوكية، مثــل: القــدرة عــى تعديــل الاســتجابة، والتكييــف 
الكلاســيكي، والعمليــات المعرفيــة، كــا تؤثــر التقييــات المعرفيــة للتســامح والتداخــل بشــكل 
ــى  ــامح الأع ــط التس ــا يرتب ــا، ك ــا ذاتيً ــغ عنه ــة المبل ــة والإعاق ــة العاطفي ــى الضائق ــر ع كب
ــدة  ــط ش ــا ترتب ــة، بين ــروب العاطفي ــعور بالك ــاض الش ــر وانخف ــدان الب ــن فق ــل م ــل أق بتدخ
ــا، وتؤكــد هــذه النتائــج عــى أهميــة العوامــل المعرفيــة  الأعــراض بالإعاقــة المبلــغ عنهــا ذاتيً
في التســامح عــر مختلــف المجــالات )Dreer et al., 2008(. وتــؤدي العوامــل المعرفيــة دورًا 
حاســاً في تشــكيل مســتويات التســامح لــدى الشــخص لأنهــا تؤثــر عــى كيفيــة رؤيــة الفــرد 
وتفســره للاختلافــات في الظــروف الاجتماعيــة؛ لأن الجوانــب المعرفيــة تؤثــر عــى كيفيــة 
نظــر  وجهــات  مثــل:  العوامــل،  مــن  العديــد  وهنــاك  وتفســرها،  للاختلافــات  الفــرد  إدراك 

ــا.  ــة وغيره ــه المعرفي ــه وتحيزات ــخص ومواقف الش
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كــا تؤثــر المواقــف ووجهــات النظــر الأساســية حــول الطبيعــة البشريــة والعدالــة والمســاواة 
ــي  ــاث الت ــج الأبح ــا لنتائ ــن، ووفقً ــه للآخري ــرد وقبول ــامح الف ــة تس ــى درج ــر ع ــكل كب ــا بش له
أجراهــا تاجفيــل )Tajfel, 1979( فــإن الأشــخاص الذيــن لديهــم وجهــات نظــر شــاملة، يــرون 
ــد  ــامح. وق ــن التس ــى م ــتويات أع ــار مس ــلُ لإظه ــم مي ــارًا، ولديه ــس ض ــدًا ولي ــوع مفي أن التن
تكــون التحيــزات المعرفيــة، مثــل محابــاة المجموعــة الداخليــة والتحيــز التأكيــدي، عائقًــا أمــام 
التســامح لأنهــا تحفــز الأفــراد عــى تفضيــل مجموعتهــم عــى المجموعــات الأخــرى والســعي 
إلى المعلومــات التــي تدعــم أفكارهــم الســابقة، وقــد تتســبب التحيــزات المعرفيــة في دفــع 
 Galinsky & Moskowitz,( الأفــراد إلى البحــث عــن البيانــات التــي تدعــم آرائهــم الســابقة

)2000

ــة الفــرد في أن  ــر بشــكل مشــرك عــى رغب ــات المعرفيــة التــي تؤث ــاك عــدد مــن المكون وهن
يكــون متســامحًا، وتشــمل هــذه العوامــل المخططــات، وتحمــل الضيــق، والتحكــم العاطفــي، 
وخصائــص الشــخصية، فمــن خــال اكتســاب المعرفــة بهــذه العمليــات المعرفيــة، مــن الممكــن 
بنــاء علاجــات تهــدف إلى تعزيــز التســامح مــن خــال تحســن التنظيــم العاطفــي وإعــادة 
ــد  ــاً لمزي ــر تقب ــا أك ــج مجتمعً ــراتيجية لا تنت ــذه الاس ــة، وه ــر التكيفي ــات غ ــكيل المخطط تش
ــدرة  ــكيل ق ــر بتش ــق الأم ــا يتعل ــم. وعندم ــا رفاهيته ــزز أيضً ــا تع ــل إنه ــب، ب ــراد فحس ــن الأف م
ــل  ــذه العوام ــر ه ــث تؤث ــاً، حي ــة دورًا مه ــاصر المعرفي ــب العن ــامح، تلع ــى التس ــخص ع الش
عــى كيفيــة إدراك الفــرد وتفاعلــه مــع المواقــف والتجــارب التــي تختلــف عــن تجاربــه، وفيــا 

ــامح: ــة بالتس ــة المرتبط ــات المعرفي ــم المكون ــض أه ــي بع ي

• ــا 	 ــات وفهمه ــم المعلوم ــن تنظي ــخاص م ــن الأش ــا: يتمك ــة وتأثيره ــات المعرفي المخطط

ــة  ــر الطريق ــة تتأث ــر مفاهيمي ــي أط ــة، وه ــات المعرفي ــاعدة المخطط ــل بمس ــكل أفض بش
ــذه  ــة به ــداث الاجتماعي ــع الأح ــا م ــل به ــن ويتفاع ــخاص الآخري ــرد الأش ــا الف ــرى به ــي ي الت
المخططــات، والتــي قــد تكــون إمــا تكيفيــة أو غــر تكيفيــة، وقــد يميــل الأفــراد الذيــن 
إدراك  إلى  العيــب،  أو  بالتخــي  المرتبطــة  تلــك  مثــل  تكيفيــة،  غــر  مخططــات  لديهــم 
الإشــارات الاجتماعيــة الغامضــة بطريقــة ســلبية، مــا قــد يــؤدي إلى تحيــزات ســلبية 

وانخفــاض التســامح مــع الاختلافــات.

• القــدرة عــى تحمــل الضيــق: وهــي القــدرة عــى تحمــل فــرات الانزعــاج العاطفــي، 	

فقــد يواجــه الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن ضعــف القــدرة عــى التحمــل إلى تحمــل 
ــاة، وصعوبــة في تبنــي وجهــات نظــر أخــر؛ مــا قــد يــؤدي إلى المزيــد مــن  المعان
ــن  ــخاص الذي ــإن الأش ــر، ف ــب أخ ــن جان ــامح، وم ــى التس ــدرة ع ــاض الق ــراع وانخف ال
لديهــم قــدرة أكــر عــى تحمــل الألم النفــي هــم أكــر عرضــة للمشــاركة في 

ــوع. ــل للتن ــولً أفض ــزز قب ــا تع ــي بدوره ــة، والت ــف التكيفي ــاليب التكي أس
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• ــة 	 ــة والعاطفي ــات المعرفي ــن العملي ــل ب ــة التفاع ــط عملي ــث ترتب ــة: حي ــة العاطفي الحال

بالقــدرة عــى التحكــم في عواطــف المــرء ارتباطـًـا وثيقًــا بقدراتــه المعرفيــة، فعندمــا 
ــم  ــى تنظي ــن ع ــراد القادري ــإن الأف ــح، ف ــل منفت ــداث بعق ــع الأح ــل م ــر بالتعام ــق الأم يتعل
ردود أفعالهــم العاطفيــة بشــكل صحيــح هــم أكــر ملاءمــة لغــرض التخفيــف من الاســتجابات 
ــل  ــي يجع ــم العاطف ــذا التنظي ــإن ه ــم، ف ــوق الحك ــا تع ــا م ــي غالبً ــة الت ــة الفوري العاطفي
ــة  ــدات مختلف ــون معتق ــن يحمل ــن الذي ــاه الآخري ــامحًا تج ــر تس ــج أك ــي نه ــن تبن ــن الممك م

ــة. ــاة مختلف ــون حي ويعيش

• الخصائــص الســلوكية التــي تؤثــر عــى الإدراك: تشــمل الصفــات الشــخصية التــي ثبــت 	

أنهــا ترتبــط بشــكل إيجــابي بالتســامح الانفتــاح عــى التجربــة والانفتــاح عــى التجــارب 
الجديــدة، حيــث إن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بمســتوى عــالٍ مــن هــذه الخاصيــة 
هــم أكــر عرضــة للانفتــاح عــى تجــارب وأفــكار جديــدة؛ مــا يــؤدي في النهايــة إلى 
قبــول أكــر للتنــوع، وتتأثــر خصائــص الشــخصية هــذه بشــكل كبــر بالعنــاصر المعرفيــة، 
الفــرد المعلومــات ويــدرك الإشــارات  التــي يعالــج بهــا  الطريقــة  والتــي تشــمل 

.)D’Amour et al., 2021; Simons et al., 2018(الاجتماعيــة

وتســهيل  الســلبية  الأفــكار  تعديــل  باســراتيجيات  العلاقــة  ذات  الدراســات  وتشــر 

ــكار  ــن الأف ــل م ــابيع يقل ــدة 6 أس ــامح لم ــاج التس ــل لع ــج التدخ ــامح، إلى أن برنام التس

الســلبية حــول التجــاوزات ويزيــد مــن الأفــكار الإيجابيــة تجــاه المخالفــن، ومــن المثــر 

ــلبي  ــزاج الس ــن الم ــدل م ــتوى معت ــم بمس ــم تحريضه ــن ت ــراد الذي ــام أن الأف للاهت

التجــاوزات الافتراضيــة؛ مــا يشــر إلى وظيفــة  للتســامح مــع  أكــر عرضــة  كانــوا 

تنظيميــة محتملــة للتســامح، وقــد ثبــت أن ممارســة اليقظــة الذهنيــة تتوســط العلاقــة 

بــن تأمــل الغضــب والتســامح، مــا يشــر إلى إمكاناتهــا كاســراتيجية للتكيــف كذلــك 

ــة في  ــر فعالي ــت أك ــة كان ــة والمتزن ــخصية الناضح ــد الش ــن الفوائ ــة ع ــن أن الكتاب تب

تعزيــز التســامح مقارنــة بالكتابــة عــن الســات المؤلمــة أو الموضوعــات غــر ذات 

ــة  ــجيع المعالج ــال تش ــن خ ــامح م ــذا التس ــد ه ــاد الفوائ ــج إيج ــهّل نه ــد س ــة، وق الصل

 de la( الضــوء عــى إمكاناتــه كتقنيــة تدخــل منظمــة  للحــدث، وتســليط  المعرفيــة 

 .)Fuente-Anuncibay et al., 2021; Harris et al., 2006; McCullough et al., 2006

ــل  ــرة في تأهي ــل المؤث ــم العوام ــن أه ــرفي م ــاء المع ــادة البن ــة إع ــر عملي ــا تعت ك

إعــادة  عمليــة  وتعــد  العاطفيــة،  والاســتجابات  الألم  تحمــل  عــى  للقــدرة  الأفــراد 

البنــاء المعــرفي التــي تتعلــق بتحديــد التشــوهات المعرفيــة وتعديلهــا، مــن أبــرز 

الاســراتيجيات لرفــع مســتوى التســامح لــدى الأفــراد.
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  العوامــل البيئية المنبئة بالتســامح 

للعوامــل البيئيــة دورًا حاســاً في تشــكيل التســامح مــع مختلــف أســباب التوتــر، وتســلط 
الأبحــاث التــي تناولــت موضــوع التســامح في العلاقــات الشــخصية الضــوء عــى أهميتــه في 
ــة دورًا مهــاً في  ــل البيئي ــب العوام ــات، وتلع ــل النزاع ــة وح ــط الحميم ــاظ عــى الرواب الحف
تشــكيل اتجاهــات التســامح، وقــد وجــد أن البيئــة المنزليــة متمثلــة في وظيفتهــا وأهميتهــا، 
تؤثــر عــى قــدرة الفــرد عــى التســامح، كــا تؤثــر أنمــاط التعلــق، التــي تــم تطويرهــا مــن خــال 
تجــارب الرعايــة المبكــرة، عــى التســامح في العلاقــات بين البالغــن، وترتبــط العوامــل الظرفية 
مثــل شــدة التجــاوز، والعوامــل الشــخصية مثــل التــزام الصداقــة، والخصائــص الشــخصية، مــع 
ــم  ــراد، وإن فه ــدى الأف ــامح ل ــتويات التس ــن،على مس ــن الجنس ــات ب ــض الاختلاف ــة بع ملاحظ
ــة  ــات السريري ــات والتدخ ــد الممارس ــن أن يفي ــامح يمك ــى التس ــة ع ــرات المختلف ــذه التأث ه
 .)Worthington Jr & Wade, 1999( التــي تهــدف إلى تعزيــز التســامح في العلاقــات الشــخصية
وقــد يكــون الأفــراد الذيــن يتعرضــون لضغــوط مســتمرة أو حــالات ذهنيــة غــر ســارة مثــل 
القلــق والاكتئــاب أكــر عرضــة لاكتســاب التســامح بشــكل أسرع مــن أولئــك الذيــن لا يعانــون مــن 
ــك  ــاً، وكذل ــا مث ــن عليه ــادة المدم ــع الم ــامح م ــادة التس ــؤدي إلى زي ــا ي ــروف، م ــذه الظ ه
التعــرض المتكــرر لهــا، كــا أن هرمونــات التوتــر، مثــل: الكورتيــزول لديهــا القــدرة عــى التأثــر 
ــرة  ــادة وت ــؤدي إلى زي ــد ي ــا ق ــم، م ــل الجس ــة داخ ــذائي للأدوي ــل الغ ــة التمثي ــى عملي ع

ــا باســم تطــور التســامح(. إنشــاء التســامح )المعــروف أيضً

بــن الأفــراد، بمــا يضمــن تغــر المواقــف  التســامح  البيئيــة عــى تطــور  العوامــل  وتؤثــر 
والســلوكيات وإدراك التنــوع مــن خــال تأثيرهــا عــى الأفــراد، حيــث أن لــأسرة منــذ ســن مبكــرة 
دوراً رئيســياً في تطويــر المواقــف وغــرس القيــم بســبب المســاهمة المهمــة التــي تقدمهــا، 
وتــزداد فرصــة تطويــر الأطفــال لمواقــف التســامح في الأسر التــي يتــم فيهــا تقديــم نمــوذج 
للقبــول والانفتــاح واحــرام التنــوع لهــم، وتشــجع الأسر أطفالهــا عــى اكتســاب التســامح مــن 
خــال تقديــم مثــالاً للســلوك الايجــابي تجــاه الآخريــن وتعزيــز المحادثــات حــول الاختلافــات، كــا 
ــة  ــدد درج ــي تح ــاصر الت ــم العن ــد أه ــو أح ــل الأسرة ه ــاملة داخ ــم الش ــرض الأول للقي إن التع
المؤسســات  دور  إلى  إضافــة   .)Parke & Buriel, 2008( البلــوغ  مرحلــة  في  الفــرد  تســامح 
ــامح  ــة التس ــة تنمي ــة في عملي ــات التعليمي ــن المؤسس ــا م ــدارس وغيره ــل الم ــة مث التعليمي
مثــل: إنشــاء المناهــج الدراســية، وتعليــم التعدديــة الثقافيــة، والتعــرض لمجموعــة مــن الآراء 
ــجام  ــة الانس ــي بقيم ــوع والوع ــرام التن ــاب اح ــن اكتس ــاب م ــن الط ــم، ويتمك ــة له المقدم
ــان  ــوق الإنس ــى حق ــد ع ــي تؤك ــة الت ــج التعليمي ــون للبرام ــن أن يك ــن الممك ــي، وم المجتمع
ــا  ــاب. ووفقً ــا الط ــي يظهره ــامح الت ــتويات التس ــى مس ــر ع ــر كب ــاواة تأث ــة والمس والعدال
احتماليــة  مــن  يزيــد  التنــوع  حــول  للأطفــال  التعليــم  توفــر  أن  ثبــت  فقــد  دراســة،  لنتائــج 

.)Kymlicka, 2009( ــن ــاه الآخري ــامح تج ــف التس ــم لمواق تطويره
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وتســعى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يتواجــد فيهــا الفــرد إلى التأثــر عــى وجهــات 
بالتنــوع وتعــزز  التــي تحتفــل  بــن المجتمعــات  رابــط  التســامح، وهنــاك  تجــاه  الفــرد  نظــر 
الشــمولية لأعضائهــا ومســتويات أعــى مــن التســامح بــن هــؤلاء الأفــراد في مثــل هــذه 
البلــدان، فالحضــارات التــي لا تتســامح مــع الثقافــات الأخــرى غالبًــا مــا تكــون جامــدة أو متحيــزة 
أو متجانســة في مُثلُهــا الثقافيــة، لأنهــا غــر قــادرة عــى التكيــف مــع الاختلافــات الثقافيــة. 
وقــد اقــرح كيمليــكا )Kymlicka, 2009( أن تعزيــز التســامح عــى المســتوى المجتمعــي قــد 
يتــم مــن خــال تطبيــق المعايــر الاجتماعيــة، والتمثيــل الإعلامــي، والأنشــطة المجتمعيــة 

ــمولية. ــافي والش ــوع الثق ــى التن ــد ع ــي تؤك الت

ــامح  ــتويات التس ــراد ومس ــا الأف ــارك فيه ــي يش ــة الت ــر الاجتماعي ــن الدوائ ــاط ب ــاك ارتب وهن
التــي يظهرونهــا لتنميــة ثقافــة التســامح، وهــذا يعــزز أهميــة تأهيــل الأقــران عــى الاحــرام 
ــر  ــزي أو غ ــلوك تميي ــران في س ــرط الأق ــا ينخ ــي، فعندم ــاح الذهن ــن، والانفت ــل للآخري والتقب
متســامح، فقــد يــؤدي هــذا إلى تعزيــز الصــور النمطيــة الســلبية وعــدم التســامح تجــاه 
الآخريــن المختلفــن عنهــم، وخــال ســنوات المراهقــة، وعندمــا قــد يكــون للمشــاركة في 

ــكاره. ــرد وأف ــدات الف ــى معتق ــر ع ــر كب ــة تأث مجموع

ــل  ــات التواص ــينمائية ومنص ــام الس ــوني والأف ــث التلفزي ــل: الب ــام، مث ــائل الإع ــا أن لوس ك
ــدة  ــورة جي ــاك ص ــامح، وهن ــور للتس ــورات الجمه ــى تص ــر ع ــارزاً في التأث ــي، دوراً ب الاجتماع
للعديــد مــن المجموعــات في وســائل الإعــام، وهنــاك مبــادرات تشــجع الوحــدة الاجتماعيــة، 
وكلاهــا يســاهم في زيــادة التســامح، كــا إن إمكانيــة منــح الأفــراد القــدرة عــى رفــض 
الصــور النمطيــة الســلبية واحتضــان التنــوع مــن خــال تنفيــذ برامــج محــو الأميــة الإعلاميــة، لــه 

.)Entman & Rojecki, 2001( ــامح ــار التس ــر في انتش ــدور الأك ال

العمــل  وأماكــن  المتنوعــة  المجتمعــات  في  الأهميــة  بالــغ  مفهــوم  التســامح  وبكــون 
ــن  ــات، وفي ح ــر الاختلاف ــم وتقدي ــي والفه ــى  الوع ــوم ع ــو يق ــخصية، فه ــات الش والعلاق
ينُظــر إلى التســامح غالبـًـا عــى أنــه قبــول، يمكــن تأطــره بشــكل أكــر فعاليــة عــى أنــه احــرام 
ومدنيــة تجــاه الآخريــن، ويؤكــد فيركويــن )Sikorskaia, 2008( عــى أهميــة التســامح في 
ســياقات مختلفــة، وقــد يواجــه الشــباب، عــى وجــه الخصــوص، تحديــات في تطويــر التســامح 
أثنــاء تكيفهــم في الجوانــب الاجتماعيــة، ويعكــس التســامح الرغبــة في الانســجام والوحــدة 
وســط التنــوع، لكــن الأفــراد غالبًــا مــا يعانــون مــن العــداء تجــاه أولئــك الذيــن يختلفــون عنهــم، 
ــا للمجتمعــات المســالمة في العــالم المتنــوع  وبشــكل عــام، يعــد تعزيــز التســامح أمــرًا حيويً

ــد. ــكل متزاي ــتقطب بش والمس



170

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

التســامح تجــاه  ومــن هنــا، فمــن الأهميــة بمــكان أن فهــم لمــاذا ومتــى يطــور الأفــراد 
معتقــدات وممارســات وســلوكيات المجموعــة الخارجيــة التــي لا يوافقــون عليهــا، وكيــف 
ــدم  ــي يق ــس الاجتماع ــم النف ــإن عل ــن ف ــا تب ــه. وك ــامح مع ــن التس ــا يمك ــدود م ــمون ح يرس
ــرة  ــبل مثم ــى س ــاظ ع ــاد والحف ــالي إيج ــم وبالت ــذا الفه ــة في ه ــة مهم ــاهمة تجريبي مس
ــرات بــن المجموعــات. لإدارة المعتقــدات والســلوكيات المتباينــة والمتضاربــة، وتخفيــف التوت

رابعاً: قياس العوامل المنبئة بالتسامح

ــف  ــم مختل ــل تقيي ــن أج ــة م ــوث حديث ــة لبح ــدة نتيج ــح الجدي ــن أدوات المس ــدد م ــاء ع ــم إنش ت
جوانــب التســامح بدقــة، وبــدلاً مــن التركيــز عــى وجهــات نظــر محــددة تجــاه مجموعــات خارجيــة 
ــم  ــن تقيي ــن م ــن الباحث ــث تمك ــردة، حي ــا المج ــل العلي ــى المث ــذه الأدوات ع ــز ه ــة، ترك معين
ــوحات  ــرت المس ــد أظه ــروف، وق ــدان والظ ــن البل ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــامح ع ــة التس عملي
ثبــات  عــى  تحافــظ  الاجــراءات  هــذه  أن  المتحــدة،  والولايــات  الســويد  في  أجريــت  التــي 
المقيــاس، مــا يشــر إلى أنهــا قــادرة عــى تقييــم التســامح بدقــة عــر مجموعــة واســعة 
مــن الســكان، وتتأثــر مســتويات التســامح لــدى الأفــراد بمجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، بمــا 
في ذلــك مســتوى تعليمهــم، وخصائصهــم الشــخصية )مثــل: اللطــف والانفتــاح(، والســياقات 
الاجتماعيــة التــي يجــدون أنفســهم فيهــا، لــذا فــإن تحديــد المكونــات التــي يمكــن التنبــؤ بهــا 
ــا  ــن أيضً ــخص ولك ــات الش ــط س ــس فق ــار لي ــذ في الاعتب ــاملًا يأخ ــا ش ــب نهجً ــامح يتطل بالتس

.)Maeda & Hashimoto, 2024( ظــروف المجتمــع الأوســع

العوامــل  بتقييــم  والممارســن  للباحثــن  يســمح  النفســية  المقاييــس  اســتخدام  أن  كــا 
التــي تســاهم في تكويــن شــخصية متســامحة بشــكل فعــال. ومــن خــال التركيــز عــى ســات 
يمكــن  التنــوع،  عــى  والانفتــاح  الثقــافي،  والوعــي  العاطفــي،  والــذكاء  التعاطــف،  مثــل 
لهــذه التقييــات أن تفيــد البرامــج التعليميــة والتدخــات الراميــة إلى تعزيــز التســامح داخــل 
ــل  ــم العوام ــية لتقيي ــس النفس ــتخدام المقايي ــى اس ــة ع ــن الأمثل ــات، وم ــراد والمجتمع الأف
 Campbell-Sills et al., 2006; Islamov et al., 2016;(ــامحة ــخصية المتس ــاهمة في الش المس
:)Marčenoka, 2014; Robinson et al., 2013; Simons & Gaher, 2005; Stürmer et al., 2013

• مقيــاس الشــخصية المكــون مــن خمســة عوامــل من نوفــو ســايك )NFFPS-30( عبــارة عن 	

قائمــة مختــرة للتقاريــر الذاتيــة تقيــس نمــوذج الشــخصية المكــون مــن خمســة عوامــل: 
 .)OCEAN ــا مــا يشــار إليهــا باســم ــاح، والــود، والعصابيــة )غالبً ــاح، والضمــر، والانفت الانفت
ومــن بــن هــذه الســات، فــإن الانفتــاح والــود لــه أهميــة خاصــة فيــا يتعلــق بالتســامح. 
وترتبــط المســتويات الأعــى مــن الانفتــاح بتقديــر أكــر للتنــوع والتجــارب الجديــدة، في حــن 

ترتبــط الــود الأعــى بالتعاطــف والســلوك التعــاوني.
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• مــؤشر التفاعــل بــن الأشــخاص )IRI( إن مقيــاس التعاطــف الوجــداني هــو أداة مســتخدمة 	

عــى نطــاق واســع لتقييــم الفــروق الفرديــة في التعاطــف. وهــو يتألــف مــن أربعــة 
ــخصي.  ــق الش ــي، والضي ــام التعاطف ــال، والاهت ــور، والخي ــي المنظ ــة: تبن ــس فرعي مقايي
وتشــر الدرجــات الأعــى في المقاييــس الفرعيــة للاهتــام التعاطفــي واتخــاذ المنظــور 
إلى قــدرة أكــر عــى فهــم مشــاعر الآخريــن ووجهــات نظرهــم، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة 

ــة. ــة المتنوع ــياقات الاجتماعي ــامح في الس ــر التس لتطوي

• ــامح 	 ــاس التس ــى قي ــز ع ــددة ترك ــس مح ــن مقايي ــض الباحث ــور بع ــامح: ط ــاس التس مقي

ــات  ــف المجموع ــاه مختل ــف تج ــس المواق ــذه المقايي ــم ه ــا تقي ــا م ــاشر. وغالبً ــكل مب بش
ــا  ــارات يصنفهــا المســتجيبون عــى مقيــاس ليكــرت، م الاجتماعيــة وعــادةً مــا تتضمــن عب

ــوع. ــاه التن ــم تج ــم وانفتاحه ــتويات قبوله ــول مس ــر رؤى ح يوف

• مقاييــس الــذكاء العاطفــي: للــذكاء العاطفــي دورًا مهــاً في تعزيــز التســامح. 	

وتقيــس مقاييــس مثــل جــرد حاصــل الــذكاء العاطفــي جوانــب الــذكاء العاطفــي، بمــا 
في ذلــك الوعــي الــذاتي، وتنظيــم الــذات، والتعاطــف، والمهــارات الاجتماعيــة، 
ويكــون الأفــراد الذيــن يتمتعــون بــذكاء عاطفــي أعــى أفضــل بشــكل عــام في إدارة 

ــامحًا. ــر تس ــلوكيات أك ــاهم في س ــا يس ــن، م ــف الآخري ــم عواط ــم وفه عواطفه

• مقيــاس الــذكاء الثقــافي )CQS(: يشــر الــذكاء الثقافي إلى قــدرة الفرد عــى العمل 	

ــة  ــة أربع ــودة الثقاف ــاس ج ــس مقي ــا. ويقي ــة ثقافيً ــات متنوع ــال في بيئ ــكل فع بش
)الاهتــام(،  والتحفيــزي  )الســلوك(،  والجســدي  )المعرفــة(،  المعــرفي  أبعــاد: 
التســامح  أكــر مــن  الثقــافي الأعــى بقــدر  الــذكاء  )الوعــي(. ويرتبــط  والإدراكي 

والقــدرة عــى التكيــف في البيئــات متعــددة الثقافــات.

• مقيــاس التماســك الاجتماعــي: يقيــم هــذا المقيــاس تصــورات الأفــراد للتماســك 	

الاجتماعــي داخــل مجتمعاتهــم. ويمكــن لعوامــل، مثــل: الثقــة والانتــاء والقيــم 
ــا مــا ترتبــط  المشــركة أن تؤثــر عــى مســتويات التســامح بــن أفــراد المجتمــع. وغالبً
ــة. ــات المتنوع ــاه المجموع ــامح تج ــادة التس ــاس بزي ــذا المقي ــى ه ــى ع ــات الأع الدرج

• مقاييــس المرونــة: ترتبــط القــدرة عــى الصمــود بكيفيــة تعامل الأفــراد مــع التحديات 	

والشــدائد. وتقيــس مقاييــس مثــل: مقيــاس "كونــور ديفيدســون" للقــدرة عــى 
الصمــود ســات القــدرة عــى الصمــود التــي يمكــن أن تســاهم في تبنــي نظــرة أكــر 
تســامحًا مــن خــال تعزيــز القــدرة عــى التكيــف والانفتــاح في مواجهــة الاختلافــات.



الثامن الفصل 

الثامن الفصل  أهداف 

يهــدف الفصل الثامن إلى ما يلي:

المعرفية  العمليات  على  التعرف 
المتسامحة. للشخصية 

لتطور  التاريخية  النشأة  تتبع 
الإنساني. التسامح  مفهوم 
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أولاً: التفكير التحليلي

ــدة  ــمل ع ــي تش ــة الت ــات العقلي ــن العملي ــة م ــامحة بمجموع ــخصية المتس ــوم الش تق
جوانــب وعمليــات مختلفــة. ومــن بــن هــذه العمليــات العقليــة التفكــر التحليــي والتــي 
تشــمل القــدرة عــى التفكــر بشــكل منطقــي وتحليــل الأفــكار والمعلومــات وعمليــات 
واســرجاعها  المعلومــات  تخزيــن  عــى  بالقــدرة  تتعلــق  التــي  والاســرجاع  الذاكــرة 
ــاه والتركيــز والتــي تشــمل القــدرة عــى التركيــز والانتبــاه لمهــام  عنــد الحاجــة، والانتب
ــل  ــور وتخي ــى تص ــدرة ع ــي الق ــي تعن ــل وه ــور والتخي ــتت، والتص ــاوز التش ــة وتج معين
الأشــياء والأفــكار بدقــة وواقعيــة، إضافــةً إلى حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات وتشــمل 
القــدرة عــى تحليــل المشــكلات واســتخدام العمليــات العقليــة لاتخــاذ قــرارات منطقيــة 
ــرارات،  ــاذ الق ــف، واتخ ــم بالعواط ــف، والتحك ــم المواق ــة إلى تقيي ــة، بالإضاف ومدروس
ــات  ــذه العملي ــع ه ــال. فجمي ــل الفع ــرام، والتواص ــول والاح ــاعر، والقب ــم المش وتنظي
العقليــة تقــوم بهــا الشــخصية المتســامحة، والتــي تدعــم الرفاهيــة والانجــاز والوصــول 

ــي: ــا ي ــامحة م ــخصية المتس ــة للش ــات العقلي ــن العملي ــداف، وتتضم ــق الأه إلى تحقي

منطقــي  بشــكل  والمعلومــات  الأفــكار  تحليــل  عــى  القــدرة  تشــمل  عقليــة  عمليــة 
ومنظــم. ويتضمــن التفكــر التحليــي تحليــل المشــكلات، وتقســيمها إلى أجــزاء صغــرة، 
وتحليــل العلاقــات بــن هــذه الأجــزاء، واســتنتاج النتائــج المنطقيــة ويتضمــن التفكــر 

التحليــي التاليــة: 

التفكــر بشــكل منطقــي: ويشــر إلى القــدرة عــى التحليــل والاســتدلال بنــاءً عــى 

المنطــق والمعطيــات المتاحــة. ويتضمــن التفكــر بشــكل منطقــي تقييــم الحقائــق 
ويعتــر  ومنطقيــة.  مدروســة  اســتنتاجات  إلى  والتوصــل  منهجــي  بشــكل  والأدلــة 
التفكــر بشــكل منطقــي مهــارة هامــة في حــل المشــكلات واتخــاذ القــرارات الصحيحــة، 
التحليــل وهــو  العديــد مــن المهــارات مــن مثــل  التفكــر بشــكل منطقــي  ويتضمــن 
وتقييــم  بينهــا،  العلاقــات  وفهــم  الأساســية  مكوناتهــا  إلى  المعلومــات  تقســيم 
صحــة المعلومــات وتحديــد مــدى موثوقيتهــا، والاســتدلال الــذي يعنــي اســتخدام 
ــال  ــن خ ــرارات م ــاذ الق ــكلات واتخّ ــلّ المش ــدة، وح ــتنتاجات جدي ــن اس ــات لتكوي المعلوم

تقييــم الخيــارات المختلفــة واختيــار أفضــل مســارٍ للعمــل.

الثامن الفصل 

العمليات المعرفية للشــخصية المتســامحة
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ومــن فوائــد التفكــر بشــكل منطقــي اتخّــاذ قــراراتٍ أفضــل في جميــع مجــالات الحيــاة، 
مــن العمــل إلى العلاقــات الشــخصية، وحــلّ المشــكلات بشــكلٍ فعّــال وتجنّــب التحيــز 
والتواصــل بشــكلٍ فعّــال وواضــح ومقنــع مــع الآخريــن وتحســن التعلــم مــن خــال فهــم 

.)Zardini, 2008( ــدة ــياء جدي ــم أش ــل وتعلّ ــكلٍ أفض ــات بش المعلوم

• ــا مــن توجيــه الطاقــة 	 ــاه: وهــي مهــارةٌ أساســيةٌ تُكّنن القــدرة عــى التركيــز والانتب

ــةً  ــدّ هــذه المهــارة ضروري الذهنيــة نحــو مهمــةٍ محــددةٍ واســتبعاد المشُــتتات، وتعُ
للعديــد مــن الأنشــطة، مثــل التركيــز عــى المــواد الدراســية وفهمهــا وتذكرهــا، 
ــاز  ــوح وإنج ــل بوض ــن والتواص ــتماع للآخري ــة، والاس ــاءة وفعالي ــام بكف ــاز المه وإنج
المهــام اليوميــة بشــكلٍ مُنظّــم ودقيــق. كــا وتتأثــر القــدرة عــى التركيــز والانتبــاه 
ــة النــوم والتعــب  ــل الصحــة الجســدية والنفســية كقل بالعديــد مــن العوامــل مــن مث
والتوتــر والقلــق ومؤثــرات البيئــة كالضوضــاء والفــوضى ؛ فجميعهــا تؤُثـّـر ســلباً عــى 
ــى  ــاً ع ــر إيجاب ــاه؛ فتؤث ــز والانتب ــن التركي ــز، أمــا الدافــع وتعلــم مهــارات تحس التركي

.)Ely, 1989( ــاه ــز والانتب التركي

• التصــور والتخيــل: وهــا عمليتــان عقليتــان وثيقتــا الصلــة، ولكنهــا مختلفتــان في أن 	

التصــور عمليــة اســتحضار صــورٍ حيــةٍ في العقــل وهــذه الصــور قــد تكــون حقيقيــةً أو 
خياليــة. وتسُــتخدم في العديــد مــن المجــالات، مثــل الفــن والموســيقى والرياضــة، 
ويُكــن أن يكــون التصــور أداةً قويــةً لتحقيــق الأهــداف وتحســن الأداء، أمــا التخيــل 
فهــو عمليــة خلــق أفــكارٍ وصــورٍ جديــدةٍ لم تكــن موجــودةً مــن قبــل، ويسُــتخدم في 
العديــد مــن المجــالات، مثــل الإبــداع والابتــكار وحــلّ المشــكلات، ويُكــن أن يكــون أداةً 
ــن الأداء في  ــور تحس ــل والتص ــد التخي ــن فوائ ــخصي، وم ــو الش ــر والنم ــةً للتغي قوي
ــن  ــداف م ــق الأه ــة وتحقي ــال والدراس ــة والأع ــل الرياض ــالات، مث ــن المج ــد م العدي
ــز  ــال تحفي ــن خ ــداع م ــز الإب ــق، وتعزي ــةً للتحقي ــر قابلي ــا أك ــا وجعله ــال توضيحه خ
ــةٍ ومُريحــة  ــر مــن خــال اســتحضار صــورٍ هادئ التفكــر خــارج الصنــدوق، وتقليــل التوت
ــن  ــان م ــان العمليت ــف هات ــل إلى توظي ــامحة تمي ــخصية المتس )Tivnan, 1996(. فالش
ــورة  ــل خط ــون أق ــالي تك ــا وبالت ــدام عليه ــل الإق ــا قب ــف وتخيله ــور المواق ــل تص أج

وأكــر نجاحــاً. 



175

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

ثانياً: التفكير الإيجابي

ــل  ــة تعم ــه أداة قوي ــل إن ــرح؛ ب ــزاج م ــى م ــاظ ع ــى الحف ــابي ع ــر الإيج ــر التفك لا يقت
ــل  ــراتيجيات التعام ــن اس ــة، وتحس ــورات الاجتماعي ــز التص ــاق، وتعزي ــيع الأف ــى توس ع
مــع المواقــف الصعبــة. ومــن خــال تعزيــز العقليــة الإيجابيــة مــن خــال الممارســات 
ــى  ــب ع ــر والتغل ــكل كب ــن بش ــع الآخري ــم م ــراء تفاعلاته ــراد إث ــن للأف ــدة، يمك المتعم

.)McGrath et al., 2006(ــة ــن المرون ــم م ــدر أعظ ــاة بق ــات الحي تحدي

كــا يعــزز التفكــر الإيجــابي الإمكانــات البشريــة والمرونــة في مختلــف مجــالات الحيــاة، 
حيــث أن الأفــراد ذوي التفكــر الإيجــابي يــؤدون بشــكل أفضــل في المواقــف الصعبــة، 
ويظهــرون قــدرة بدنيــة وفكريــة أكــر، ويديــرون التوتــر بشــكل أكــر فعاليــة، فالمشــاعر 
مــا  والســلوكية؛  والاجتماعيــة  النفســية  الذخــرة  توســيع  عــى  تعمــل  الإيجابيــة 
يســاهم في تحســن آليــات التأقلــم والنتائــج الصحيــة، كــا ارتبــط التفــاؤل، وهــو عنــر 
أســاسي في التفكــر الإيجــابي، والتعــافي بشــكل أفضــل مــن المــرض والتعامــل بشــكل 
أكــر فعاليــة مــع الشــدائد، كــا يعــزز التفكــر الإيجــابي المرونــة، ويحفــز العمــل البنــاء، 
ويعــزز الرفاهيــة العامــة والرضــا عــن الحيــاة، في حــن أن فوائــد التفكــر الإيجــابي 
موثقــة جيــدًا، فــإن الباحثــن يعترفــون أيضًــا بالحاجــة إلى النظــر في القيــود والســياقات 

.)Scheier & Carver, 1993( المحتملــة حيــث قــد يخــدم التشــاؤم وظائــف تكيفيــة

 أن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالتفكــر الإيجــابي يــؤدون بشــكل أفضــل في المواقــف 
الصعبــة، ولديهــم قــدرة أكــر عــى بــذل الجهــد البــدني والعقــي، ويتعاملــون بشــكل 
ــن  ــة م ــج متفوق ــق نتائ ــى تحقي ــدرة ع ــر ق ــم أك ــة، وه ــف العصيب ــع المواق ــل م أفض
غيرهــم ممــن يتمتعــون بمهــارات مماثلــة. وحيــث أن التفكــر الإيجــابي هــو الــذي يحــول 
ــابي إلى  ــعور الإيج ــؤدي الش ــن أن ي ــري، ويمك ــلوك الب ــكيل الس ــد تش ــدد ويعي ويج
ــت،  ــس الوق ــة. في نف ــة إيجابي ــؤدي إلى نتيج ــابي ي ــف الإيج ــابي، والموق ــف إيج موق
يكــون الأمــر أكــر راحــة )Schweingruber, 2006(. ووفقــا لنظريــة التوســع والبنــاء تعمل 
المشــاعر الإيجابيــة عــى توســيع وعــي الفــرد وتشــجيع الأفــكار والأفعــال الجديــدة 
والمتنوعــة، ويســمح هــذا التأثــر التوســعي للأفــراد برؤيــة المزيــد مــن الاحتــالات في 
حياتهــم، مــا قــد يــؤدي إلى تطويــر مهــارات ومــوارد جديــدة مفيــدة في المواقــف 
المســتقبلية، فعــى ســبيل المثــال، عندمــا يشــعر الأفــراد بالســعادة أو الرضــا، فإنهــم 
يكونــون أكــر ميــاً إلى تصــور حلــول مختلفــة للمشــاكل، مــا يعــزز قدراتهــم عــى حــل 

.)Ehrenreich, 2009( ــة ــروف الصعب ــل الظ ــكلات في ظ المش
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ويؤثــر التفكــر الإيجــابي أيضًــا عــى كيفيــة الادراك وتفســر أفعــال الآخريــن. يميــل 
الأفــراد ذوو العقليــة الإيجابيــة إلى افــراض أفضــل النوايــا مــن المحيطين بهم، وتفســر 
الســلوكيات بشــكل أكــر إيجابيــة بــدلاً مــن التوصــل إلى اســتنتاجات ســلبية، ويعمــل هــذا 
المنظــور المتفائــل عــى تعزيــز العلاقــات الشــخصية والتفاعــات الاجتماعيــة، حيــث 
ــوب  ــن العي ــدلاً م ــة ب ــاهمات الإيجابي ــات والمس ــى الس ــز ع ــراد إلى التركي ــل الأف يمي
أو الأخطــاء ويمكــن أن يعمــل التفكــر الإيجــابي كآليــة للتكيــف، حيــث يســمح للأفــراد 
ــة  ــول المحتمل ــى الحل ــه ع ــت نفس ــز في الوق ــع التركي ــلبية م ــب الس ــراف بالجوان بالاع
المرونــة  عــى  الحفــاظ  في  المتــوازن  النهــج  هــذا  ويســاعد  الإيجابيــة.  الجوانــب  أو 
أثنــاء الشــدائد، فعــى ســبيل المثــال ، قــد يــدرك الشــخص الــذي يواجــه انتكاســة هــذا 
التحــدي، لكنــه يــراه أيضًــا كفرصــة للنمــو أو التعلــم، مــا قــد يحســن صحتــه العاطفيــة 

.)Naseem & Khalid, 2010( بشــكل كبــر

ويســاهم التفكــر الإيجــابي في تعزيــز التســامح ويســاعد في إدارة المشــاعر الســلبية، 
ــوض،  ــل الغم ــى تحم ــدرة ع ــن الق ــابي م ــر الإيج ــارات التفك ــى مه ــب ع ــد التدري ويزي
والضيــق لــدى الرجــال المصابــن بالهيموفيليــا، ويحســن التكيــف الاجتماعــي لــدى 
أمهــات الأطفــال المصابــن بالتخلــف العقــي، وفي حــن أن التفكــر الإيجــابي قــد 
يعــزز الرفاهيــة مؤقتًــا، إلا أن آثــاره تبــدو قصــرة الأمــد. عــى النقيــض مــن ذلــك، يرتبــط 
التفكــر الســلبي بانخفــاض الرفاهيــة عــى الفــور وبمــرور الوقــت، مــا قــد يزيــد مــن 
التعــرض للضغــوط المســتقبلية، ويمكــن أن يؤثــر التفكــر الإيجــابي عــى تقييــم الإجهــاد، 
مــا يجعــل مســببات التوتــر تبــدو أقــل تهديــدًا ويعــزز قــدرات التأقلــم. يتــاشى هــذا 
ــر إلى أن  ــي تش ــة، والت ــاعر الإيجابي ــاء للمش ــيع والبن ــون للتوس ــة فريدريكس ــع نظري م
ــج  ــن نتائ ــؤدي إلى تحس ــا ي ــلوك، م ــرة الإدراك والس ــع ذخ ــة توس ــاعر الإيجابي المش
التأقلــم والصحــة، وتســليط الضــوء عــى الفوائــد المحتملــة لدمــج اســراتيجيات التفكــر 
 Scheier( ــة ــز الصح ــاد وتعزي ــك إدارة الإجه ــا في ذل ــة، بم ــالات مختلف ــابي في مج الإيج

.)& Carver, 1993
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الذيــن  الأفــراد  يميــل  حيــث  والتركيــز،  الدافعيــة  بزيــادة  الإيجــابي  التفكــر  ويرتبــط 
يحافظــون عــى نظــرة إيجابيــة إلى أن يكونــوا أكــر اســتباقية في متابعــة أهدافهــم، 
مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى قدرتهــم عــى تعلــم مهــارات جديــدة. يشــجع هــذا 
ــتدام  ــد مس ــذل جه ــمح بب ــا يس ــات، م ــة التحدي ــرة في مواجه ــد المثاب ــع المتزاي الداف
في أنشــطة بنــاء المهــارات، وتشــر الأبحــاث إلى أن المفكريــن الإيجابيــن هــم أكــر 
عرضــة لوضــع أهــداف طموحــة والعمــل بجــد لتحقيقهــا، مــا يعــزز مهاراتهــم بمــرور 
أفضــل  افــراض  إلى  الإيجابيــون  المفكــرون  ويميــل   ،)Caprara et al., 2006( الوقــت 
النوايــا مــن الآخريــن، مــا يســاعد في تفســر الأفعــال بشــكل إيجــابي بــدلاً مــن القفــز 
إلى اســتنتاجات ســلبية. وتعــزز هــذه العقليــة موقفًــا أكــر تســامحًا تجــاه الآخريــن، مــا 
يســمح بعلاقــات شــخصية أفضــل وتقليــل الصراعــات، ولتســخير التفكــر الإيجــابي بشــكل 
ــز التســامح والتعامــل مــع المشــاعر الســلبية، يمكــن للأفــراد اعتــاد عــدة  فعــال لتعزي

اســراتيجيات:

• ــاة 	 ــة في الحي ــب الإيجابي ــم في الجوان ــكل منتظ ــر بش ــان: إن التفك ــة الامتن ممارس

ــلبية. ــن الس ــدًا ع ــز بعي ــول التركي ــن أن يح يمك

• المشــاركة في اليقظــة: إن الاعــراف بالمشــاعر دون إصــدار أحكام يســمح باســتجابة 	

عاطفيــة أكــر توازنــاً.

• ــق 	 ــن أن يخل ــن يمك ــخاص الإيجابي ــع الأش ــل م ــث إن التواص ــة: حي ــاركة الإيجابي المش

.)Wade et al., 2015( بيئــة مبهجــة تعــزز التســامح والرفاهيــة العاطفيــة

ويمكــن القــول إن التفكــر الإيجــابي أداة قويــة لتعزيــز التســامح والتعامــل 

بفعاليــة مــع المشــاعر الســلبية. ومــن خــال تعزيــز المرونــة وتشــجيع التفاعــات 

ــة  ــن الصح ــى تحس ــابي ع ــر الإيج ــل التفك ــن، لا يعم ــع الآخري ــا م ــر تعاطفً الأك

العقليــة الفرديــة فحســب، بــل يســاهم أيضًــا في مجتمــع أكــر تســامحًا. إن 

ــينات  ــؤدي إلى تحس ــن أن ي ــة يمك ــزرع الإيجابي ــي ت ــات الت ــراط في الممارس الانخ

كبــرة في كل مــن الرفاهيــة الشــخصية والتناغــم الاجتماعــي.



التاسع الفصل 

تطبيقــات العلاج النفسي للتدريب على التســامح.
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لــدى  التســامح  لتعزيــز  العلاجيــة  والتقنيــات  التطبيقــات  مــن  مجموعــة  تطويــر  تــم 
الأفــراد، هــذه التطبيقــات كثــرة ومتنوعــة يمكــن اســتخدامها في العــاج النفــي، 
وفيــا يــي بعضــاً مــن هــذه التطبيقــات والتماريــن العلاجيــة وبعــض الأمثلــة التطبيقيــة 

ــامح: ــاج التس لع

أولاً: تطبيقات العلاج النفسي المبني على التسامح 

forgiveness-based psychotherapy

بــرز العــاج النفــي القائــم عــى التســامح كطريقــة علاجيــة حديثــة وتعــود جــذوره إلى 
تســعينيات القــرن المــاضي وأوائــل القــرن الحــادي والعشريــن، عندمــا بــدأ الباحثــون في 
استكشــاف الفوائــد النفســية للتســامح والتســامح في تخفيــف التوتــر والقلــق والضيــق 
العاطفــي، وتأثــر الأســاس الفلســفي لهــذا النمــوذج العلاجــي بممارســات اليقظــة 
الذهنيــة، والعلاجــات القائمــة عــى التعاطــف، والمنظــورات النفســية الديناميكيــة، 
مؤكــدًا عــى أن التخــي عــن الاســتياء وغــرس التســامح يعُــززان الصحــة النفســية. وقــد 
أظهــرت الأبحــاث المبكــرة أن الأفــراد الذيــن مارســوا التســامح والمرونــة العاطفيــة 
الشــدائد. مواجهــة  في  المرونــة  وزيــادة  الاكتئــاب  مســتويات  انخفــاض  مــن   عانــوا 

التاسع الفصل 

تطبيقات العــاج النفسي للتدريب على 

Applications of forgiveness-based psychotherapy

ــرواد  ــن ال ــت م ــرت إنراي ــكين، وروب ــد لوس ــون، فري ــرت ورثينجت ــار إيف ــن اعتب ويمك

الرئيســيين في تطويــر العــاج النفــي المبنــي عــى التســامح، حيــث أســهموا 

ــفاء  ــيلة للش ــامح كوس ــى التس ــة ع ــة قائم ــج علاجي ــات ومناه ــة نظري في صياغ

ــي. النف

نشــأة العلاج النفسي المبني على التســامح وتطورها.1	
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  2.  أهــم مفاهيــم نظرية العلاج النفسي المبني على التســامح

ــاج  ــي بالع ــاج النف ــن في الع ــن والمختص ــل الباحث ــن قب ــاشر م ــكل مب ــرف بش ويعُ
القائــم عــى التســامح كمجــال مؤثــر وفعّــال لمعالجــة الضغوطــات النفســية وتحســن 
ــة  ــاهم في تنمي ــددة تس ــن مح ــاركة في تماري ــال المش ــن خ ــة، وم ــة العاطفي الرفاهي
واســتخدام  التعاطــف،  وممارســة  التســامح،  رســائل  كتابــة  مثــل:  الأفــراد،  التســامح 
التصــور الــذاتي، والاحتفــاظ بمذكــرات التســامح، ويمكــن للأفــراد الــروع في رحلــة 
تحويليــة نحــو الشــفاء والمصالحــة مــع الــذات والآخريــن، وتدعــم هــذه التقنيــات البحــوث 
ــاج  ــارات الع ــرز مه ــل أب ــة، وتمتث ــات العلاجي ــا في البيئ ــد فعاليته ــا يؤك ــة؛ م التجريبي

ــي: ــا ي ــت"، بم ــره "راي ــا ذك ــا لم ــامح وفق ــى التس ــي ع ــي المبن النف

‌أ.  فهم التسامح

عــرف "رايــت" التســامح عــى أنــه قــراراً واعيــاً بتوســيع التعاطــف تجــاه الــذات والآخريــن، 
ويضــع هــذا الفهــم الدقيــق التســامح كعمليــة نفســية، ويحــدد التماريــن التــي تهــدف 
ــة،  ــب مختلف ــة جوان ــذه العملي ــمل ه ــامح، وتش ــة التس ــال عملي ــراد خ ــه الأف إلى توجي

منهــا:

• المعالجــة العاطفيــة: يتــم تشــجيع الأفراد عــى المواجهــة والتعبير عن مشــاعرهم 	

المتعلقــة بــالأذى النفسي.

• ــف 	 ــم وكي ــر في قيمه ــراد إلى التفك ــت" الأف ــع "راي ــة: يدف ــم القيم ــادة تقيي إع

يتــاشى التســامح مــع تلــك القيــم؛ مــا يعــزز الدافــع للتســامح.

‌ب.  بنــاء العلاقة العلاجية

ــاءه وتطبيقــه،  تشــكل العلاقــة العلاجيــة جوهــر نمــوذج "رايــت" في عــاج التســامح وبن
حيــث أكــد عــى أهميــة بنــاء الثقــة والتعاطــف مــع الأفــراد، مــا يعــزز بيئــة آمنــة لديهــم 
لاستكشــاف الأذى والخيانــة، كــا إن التحالــف العلاجــي أمــراً أساســياً لتحقيــق نتائــج 

ــامح. ــة التس ــة في عملي ايجابي

‌ج.  إعــادة البناء المعرفي

تتضمــن إعــادة البنــاء المعرفيــة مســاعدة المــرضى عــى إعــادة صياغــة تصوراتهــم 
ــة  ــرضى كيفي ــت" الم ــدرب "راي ــا، وي ــي يواجهونه ــات الت ــات والتحدي ــالم والصعوب للمظ
ــة؛  ــب والضحي ــاعر الغض ــاهم في مش ــي تس ــوهة الت ــدات المش ــدي المعتق ــد وتح تحدي
مــا يســهل التحــول نحــو عقليــة أكــر تســامحًا )Freedman & Zarifkar, 2016(، وتدعــم 
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ــي  ــج الت ــع النتائ ــاشى م ــا يت ــات، بم ــذه التقني ــرفي ه ــلوكي المع ــاج الس ــادئ الع مب
توصــل إليهــا بيــك )Beck, 2020( فيــا يتعلــق بفعاليــة التدخــات المعرفيــة في التنظيــم 

ــي. العاطف

‌د.  تنميــة مهارة التعاطف

ــز  ــال تعزي ــن خ ــامح م ــية للتس ــارات الأساس ــدى المه ــف إح ــة التعاط ــة تنمي ــر عملي تعت
مهــارات التعاطــف التطبيقيــة، ويشــجع "رايــت" الأفــراد عــى النظــر إلى المخالفــن 
باعتبارهــم يعانــون مــن مشــكلات نفســيه تتعلــق بالجوانــب العاطفيــة والأحاســيس 
ــو  ــاه نح ــرة والاتج ــزز المغف ــداء ويع ــن الع ــل م ــد يقل ــا ق ــق، م ــكل دقي ــاعر بش والمش
التســامح )Wright, 2016( وقــد أظهــرت الأبحــاث أن التعاطــف يرتبــط بزيــادة القــدرة عــى 
المغفــرة )Toussaint et al., 2012(، مــا يجعلــه مكونًــا محوريًــا في نموذجــه العلاجــي.

‌هـــ.  تدوين اليوميــات والكتابة التعبيرية

يدافــع "رايــت" عــن اســتخدام تدويــن اليوميــات والكتابــة التعبيريــة كأداة علاجيــة، ويتــم 
تشــجيع الأفــراد عــى كتابــة الرســائل - ســواء أرســلوها أم لا - للتعبــر عــن مشــاعرهم 
بشــأن الإســاءة والتعبــر عــن رغبتهــم في المغفــرة، وتشــر الدراســات إلى أن الكتابــة 
التعبيريــة يمكــن أن تــؤدي إلى انخفــاض أعــراض القلــق والاكتئــاب، وتعزيــز الشــفاء 
ــدرة  ــذاتي والق ــل ال ــى التأم ــب ع ــرخاء والتدري ــعادة والاس ــعور بالس ــي والش العاطف

عــى التخلــص مــن المشــاعر الســلبية.

  

تتعــدد النــاذج التطبيقيــة والمهــارات التــي تقــدم للمــرضى لتدريبهــم عــى مهــارات 
هــذه  اســتعراض  يمكــن  مختلفــة.  بطــرق  والآخريــن  الــذات  مــع  العاطفــي  التســامح 

ــي  ــا ي ــن في التماري

‌أ.  التدريــب على مهــارة كتابة خطاب المغفرة

ــة  ــاعر المتعلق ــن المش ــر ع ــارات التعب ــى مه ــرضى ع ــب الم ــن إلى تدري ــدف التمري يه
بالصعوبــات الماضيــة والمشــكلات النفســية التــي تعرضــوا لهــا ســابقاً، وتســهيل التحــرر 
العاطفــي، يطُلــب مــن المريــض التفكــر في شــخصٍ يشــعر أنــه ظلمــه، ثــم يقــوم 
التــي أدت إلى شــعوره  التفكــر في الإجــراءات المحــددة  المعالــج بتشــجيعه عــى 
بــالأذى والســخط، ثــم يطُلــب مــن المريــض كتابــة خطابــاً موجهــاً لهــذا الفــرد يعــر فيــه 
عــن مشــاعره نحــو الموقــف، حيــث يشــتمل الخطــاب عــى )وصــف الموقــف، والمشــاعر 
التــي يرغــب الإبــاغ عنهــا، مثــل: " الغضــب، وخيبــة الأمــل، والحــزن، وتأكيــد الحاجــة إلى 

تماريــن تطبيقيــة لمهــارات العــاج القائمــة عــى التســامح وفقــا لمــا      .3	

ذكــره " رايــت"
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ــد  ــل بع ــى التأم ــز ع ــج التركي ــب المعال ــراً يطل ــامحة، وأخ ــة في المس ــفاء، والرغب الش
الانتهــاء مــن كتابــة خطــاب المغفــرة والمســامحة، وإعــادة التفكــر مجدداً في مشــاعره، 
ــذه  ــة، وفي ه ــزز التجرب ــق ه ليع ــع صدي ــاركتها م ــالٍ أو مش ــوتٍ ع ــالة بص ــراءة الرس وق
الأثنــاء يراقــب المعالــج أفــكار ومشــاعر المريــض قبــل كتابــة الخطــاب وبعدهــا ويناقــش 

المريــض التغــرات التــي قــد تطــرأ عليــه.

‌ب.  التدريب عــى مهارة التصور والإفراج

يهــدف التمريــن إلى التدريــب عــى خلــق مســاحة ذهنيــة لمســامحة الــذات والأخريــن، 
يتــم التدريــب عليهــا مــن خــال عمليــة الاســتعداد المســبق بحيــث يتــم البحــث عــن 
مســاحة هادئــة دون تشــتت أو إزعــاج، وبعدهــا يتــم توجيــه المريــض مــن خــال التأمــل 
ــل  ــه تخي ــب من ــامحته، ويطل ــع إلى مس ــذي يتطل ــخص ال ــى الش ــز ع ــه إلى التركي الموج
ــى  ــض ع ــجع المري ــوه، ويش ــاعره نح ــظ مش ــامحته، ويلاح ــب في مس ــذي يرغ ــرد ال الف
التخيــل البــري واطــاق المشــاعر الســلبية وتحريرهــا بشــكلٍ يســاعد عــى التعبــر عــن 
المشــاعر والتخلــص مــن الســلبية منهــا، وبعــد التدريــب عــى هــذا التمريــن يتــم التأكيــد 
عــى التســامح والمغفــرة مثــا "أنــا شــخص متســامح" أنــا شــخص منفتــح عــى المغفــرة 

ــذاتي". ــفاء ال والش

‌ج.  التدريب عــى بناء التعاطف

ــخص  ــاه الش ــداً تج ــن وتحدي ــاه الآخري ــف تج ــم والتعاط ــة الفه ــن إلى تنمي ــدف التمري يه
)مصــدر الأذى(، وتتمثــل الإجــراءات في تشــجيع المعالــج للمريــض عــى تدويــن الأســباب 
التــي دفعــت الطــرف الأخــر المــي إلى التــرف بطريقــةٍ ســلبية، وطــرح بعــض الأســئلة 
للتأمــل مثــا " مــاذا كان يمكــن أن يشــعر بــه هــذا الشــخص في ذلــك الوقــت" مــا العوامــل 
في حياتــه التــي ربمــا ســاهمت في ســلوكه؟" كيــف كنــت سأســتجيب لــو كنــت في 
مكانــه؟. وهنــا يراقــب المعالــج المريــض بشــكل دقيــق، ويعمــل عــى مشــاركة أفــكاره 
ــة  ــاء جلس ــه أثن ــق ل ــات الأعم ــط والتفاه ــز الرواب ــه وتعزي ــي ل ــم النف ــم الدع وتقدي

العــاج.

‌د.  التدريب على ممارســة تمرين التســامح اليومي

يهــدف التمريــن إلى تشــجيع التفكــر المســتمر في التســامح في الحيــاة اليومية، ويتم 
ــة  ــاذج تطبيقي ــدم نم ــع يق ــي أو موق ــامح اليوم ــة بالتس ــة خاص ــم مجل ــال تقدي ــن خ م
نحــو التســامح والمغفــرة، وفي كل يــوم يتــم الطلــب مــن المريــض أن يكتــب عــن موقــف 
ــه  ــددة ل ــة المه ــف المزعج ــع المواق ــل م ــف تعام ــاد وكي ــم والاضطه ــه بالظل ــعر في ش
ــار فيهــا التســامح بنشــاط،  ــه أن يكتــب حــول حــالات اخت في تلــك الفــرة، كــا يطلــب من
بمــا في ذلــك مــا دفعــه إلى الاختيــار وكيــف شــعر، ويراقــب المعالــج بدقــة تأمــات حــول 

تأثــر التســامح أو التمســك بالاســتياء.
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عــى  للتدريــب  التعاطــف  عــى  المرتكــز  العــاج  تطبيقــات  ثانيــاً: 

نشــأ العــاج النفــي القائــم عــى التعاطــف للتدريــب عــى التســامح كأنمــوذج تكامــي 
يجمــع بــن عنــاصر علــم النفــس الإيجــابي، والعــاج القائــم عــى اليقظــة الذهنيــة 
ــية،  ــة النفس ــة والرفاهي ــة العاطفي ــامح في المرون ــزام والتس ــول والالت ــاج بالقب والع
ويعــود أســاس هــذا العــاج متأثــرا بشــكل عميــق بمفهــوم اليقظــة والرحمة، والتســامح 
ــن  ــل م ــامح تقل ــف والتس ــة التعاط ــث أن ممارس ــاعر حي ــز المش ــخاص في تعزي ــن الأش ب
العقليــة  الصحــة  الشــخصية، مــا يســاهم في تحســن  التوتــر والقلــق والصراعــات 

ــة. ــة العاطفي والمرون

ــم  ــتاذ في عل ــاني وأس ــس بريط ــالم نف ــرت ع ــول جيل ــة لب ــذه النظري ــذور ه ــود ج وتع
ــل القــرن  النفــس السريــري، اشــتهر بتطويــره العــاج المرتكــز عــى التعاطــف في أوائ
ــذاتي  ــد ال ــن النق ــون م ــراد يعان ــن الأف ــد م ــرت أن العدي ــظ جيل ــن، لاح ــادي والعشري الح
ــف  ــامح والتعاط ــر التس ــى تطوي ــم ع ــق قدرته ــا يعي ــي، م ــق العاطف ــل والضي والخج
مــع الآخريــن. واقــرح أن تنميــة التعاطــف - تجــاه الــذات والآخريــن - يمكــن أن يحُسّــن 

ــة. ــخصية والمرون ــات الش ــية والعلاق ــة النفس ــر الصح ــكل كب بش

نشــأة نظرية العلاج بالتعاطف للتدريب على التســامح.1	

أهــم مفاهيــم نظرية العلاج بالتعاطف للتدريب على التســامح.2	

عــى  يركــز   )Compassion-Focused Therapy (CFT التعاطــف  عــى  المرتكــز  العــاج 
والتســامح  العاطفــي  التنظيــم  لتعزيــز  التعاطــف  تطويــر 

‌أ.  التعاطف مع الذات كأســاس للشــفاء العاطفي

يشــجع الأفــراد عــى تطويــر اللطــف الــذاتي واليقظــة والقبــول بــدلاً مــن انتقــاد الــذات، 
الــذاتي  اللــوم  تقليــل  عــى  يؤكــد  التعاطــف،  عــى  المرتكــز  العــاج  إلى  واســتنادًا 
وتعزيــز الســام الداخــي، ويســاعد الأفــراد عــى التغلــب عــى الشــعور بالذنــب والعــار 

ــهم. ــاه أنفس ــم تج ــور رحي ــي منظ ــال تبن ــن خ ــة م والصدم
‌ب.  التســامح كمهارة مكتسبة
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ينُظــر إلى التســامح باعتبــاره عمليــة نفســية نشــطة وليــس قبــولً ســلبياً لــأذى، ويشــجع 
الأفــراد عــى النظــر إلى الاختلافــات في وجهــات النظــر والســلوكيات باعتبارهــا طبيعيــة 
وقابلــة لــإدارة بــدلاً مــن كونهــا تهديــدات، ويســاعد في تقليــل الغضــب والاســتياء 

والصراعــات الاجتماعيــة مــن خــال تعزيــز المرونــة المعرفيــة والتنظيــم العاطفــي.

‌ج.  التســامح كآلية للنمو النفسي

يعنــي تحريــر النفــس مــن العــبء العاطفــي الناتــج عــن التجــارب الماضيــة، وتأهيــل 
التــي تواجهــه بشــكل تطبيقــي. الفــرد لتخطــي العقبــات والتحديــات النفســية 

تتعــدد النــاذج التطبيقيــة والمهــارات التــي تقــدم للمــرضى لتدريبهــم عــى مهــارات 
التســامح العاطفــي مــع الــذات والآخريــن بطــرق مختلفــة، وفيــا يــي بعــض التماريــن 
ــب  ــامح، إلى جان ــى التس ــب ع ــتخدامها في التدري ــن اس ــي يمك ــة الت ــطة العملي والأنش

دراســة حالــة تطبيقيــة. 

 Compassionate Mind Training الرحيــم  العقــل  مهــارات  عــى  التدريــب  ‌أ.  

)(CMT

يتــم توجيــه المريــض في هــذا التمريــن مــن خــال العــاج النفــي، الــذي يتضمــن 
ــل  ــى تحم ــدرة ع ــية والق ــف والحساس ــم والتعاط ــع الرحي ــر الداف ــراتيجيات لتطوي اس
الضيــق، ويمكــن أن يشــمل ذلــك التصــورات التــي تركــز عــى التعاطــف، حيــث يطُلــب مــن 
المريــض تخيــل ســيناريوهات أو ذكريــات تثــر مشــاعر التعاطــف والأمــان والــدفء لديــه، 
مثــل: "تخيــل شــخصا آخــر متعاطــف أو مكانــا آمنــاً" فهنــا يتــم تدريــب المريــض عــى 
إظهــار التعاطــف واللطــف، ويســاعده في تقليــل التوتــر الجســدي وزيــادة الشــعور 

ــدوء. باله

‌ب.  تماريــن التقدير والاهتمام

يشــجع المعالــج المريــض عــى المشــاركة في الأنشــطة التــي تعــزز التقديــر والاســتمتاع 
والاهتــام، مــن خــال عمــل قائمــة بالأشــياء التــي يحبهــا، أو ملاحظــة شيء ممتعــاً في 
حياتــه اليوميــة، أو تقديــر الســلوكيات المجزيــة، ويســاعد هــذا في تحويــل التركيــز مــن 
الأفــكار الســلبية إلى التجــارب الإيجابيــة وتدوينهــا والاهتــام بالتفاصيــل الأساســية 

نحــو هــذه المواقــف.

تماريــن تطبيقيــة لمهارات العلاج بالتعاطف للتدريب على التســامح .3	
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‌ج.  تمريــن اختيار الألوان الرحيمة

يطلــب المعالــج مــن المريــض اختيــار لونــا مرتبطــاً بالشــفقة والــدفء واللطــف، ثــم يتخيــل 
هــذا اللــون ينتــر في جســده، ويجلــب لــه القــوة والدعــم، حيــث تدلــل الدراســات في 
مجــال الألــوان وانعكاســاتها الإيجابيــة عــى الفــرد أن هنــاك بعــض الألــوان التــي تســاعد 
في الشــفاء مــن الاضطرابــات النفســية والتخلــص منهــا، ويمكــن أن يكــون التمريــن 

ــا بــأوراق عمــل لمســاعدة المريــض عــى تصــور التجربــة والتأمــل فيهــا. مصحوبً

‌د.  التركيــز عــى تنمية الذات الرحيمة

يســاعد المعالــج عــى إظهــار التعاطــف مــع نفســه طــوال اليــوم، مثــل: اســتخدم ورقــة 
عمــل لتوجيهــه في تحديــد الحواجــز التــي تحــول دون قدرتــه عــى التعاطــف مــع الــذات 
والاســراتيجيات اللازمــة للتغلــب عــى هــذه الحواجــز، ويتضمــن هــذا في التدريــب عــى 

النظــر إلى نفســه مــن منظــور خارجــي لتغيــر الأفــكار الســلبية التلقائيــة.

‌هـــ.  التدريب على التأمــل في اليقظة والرحمة

يدمــج هــذا التمريــن مهــارات التأمــل الذهنــي والعاطفــي في روتــن المريــض اليومــي، 
ويمكــن أن يتضمــن هــذا تأمــات موجهــة حيــث يمــارس المريــض القــدرة عــى التعامــل 

مــع الصعوبــات التــي يتعــرض لهــا بشــكل مســتمر.

ثالثاً: تطبيقات العلاج النفسي الإيجابي في تنمية مهارات التسامح

Positive Psychotherapy for Developing Forgiveness Skills

تعــود جــذور العــاج النفسي الإيجــابي )Positive Psychotherapy - PPT( إلى ســبعينيات 
القــرن العشريــن، حيــث قــام نــوسرات بيشــكين )Nossrat Peseschkian(، اســتند في 
نظريتــه إلى الدمــج بــن العــاج النفــي الديناميــي والعــاج القائــم عــى نقــاط 
القــوة والمــوارد الشــخصية، مســتفيدًا مــن الثقافــة الشرقيــة والغربيــة في تكويــن 
مراحــل:  عــدة  عــر  الإيجــابي  النفــي  العــاج  مدرســة  تطــورت  العلاجــي،  أســلوبه 
ــة  ــة في الصح ــاعر الإيجابي ــر المش ــول تأث ــة ح ــاث العلمي ــدأت الأبح ــعينيات، ب في التس
النفســية بدعــم مــن علــاء مثــل مارتــن ســيلغمان )Martin Seligman(، الــذي يعــد رائدًا 
ــج  ــم دم ــدة، ت ــة الجدي ــابي )Positive Psychology(. وفي الألفي ــس الإيج ــم النف في عل
العــاج النفــي الإيجــابي مــع العــاج الســلوكي المعــرفي، مــا جعلــه أكــر اســتخدامًا 

نشــأة نظرية العلاج النفسي الإيجابي في تنمية مهارات التســامح.1	
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يركــز العــاج النفــي الإيجــابي عــى تمكــن الأفــراد مــن اســتخدام قدراتهــم الشــخصية 
لمواجهــة المشــكلات النفســية، بــدلاً مــن التركيــز عــى الأعــراض المرضيــة فقــط. يقــوم 

عــى المبــادئ التاليــة:

‌أ.  القــدرة عــى التــوازن: يــرى أن الأفــراد يمتلكــون مــوارد داخليــة تســاعدهم عــى 

تحقيــق التــوازن بــن المشــاعر والســلوكيات.

‌ب.  التوجــه نحــو المــوارد الإيجابيــة: يعتمــد عــى تعزيــز نقــاط القــوة مثــل المرونــة 

النفســية، الامتنــان، والقــدرة عــى التكيــف.

‌ج.  القصــص والتشــبيهات الثقافيــة: يســتخدم الــرد القصــي والتجــارب الحياتيــة 

كأداة علاجيــة لمســاعدة المــرضى عــى فهــم مشــكلاتهم وإيجــاد حلــول إيجابيــة.

يســاعد العــاج النفــي الإيجــابي في تطويــر القــدرة عــى فهــم الآخريــن والتعاطــف 
معهــم، مــا يعــزز التســامح، وفيــا يــي مجموعــة مــن تقنيــات العــاج النفــي 

ــامح: ــى التس ــاعد ع ــد تس ــي ق ــابي الت الإيج
‌أ.  التدريــب على تحديد نقاط القوة والاســتفادة منها

أهــم مفاهيــم العلاج النفسي الإيجابي في تنمية مهارات التســامح.2	

تماريــن تطبيقيــة لمهــارات العــاج القائمــة عــى التســامح وفقــا لمــا .3	

ذكــره " رايــت"

في عــاج الاكتئــاب، القلــق، واضطرابــات التكيــف، وفي الوقــت الحــالي، يسُــتخدم عــى 
ــن  ــزءًا م ــح ج ــة، وأصب ــات الوقائي ــي والتدخ ــردي والجماع ــاج الف ــع في الع ــاق واس نط

ــم. ــل والتعلي ــات العم ــية في بيئ ــة النفس ــز الصح ــراتيجيات تعزي اس

ويقصــد بمهــارات العــاج النفــي الإيجــابي بتلــك المهــارات التــي تبلــورت مــن نظريــة 
العــاج النفــي الإيجــابي لصاحبــة "ســيلجمان" الــذي تنــاول العديــد مــن المهــارات 
ــارات  ــى مه ــب ع ــى التدري ــز ع ــث رك ــابي" حي ــس الإيج ــم النف ــة "عل ــة في كتاب الإيجابي
القناعــة،  الرضــا،  الأمــل،  التأمــل،  الغفــران،  التســامح،  عــى  التدريــب  مثــل:  محــددة 

ــة. ــارات الإيجابي ــن المه ــا م ــعادة، وغيره الس
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ــارات  ــز مه ــخصية لتعزي ــوة الش ــاط الق ــد نق ــية بتحدي ــن الأساس ــدى التماري ــن إح تتضم
ــرف  ــال التع ــن خ ــخصية م ــوة الش ــاط الق ــتبيان نق ــل اس ــتخدام أدوات مث ــامح باس التس
ــة  ــم كيفي ــراد تعل ــن للأف ــف(، ويمك ــرة واللط ــل: )المثاب ــدة، مث ــوة الفري ــاط الق ــى نق ع
الاســتفادة مــن هــذه الصفــات عنــد مواجهــة المواقــف الصعبــة، وتعمــل هــذه العمليــة 
الفــرد  اســتجابات  عــى  بالســيطرة  الشــعور  وتعــزز  الذاتيــة،  الكفــاءة  تعزيــز  عــى 

للعوامــل المســببة للتوتــر.

‌ب.  التدريب على ممارســات الامتنان

ــان عنــراً أساســياً في العــاج النفــي الإيجــابي، ويتــم تشــجيع  تشــكل تماريــن الامتن
الأفــراد عــى الاحتفــاظ بمذكــرات الامتنــان حيــث يقومــون بانتظــام بتدويــن مــا يشــعرهم 
بالامتنــان، وتعمــل هــذه الممارســة عــى تحويــل التركيــز مــن التجــارب الســلبية إلى 
ــاً  ــر توازن ــور أك ــر منظ ــى تطوي ــراد ع ــاعد الأف ــا يس ــاة؛ م ــة في الحي ــب الإيجابي الجوان

ــات. ــل الصعوب ــى تحم ــم ع ــزز قدرته ــن أن يع يمك

‌ج.  التدريــب على تقنيــات اليقظة والقبول

تشــجع ممارســات اليقظــة الذهنيــة الأفــراد عــى مراقبــة أفكارهــم ومشــاعرهم دون 
الانزعــاج دون  إدراك  الواعــي عــى  التنفــس  أحــكام، وتســاعد تقنيــات مثــل:  إصــدار 
ــراد  ــاح للأف ــال الس ــن خ ــامح م ــول التس ــذا القب ــزز ه ــا يع ــور بم ــكل مته ــرف بش الت

ــا. ــن تجنبه ــدلاً م ــة ب ــاعر المؤلم ــع المش ــش م بالتعاي

‌د.  الصور الإيجابية

تتضمــن تقنيــات التصــور تخيــل نتائــج إيجابيــة أو تذكــر النجاحــات الســابقة أثنــاء المواقــف 
ــارب  ــن التج ــي م ــزون ذهن ــاء مخ ــى بن ــراد ع ــن الأف ــذا التمري ــاعد ه ــا يس ــة، ك العصيب
ــم  ــادة قدرته ــات، وزي ــة التحدي ــد مواجه ــا عن ــاد عليه ــم الاعت ــي يمكنه ــة الت الإيجابي

ــل. ــود والتحم ــى الصم ع

‌هـــ.  التدريب على المرونة

ــى  ــدرة ع ــزز الق ــي تع ــف الت ــراتيجيات التكي ــر اس ــى تطوي ــة ع ــب المرون ــز تدري ويرك
التكيــف في مواجهــة الصعوبــات والتحديــات، ويشــمل ذلــك تعليــم مهــارات مثــل: 
حــل المشــكلات وإعــادة صياغــة الإدراك )تغيــر أنمــاط التفكــر الســلبية( وتقنيــات إدارة 

ــة. ــف الصعب ــل المواق ــى تحم ــرد ع ــدرة الف ــز ق ــدف إلى تعزي ــا ته ــاد - وكله الإجه
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رابعــا: بعــض التطبيقــات العلاجيــة التــي قــد تســاعد تقنياتهــا في 

التدريــب عــى التســامح

عمليــة  فــإن  والمتعــددة  المختلفــة  النفــي  العــاج  لنظريــات  والمراجعــة  بالنظــر 
التســامح والشــفاء والتخلــص مــن الاضطرابــات النفســية والقلــق ومشــاعر الضيــق تعتــر 
جوهــراً بــارزاً وهدفــا متعمقــاً لــدى المــرضى الذيــن يــرددون عــى العيــادات النفســية 
التخلــص مــن هــذه  القــدرة عــى مســاعدة أنفســهم في  الذيــن لديهــم  والأفــراد 
ــول إن  ــن الق ــا يمك ــن هن ــك، وم ــا كذل ــة منه ــية والوقاي ــكلات النفس ــات والمش الاضطراب
جميــع النظريــات النفســية تحتــوي عــى مهــارات وفنيــات يمكــن توظيــف بعضهــا بمــا 
يســاعد ويســاهم في التدريــب عــى مهــارات التســامح، يمكــن ابرازهــا عــى النحــو 

ــالي: الت

‌أ.  التدريب عــى مهارة "القبول الجذري" 

يتضمــن القبــول الجــذري الاعــراف الكامــل باللحظــة الحاليــة، بمــا في ذلــك صعوباتهــا 
ومضايقاتهــا، دون محاولــة تغييرهــا أو الســيطرة عليهــا، ويتعلــق القبــول الجــذري 
ــداث  ــل الأح ــا، وتقب ــرد عليه ــيطرة الف ــن س ــة ع ــاة خارج ــزاء الحي ــض أج ــأن بع ــراف ب بالاع
ــة  ــة لعملي ــارة حيوي ــي مه ــا، فه ــكام عليه ــدار أح ــاضي دون إص ــت في الم ــي وقع الت
مســامحة شــخص مــا، لأنــه يســمح للنــاس بمســامحة شــخص مــا دون إصــدار أحــكام عليــه 
)Lynch et al., 2015(. ويعتــر مــن الأدوات النفســية التــي تســاعد الأفــراد عــى الســاح 

ــد.  ــل الجي ــار إلى العم ــي والمس ــرر العاطف بالتح

‌ب.  التدريــب على مهارة "الوعي الكامــل )اليقظة الذهنية(

ــة،  ــة الذهني ــا باليقظ ــار إليه ــي يش ــل، والت ــي الكام ــى الوع ــدرة ع ــارة الق ــر مه تعت
ــدد،  ــلوك المح ــل الس ــار لتعدي ــو اختص ــدلي، وه ــلوكي الج ــاج الس ــياً للع ــا أساس مكونً
والقــدرة عــى الحضــور الذهنــي الكامــل والوعــي في اللحظــة وتركيــز انتبــاه المرء على 
الأحــداث التــي تجــري دون إصــدار أحــكام عليهــا هــو مــا يقُصــد بــه مصطلــح "ممارســة 
ــن  ــع الآخري ــل م ــى التعام ــدرة ع ــول الألم، والق ــى قب ــدرة ع ــة"؛ والق ــة الذهني اليقظ
بطريقــة فعّالــة )Shapiro et al., 2006(، ويحــدد العــري )1443هـــ( أبــرز المهــارات التــي 
تتعلــق باليقظــة الذهنيــة كأنشــطة شــكلية، مثــل: مــا يــي: التنفــس الواعــي، والتأمــل 

الواعــي للأصــوات والأفــكار، والوعــي الكامــل بالــي، والتأمــل اليقــظ.

ــامح .1	 ــى التس ــاعد ع ــد تس ــي ق ــدلي الت ــلوكي الج ــاج الس ــات الع فني

Dialectical Behaviour Therapy والآخريــن:   الــذاتي 



189

علــم نفـس التسـامح
الأسس النظــرية والتطبيقـات العملية

‌ج.  التدريــب على مهارة "التســامح مع الذات"

تعــد مهــارات التســامح مــع الــذات مــن المكونــات الأساســية للعــاج الســلوكي الجــدلي، 
المصمــم لمســاعدة الأفــراد عــى إدارة عواطفهــم والتغلــب عــى تحديــات الحيــاة 
بشــكل أكــر فعاليــة، وتعمــل هــذه المهــارات عــى تعزيــز قبــول الــذات ومشــاعر الفــرد، 
مــا يــؤدي إلى تحســن التنظيــم العاطفــي والمرونــة، حيــث يتمثــل في قــدرة الجهــاز 
المناعــي عــى التعــرف عــى المســتجدات التــي ينتجهــا بنفســه باعتبارهــا غــر تهديــد 
في حــن يقــوم بتكويــن اســتجابة مناســبة للمــواد الغريبــة، وتلعــب آليــات تحمــل الــذات 

.)Bondarenko et al., 2023( دورًا في السرطــان وأمــراض المناعــة الذاتيــة

ومــا يســاعد عــى التســامح مــع الــذات العديــد مــن التماريــن الفعالــة، منهــا: 

ــر  ــز التفك ــامح، وتعزي ــد التس ــد فوائ ــف وتحدي ــة التعاط ــة، وخاص ــة التعبيري الكتاب

ــذار  ــل: الاعت ــة، مث ــلوكيات الايجابي ــجع الس ــي تش ــن الت ــرت التماري ــي، وأظه الصح

والتعويــض، زيــادة في مســامحة الــذات، خاصــةً عنــد المشــاركة بنشــاط في 

.)Vismaya et al., 2024( العمليــة

‌أ.   نموذج ســجل الأفكار

تســاعد هــذه التقنيــة الأفــراد عــى فهــم العلاقــة بــن الأفــكار والمشــاعر والســلوكيات 
بشــكل أفضــل، مــا يعــزز أنماطًــا ذهنيــة أكــر صحــة. وتتضمــن تحديــد الأفــكار التلقائيــة، 
ــا  ــي يثُيره ــلبية، والت ــون س ــا تك ــاً م ــي غالب ــة، والت ــكار العفوي ــن الأف ــم تدوي ــا يت وفيه
الداعمــة والمعارضــة للفكــرة  موقــف مــا. وتقييــم الأدلــة؛ عــن طريــق سرد الأدلــة 
لتقييــم دقتهــا. وبنــاء أفــكار متوازنــة، وذلــك باســتبدال الأفــكار المشــوهة ببدائــل أكــر 

ــاءة. ــة وبن عقلاني

فنيــات العــاج الســلوكي المعــرفي التــي قــد تســاعد في تنميــة .2	

Cognitive Behavioral Therapy التســامح 
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‌ب.  إعــادة الهيكلة المعرفية

تتضمــن هــذه التقنيــة تحديــد الأفــكار المشــوهة أو غــر المنطقيــة والتشــكيك في 
دقتهــا، والهــدف هــو اســتبدالها بأفــكار أكــر توازنــاً وواقعيــة، وتعتــر أداة فعّالــة في 
ــاءة،  ــالأذى أو الإس ــة ب ــلبية المرتبط ــر الس ــاط التفك ــر أنم ــى تغي ــراد ع ــاعدة الأف مس
مــا يســهّل عمليــة التســامح ويخفــف مــن المشــاعر الســلبية كالغضــب أو الحقــد أو 

ــام. ــة في الانتق الرغب

‌ج.  تماريــن التصور العقلي 

يسُــتخدم لتخيــل مشــهد الأذى وتعديلــه في الخيــال بطريقــة تعُيــد للفــرد الشــعور 
بالســيطرة أو العدالــة، مــا يقُلــل مــن الألم العاطفــي ويفتــح بــاب التســامح.

‌د.  تقنيــة "تحدي التوقعات

ــز عــى مواجهــة المعتقــدات غــر الواقعيــة مثــل "لا يمكننــي أن أغفــر" أو "يجــب أن  تركّ
يعُاقَــب مــن ظلمنــي"، واســتبدالها بتوقعــات أكــر واقعيــة ومرونــة.

فنيــات العــاج البــن شــخصي التــي قــد تســاعد في تنميــة مهــارات .3	

Interpersonal Psychotherapy التســامح 

يركــز العــاج "البــن شــخصي" عــى العلاقــات بــن الأشــخاص، والســياق الاجتماعــي الذي 
ــكلات  ــن المش ــد م ــاج العدي ــخاص لع ــن الأش ــاج ب ــر الع ــم تطوي ــرد، وت ــه الف ــش في يعي
ــا يــي عرضــا لأهــم تطبيقــات العــاج البــن شــخصي التــي قــد تســاعد  النفســية، وفمي

في تنميــة مهــارات التســامح:

‌أ.  مهارات الاتصال

يعــد تعزيــز مهــارات الاتصــال أحــد التطبيقــات البــارزة للعــاج التعاطفــي في تنميــة 
التســامح مــن خــال تعليــم المــرضى كيفيــة التعبــر عــن مشــاعرهم واحتياجاتهــم، 
كــا يســاعدهم في الحــد مــن ســوء الفهــم الــذي يــؤدي غالبًــا إلى عــدم التســامح أو 
الــراع فعــى ســبيل المثــال، يمكــن اســتخدام تماريــن لعــب الأدوار لممارســة التواصــل 

ــم. ــوء الفه ــش أو س ــراد بالتهمي ــا الأف ــعر فيه ــد يش ــي ق ــيناريوهات الت في الس
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‌ب.  صراع الأدوار

تحــدث صراعــات الأدوار المتضاربــة داخــل الســياقات الاجتماعيــة، مثــل: )ديناميكيــات 
عــى  النفــي  العــاج  ويســاعد  العمــل(.  مــكان  في  الهرمــي  التسلســل  أو  الأسرة 
تحديــد هــذه الصراعــات وتطويــر اســراتيجيات لإدارتهــا بشــكل بنــاء، وقــد تتضمــن دراســة 
الحالــة فــردًا يشــعر بالإرهــاق بســبب التوقعــات الأسريــة أثنــاء محاولتــه تأكيــد هويتــه؛ 
ومــن خــال العــاج النفــي بــن الأفــراد، يتعلمــون كيفيــة التفــاوض عــى هــذه الأدوار 

ــم. ــامح لديه ــة التس ــهم في عملي ــا يس ــراد الأسرة م ــر أف دون تنف

‌ج.  التدريــب عــى التعامل مع تجارب الأخرين والتجارب الشــخصية 

يعتــر التدريــب عــى مهــارات التعامــل مــع تجــارب الآخريــن ووجهــات نظرهــم جانبًــا 
ــر  ــى التفك ــخصي ع ــن ش ــاج الب ــجع الع ــث يش ــامح، حي ــة التس ــب تنمي ــن جوان ــاً م مه
في كيفيــة تأثــر أفعالهــم عــى الآخريــن والعكــس صحيــح، ويمكــن أن تســاعد تقنيــات، 
مثــل: التخيــل الموجــه أو تدويــن وجهــة نظــر شــخص آخــر العمــاء عــى تنميــة الفهــم 

والتعاطــف.

‌د.  التدريــب على اســراتيجيات حل النزاعات

ــالأدوات  ــراد ب ــد الأف ــال تزوي ــن خ ــات م ــل النزاع ــارات ح ــات ومه ــى فني ــب ع ــم التدري يت
اللازمــة لحــل النزاعــات وديـًـا بــدلً مــن تصعيــد التوتــرات، والتركيــز عــى تقنيــات حــل 
المشــكلات التعاونيــة أثنــاء جلســات العــاج، حيــث يتعلــم المــرضى كيفيــة التعامــل مــع 

الخلافــات.

‌هـ.  تعزيز شــبكة الدعم الاجتماعي

يعــد بنــاء شــبكة داعمــة أمــرًا بالــغ الأهميــة لتعزيــز التســامح في العلاقــات الشــخصية، 
ويؤكــد العــاج الفيزيــائي الداخــي عــى أهميــة الدعــم الاجتماعــي في التعامــل مــع 
ــى  ــرضى ع ــجيع الم ــامحة، وتش ــر متس ــلوكيات غ ــؤدي إلى س ــد ت ــي ق ــات الت الضغوط

تعزيــز العلاقــات القائمــة أو البحــث عــن علاقــات جديــدة تعــزز القبــول والتفاهــم.

‌و.  التدريب على الحساســية الثقافية

التدريــب عــى التعامــل مــع الحساســية الثقافيــة كجــزء مــن تنميــة مهــارات التســامح، 
حيــث يتضمــن التدريــب عــى مناقشــات حــول الاختلافــات الثقافيــة والتحيــزات التــي 
ــال  ــن خ ــرضى م ــه الم ــن توجي ــن للمعالج ــخصية، ويمك ــات الش ــى التفاع ــر ع ــد تؤث ق
استكشــاف خلفياتهــم الثقافيــة الخاصــة والتعــرف عــى خلفيــات الآخريــن، وتعزيــز بيئــة 

ــوع. ــر للتن ــرام والتقدي ــن الاح م
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